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 :داءـإه

ون ــــ، عجزت دونه السنلا يندمل اجرح   إلى تلك التي تركت بقلبي

إلى روحك  ،في منامي طيفك ، فطاردنيواريتُ فجعي بكِ في اليقظة .الطوال

 ،، نعيمةأختي الحبيبة، فقيدة أخيها الطاهرة

أهدي هذا الكتاب .                           
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 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

تفكر جاد وفي كتاب الله  بحث عميقنتاج  مفاتيح التنزيل هذا كتابيعدُّ 

ا من نوعه يفتح أعين القارئ فريد  ، للقرآن الكريم اجديد   ايتناول تفسي  ، فيه

، من خلال تدبر غي مسبوق الكريم كانت غائبة عنه القرآنن على حقائق م

الاستنباط  يجمع، استقرائي تحليلي على منهج ااعتماد  يات الذكر الحكيم آ ناولتي

 إضافة هذا الكتاب مثليو ،البساطةو بين القوة والتماسك والوضوح فيه

 بككل كتاب اللها واسعة في فهم ح للقارئ آفاق  ـــفتيو، لكل ما سبقهحقيقية 

 ضع بين يديهيو ،بككل إيجابي لكن للآياتا كلي    نظرته  يغيُ ، دقيقو صحيح

الوصول إلى و ص القرآنيلن  لمختلفة من الوسائل ما من شأنه أن يتيح له قراءة 

التي  أبعاد الرسالة الإلهية في صورتها الكونية من ثم معرفةو ،معانيه مكنون

نهَا آخر الكتب السماوية         .تضَم 

شأن كل نلغي أو نقلل من ، ص القرآنيلسنا إذ نقول بتجديد فهم الن  

، لا تلك المحاولات من المعاصرين المجددين، وهود السابقة في تفسي القرآنالج

لا ، فضلهمو إقرارنا بجهودهم، ووجود الصواب لديهماعترافنا ب معو ماإن  
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، يخضع إليها لسان القرآنلتي القواعد الخاصة او جميع الآلياتحاطوا بنراهم أ

، إلى ما نقلوا من مروياتو لقواعد اللغة العربية المتداولة لديهم فأحالوه

          .التفريطو قصبالن   اغالب   فاتسمت تفاسيهم

ا من التأويلات كثي   أن   كيف لقارئأن يعي ا ،اومن الضروري أيض  

هي نتاج ثقافة ، سلامياريخ الإعلى مر العصور التي تعاقبت في الت   القرآنية

تاريخية ظروف  في قبولا  و شهرة قد نال بعضها، وعصرها في كثي من الأحيان

البحث العلمي  ه مثلما ساهملا شك أن  و. قوتهاو معينة لا من كون حجيتها

لا غنى لنا  هفإن  ، في تطور الحضارة الإنسانية تراكم المعرفةو المعتمد على الإبداع

. ن أردنا أن نصل إلى تنوير حقيقينح الإسلامية إن   في الدراسات عن ذلك

ينطلق من نهضة فكرية  ينبغي أن تنوير نرى أن أي   نافإن   ،على هذا الأساسو

   .ص القرآنييدعمه فهم سليم للن  و تنبني على أصول متينة

 معيننموذج إسقاط  الا يحاول أبد  ، ي نراهحو الذعلى الن   تنويرال، نعم 

داعمين ذلك كما يفعل البعض ، لا ينطلق من أفكار مسبقة، ونيص القرآعلى الن  

 لتتناسب ديدنهم ليِّ أعناق الآيات القرآنية منمتخذين ، بتأويلات هكة

توافقها  سوى، تؤيدها لا حجة دامغة، ولا مستند قوي لها أطروحات غريبةو

ن ضويغتراهم ف، طرف الدينيالت  و كددالت  ضاقوا ذرعا بن أهواء الكثي م   مع
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 تأويلاتمن ال ا تنتكلهملا لشيء إلا لأنه  ، الطرف عن ضعف هذه القراءات

لا يزال البعض و تجاوزها الزمن ص القرآني عبر عصور خلتللن   التقليدية

قد يجعل البعض ، هذا الرفض للتيار المتكدد .اتمسك بها على هكاشتها أحيان  ي

ستكون  ا ماغالب   ،اج  منهو ادعاوى للتجديد تفتقد فكر   يقع في مصيدة أي  

الحقيقة  ا مصدرهر  نريد تنوي. ما ورثناه ع من بعضعلى المجتم ثقلا  عواقبها أكثر 

  .التي نستنبطها من مككاة الأنوار

ولعل ما التمسناه من خلال ما توصلنا إليه من فهم لآيات التنزيل 

على  المذاهب الإسلاميةو الفرق السبب الرئيسي في تباين أفهام أن  ، الحكيم

كل منهم  االزاوية التي ينظر منه اختلاف مكاربها للقرآن مرده إلى اختلاف

فاسي ما لا يكوب موضوعيته انتماءه فلا تكاد تجد من الت  . ص القرآنيلن  ل

 التخلي عن كل القبلياتبجرد حقيقة الت   المفسر لا يتجردف ،أو المذهبي الطائفي

 . ا أخرىان  توجهها أحيو التي تقيد الأفهام المعيقاتو

 نلا يقلا انآخر انضاف عنصريُ ، هذه المعيقات المتعلقة بالانتماءفضلا عن و

اعتمادنا و التي نقرأ بها القرآناللغة الثقة المطلقة في  :أولهما، ة عن هذا كلهأهمي  

التي ترهن القرآن ، المروياتو فسي بالنقلالت  : ثانيهما، واللامشروط عليها
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 على عدم التزام المفسر بإخضاع المروياتك الأقوال تلعنهم  تبأفهام من نقل

 . على الأقل للمعايي المعتمدة في علم الحديث التي ينقلها

على معاني ألفاظ القرآن المفسر حينما يستدل ، قل ذلك كلهفسي بالن  يتجاوز الت  و

ا أخرى يعتمد أحيان  و ،هولة المصدر في كثي من الأحيانبأبيات من الكعر مج

  .هذه الأقوالكل فيتهن لسان القرآن ب، كثف على الإسرائيلياتم بككل

خالق الكون منزل  تقودنا للقول أن   هذه الإشكالات التي أبرزناها

، خبط في المناهجهذا الت  و الجذبو لم يكن ليترك كتابه عرضة لهذا الكد، الآيات

، لخاصة بهقواعده او القرآن الكريم يحمل في طياته مفاتيح فهمه بل نعتقد أن  

ا إلا الغوص فيه لاستخراج ينتظر من   لا، وفهم على الحقيقة إلا من ذاتهفلا يُ 

             .لآليهو كنوزه

أقصد أن لا ، وهكذا جاء توصيفه في آيات الذكر الحكيم ،لسان القرآن

لا و لا عجم فيه مبينعربي  القرآن، ومن اللغومكتقة اللغة  كون، أقول لغة

، أصلهاو اللغات أإلى الحديث عن منك قودناالحديث عنه يو نلسان القرآ. لغو

هذه المسألة . ه مختلف عنهاهل أن اللسان العربي هو لسان كباقي اللغات أم أن  و

غة لدى الإنسان ظريات التي جاءت تحاول تفسي ظاهرة بداية الل  الن لم تحسمها 

 . لأدلةلقلة اه غي صالح للدراسة الجادة الموضوع بأن   فصُنِّفَ 
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في  بقوة ني أنطلق من فرضية إيمانية تجد ما يدعمهاعلى هذا الأساس فإن  و

مصمم بطريقة مذهلة ، انيأصل اللسان العربي إلهي رب   مفادها أن  ، القرآن

يأخذ في اعتباره كل الخصوصيات الخلقية  منسجمة مع تكوين الإنسان

عض الحروف كما بل هنطق بل حتى مكاكل، الحروفو للكلماتللإنسان في نطقه 

لكن . من خلال الأبحاث التي أجريناها في هذا الموضوع ذلك تفصيلا  سنرى 

اللغة العربية على  أن   اعتقدنانا أصل الإشكال في التعامل مع لسان القرآن أن  

، من ثم معانيه بككل صحيحو حو الذي نعرفه تتيح لنا فهم ألفاظ القرآنالن  

القرآن نزل بلغة العرب فينبغي فهمه  هي أن  و ا من فرضية نراها خاطئةانطلاق  

                     .بلغة العرب

 بيقوم الن  لا ننكر أن   إن كن او ناحيث أن  ، رىـــشكالية أخفي إوقعنا هنا 

 ا من قدمهاللسان العربي اعتبار   نعتقد أن   نان  فإ غة العربية،كانوا يتحدثون الل  

حركية  تغيي أو عجم باعتبار قد طرأ عليه، ةامتداد جذوره في تاريخ البشري  و

فطال ، تغي مع مرور الزمنو غات من تحورما يطرأ على الل  بحكم و اللغة

 أن   اجزم  اعتقادنا ، ويختلف عن الأصل صار اللسان المنطوق، والعجم اللسان

 . القرآن نزل بلسان الأصل
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 إذ أن   ،محور بحثنا مرتبط بككل وثيق بهذه الجزئية من الموضوعو

ا ما تعتمد على إعادة تحديد معاني بعض الأبحاث التي توصلنا إليها غالب  

في إطار منهج جذري يعتمد على  ،دون اعتبار المعنى الكائع الألفاظ القرآنية

إعادة  مفادها، ة سنتناولها بالتفصيل خلال التعريف بالمنهجقاعدة أساسي  

مع تحديد دقيق لما ، في القرآن سانية بحسب ورودهاالألفاظ إلى جذورها الل  

الوصول إلى نتائج دقيقة  من ثم  ، وتضيفه البنى الصرفية لهذه الجذور من معان

       .ا لمعاني الآيات دقيق  التي تتيح بدورها فهما   الألفاظ لدلالات

دقة من و حو الذي نعتمده لا يقل صرامةالقرآني على الن   سانيالبحث الل   إن  

، ا للذين اعتادوا الثرثرة اللغويةلا نرى فيه مكان  ، والتجريبية البحث في العلوم

م أولى من غيهم في فهم غة العربية أنه  الل  معرفتهم بمن اعتقدوا من منطلق 

إلمام و المنطقو غةبل نرى أن يجمع الباحث في القرآن بين الل  . ص القرآنيالن  

 لفظي أن القرآن إسقاطنا نعتقد لأن  . العلوم التجريبية بالأسس البحثية في

 . يستمد دقته من دقة الكون، للكون

الدقة و المنهج الذي اعتمدناه فيه من الصرامة فإن   ،ا من هذا كلهاعتبار  و

للغة علمية ا غة ليجد فيما نقدمه بيان  لل  ما اعتاده من هلامية ا نسي القارئما ي

     .دقيقة هي لسان القرآن
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 لا  ا مفصتعريف  ، لأول من الكتابضلنا أن نتناول في الكق اوقد ف

ثم يلي . نظمهو هإبرازا لقواعدو عامل مع آيات القرآنبالمنهجية المتبعة في الت  

 التطبيقات لهذا المنهج فسيات القرآنية في إطارالت  و التدبرات من وعةمذلك مج

من  عبر استعراض إعادة فهم بعض الآيات القرآنية من خلال تحليل ألفاظها

في ظل  جوانب القصص القرآني بالتحليل تناول بعض :جهة أخرىمن ، وجهة

                  .هذه الرؤية

نبين و نا نختبر المنهج من خلالهأن  إذ ، ة كبيةانب التطبيقي ذو أهمي  والج

د التي استننبطناها من كتاب بككل عملي من خلال الأمثلة مدى صحة القواع

، كيف تنفتح الأبواب التي كانت مقفلة قوتهو سيى القارئ بحول الله. والله

ا كما لو كان يقرأ وسيى نفسه أحيان  ، كيف تتجلى المعاني التي كانت مبهمةو

 . ل مرةالقرآن لأو  

كون المعاني القرآنية التي يتضمنها هذا الكتاب جديدة على  ا مناعتبار  و

، طقأو غياب من، لا أستبعد أن ينصدم منها البعض لا لضعف حجة، القاريء

ه لم يعتد أن يُستفز لأن  ، واما يعتقده صحيح   ا تعارضما لأنه  إن  ، أو قراءة معيبة

ع بعض تكبا سأنه  ، وكما لا أشك أن يجد الكثي في هذه المعاني ضالته. تفكيه

                                  .لم يجد لها إجابة، اتجيب عن أسئلة رافقته دهر  و فضوله
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نا اعتمدنا في جميع الأبحاث التي أجريناها بصفة إلى أن   وينبغي أن نكي

في إطار  يمكن أن يندرج موضوع بحثنا فمن هذا الوجه. أساسية على القرآن

تفسي آية بأخرى و لا من خلال مقارنة آياته لكن، تفسي القرآن بالقرآن

 فيما يتعلق باستنباط بعض قواعده على الأقل. لكن بككل أعمق، فحسب

          . ألفاظه من داخلهمعانيو
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 قواعد لسان القرآن 

في  ذاته  القرآن ستقى منمُ و ستمدمُ  استقرائي تحليلي منهج من خلال

. من داخله استنبطناها التي سانثابتة لهذا الل  سنقوم بعرض القواعد ال، الأصل

أن في الأمر اكتكاف لشيء موجود في فالك. ا متكاملا  تمثل في ذاتها منهج   وهي

 .يجرب عليهو أا من خارجه يطبق لا ابتكار  ، صالن  

 لا يمكن، ةـــــلة مترابطتمثل منظومة متكام في منظورنا هذه القواعد

كامل لدى سيتضح هذا الت  ، والاستغناء عن البعض الآخرو هابعض أخذ

                       .القواعد بعضهاكيف تخدم هذه ، والآيات القرآنية اها فياختبارنا إي  

 كبيقد قاموا بعمل  غة المتقدمينعلماء الل   شي إلى أن  أ يجدر بي أن  ، وهنا

معتمدين في ، بلاغتهاو صرفهاو غة العربية من نحوهاأسيس لقواعد الل  في الت  

كلام العرب من لا سيما ، في أبحاثهمالقرآن  مصادر أخرى بجانب ذلك على

قاعدة  أي   لأننا نرى أن  . هنا مكمن الخلل برأينا، وأقوال مأثورةو نثرو شعر

فالأصل أن ، قص سمتهاالن  ، وتستنبط من غي القرآن فعدم الدقة عنوانها

الاعتماد و دون اللجوء، اقواعد لسان القرآن في رأينا من القرآن حصر   تُستنبط

طالها العجم بفعل ما قد ف، أشرتو غة كما سبقالل   ةحركي  ا من اعتبار   على غيه

  .داد الأزمانـــيطرأ على اللغات من تغيي في امت
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خلط  أي  ، وللبحث  مستقلا  بمفرده مجالا   يككل القرآن أن  إذن: فينبغي 

سوى إلى  فيما نعتقد ؤديلن يُ  ل البحثالكلام آخر يضاف إلى القرآن في مج

 هذا. القرآني ظامق للن وازن الدقييختل الت  و ستنبطقاعدة قد تُ  كويش على أي  الت  

احتمال وقوعه في و بصفة عامة فكي البشري  ميز الت  فضلا عن القصور الذي يُ 

                                      .أوفي القراءات المعيبة أالخط

من قبلنا نا نرمي بجهود إذ نقول بهذا أن  ، لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان

سنعتمد على كل القواعد و .كبيةجهودهم كانت  نرى أن  بل ، تفصيلا  و جملة

 سنستعرضنا كله أن   الأهم من ذلك. وص القرآنيلن  قراءتنا لو التي تتوافق

سيكون اعتمادنا على هذه و .ص القرآنيالن  المستنبطة من  الجديدة القواعد

ر كلما استدعت الضرورة، وذج التي سنوردهاماا في الن اضح  و القواعد  سنذكِّ

إلى القاعدة المنتهجة حتى يتعود عليها القارئ فيتمكن من  نا للآياتلدي تفسي

     .سلسل في الطرح بسهولةمتابعة الت  

، قدالن و فيتناولنا بعض القواعد بالن  ، عرضنا لأسس المنهجخضم وفي 

ص إبراز قواعد أخرى جديدة مستنبطة من الن  ، واللفظي   لاشتراكاو كالترادف

ظر لأهميتها البالغة في فهم بككل مفصل بالن  ها أحد من قبللم يتطرق إلي القرآني  

                                          .ص القرآني  صحيح للن  
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، المجازو المكترك اللفظي  و ا نكترك مع البعض في تفنيد الترادفكن  ن  لإو

أخرى  أسيس لقواعدالت   ، وهو بيان الخلل في هذه المفاهيم، ما يميز بحثنا فإن  

 ا غي مسبوقة لفهم مختلف  تفتح آفاق  ، وه المفاهيمترسم حدود هذ ،جديدة

           .للقرآن

ينبغي ه رأينا أن  تة التي بالثا قواعدال من خلالهذا المنهج  ناأسسو

. سان العربي  ات الل  ا تمثل أساسي  من حيثما أنه  ، بها الحرص على الالتزام الكديد

 .بككل عام ظام القرآني  في الن  و  في فهم القرآنخللا   إخلال بها ينتج أي  و

فصيل فيما بالت  ، ومركزين على مواطن الخلل في ما ننفيهباختصار  نستعرضهاو

      .نقدمه من قواعد جديدة 
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 .الترادفنفي القاعدة الأولى: 
 

يؤدي لفظان أو أكثر نفس  هو أن  ، ادف في الألفاظالتر   أن   :المتفق عليه

قد اختلفت تعاريفه . واتفاق المعنىو فظو إن شئت قلت اختلاف الل  أ. الدلالة

عبارة عن الاتحاد في ": هفيعرفه الشريف الجرجاني على أن  ، غةعند علماء الل  

الدالة على شيء واحد باعتبار  هو توالي الألفاظ المفردة: قيلو ،المفهوم

 . (1)"واحد

 م لا الاتحاد في الذاتالاتحاد في المفهو": ها الكفوي فيى أن  أم   -

 . (2)"حق المترادفين صحة حلول أحدهما محل الآخر، والبشرو كالانسان

على  الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة أن  " :كما يقول الكوكاني -

اللفظين على شيء  ،فيخرج عن هذه الأدلة. باعتبار معنى واحد، مسمى واحد

                 .(3)"....المهندو صفتين كالصارملا باعتبار واحد بل باعتبار  واحد

                                                           

علمية بيوت لبنان، مادة الجرجاني، التعريفات الجرجاني، ضبط مجموعة من العلماء، دار الكتب ال )1(

 .) ردف(

 .315ص أبو البقاء الكفوي الكليات، )2(

 .123الكوكاني، إرشاد الفحول على تحقيق الحق من علم الأصول، دار الفضيلة الرياض، ص ( 3 (
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تلاقي المعاني و عرف ابن جني الترادف في باب اختلاف الألفاظويُ  -

فتجده ، تجد للمعنى الواحد أسماء كثية فتبحث عن أصل منها أن  ": هعلى أن  

 .(4)"مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

فاصيل بعض الت   هو الوقوف على ،عريفاتما نريده من عرض هذه الت  

على القرآن في  غة لا يعتمدون بككل حصري   بكون علماء الل  مذكرين دائما  ، فيها

 الكائع من الألفاظو قحمون كلام العرببل يُ ، داستنباط القواع

 .الأســــاليبو

 ،غة على حصولهاتفاق أكثر علماء الل   :الترادف فهو ا ما يهمنا في قضيةأم  

 أن   ،هو الأهم لديناو :من جهة أخرى، وليه من جهةانبناء الفقه الإسلامي عو

. قد اعتمدوا الترادف في تفسياتهم، ين الذين فسروا القرآن العظيمكل المفسر  

القرآن إذا كان الترادف كظاهرة  غةعلمــاء الل   فلا يكفي أن ينكر بعض اذل

 .أساس وجودها على القواميس صيغتو ،فُسرِّ بمقتضاها

                                                           

  .د الحميد هنداوي، دار الكتب بيوت ،ط العلميةالخصائص، ابن جني تحقيق عب )4( 
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أو ، ا بالأسماءا تُعنى كثي  أنه  ، عريفاتن خلال هذه الت  م نلاحظنا كما أن  

فظ الل  ، وتتعلق بكل الألفاظا عاريف أنه  فترض في الت  بينما يُ ، الترادف في الأسماء

ظُ به  . ا أم حرف  اسما    كان أمفعلا   ،يكتمل كل منطوق يُتَلَف 

ه أن   عن ا الكوكاني ففضلا  أم  . البشرو الإنسان فترى مثال الكفوي عن

الترادف في ذهنه  وحي بأن  هو ما يُ و" مسمى واحد": تعريفه عبارة اعتمد في

 . هي أسماء، والمهندو الصارم  عنضرب مثالا  ف ،الأسماءمرتبط ب

يوجد للمعنى الواحد  بأن  " :ا ابن جني فقد ضمن تعريفه للترادفأم  

                     .الترادف في الأسماء ذهنه منصرف إلى فهو بهذا "يةـأسماء كث

ما اعتمده   فمثلا  ، ا لم يقل بالترادف في غي الأسماءأحد   هذا لا يعني أن  

هما ، وانطلقو فهو مثال ذهب ادف في تقسيمه لأللفاظسيبويه من أمثلة التر  

 .                            .ا بمركبيقارن أصلي  في هذا المثال  هغي أن  . فعلان

ا من إثباته أحيان  ، ادفنلاحظها عند القائلين بالتر  من العيوب التي و

ا إضافي   التي تتضمن معنى   الأفعال المزيدةو كالأسماء، خلال الصيغ المركبة

 و الألفاظ إلى أبسط الصيغ قبل إجراء المقارنات فالأولى إعادة. بحكم التركيب

 .الحديث عن ترادف
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 لقرآن هو الفعل الثلاثيفي لسان ا أبسط الصيغ التي يبدأ منها التركيبو

فما  ،االقرآن كما سنرى لاحق  لسان مجردة في  ةلا وجود لأفعال رباعي  . والمجرد

 حتى، ا من أفعالا ليست سوى تركيب  الأسماء أيض  . ونتاج تركيب الثلاثة فوق

فهذا لا يعني عدم وجود ذلك  ،ص القرآني  في الن   أصلها الفعلي   إن لم يظهرو

      .عليه من خلال البنية ما نستدلإن   ،الفعل

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ قال تعالى:  (،كَفَر)فعلها  لدينا كوافر جمع كافرة: مثلا

(، قال عقصَ )اعق جمع صاعقة فعلها وصو، (73المائدة: ) ﴾......اللهََّ ثَالثُِ ثَلَاثَةٍ 

مََوَاتِ وَمَنْ فِِ اتعالى:  ، (68)الزمر:  لْأرَْضِ إلََِّّ مَنْ شَاءَ اللهَُّ﴾﴿فَصَعِقَ مَنْ فِِ السَّ

                              .كواعب جمع كاعبة فعلها كَعَبَ و

سوى صيغة  لم يردو (كَعَبَ )الفعل  في المثال الثالث ليس لدينا في القرآن

قي دون با (كعبة) أو ،(33النبأ: ) ﴾وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴿، قال تعالى: الجمع كواعب

                                      .( على باقي البنى استقراء  فواعلنستدل من البنية ) نالكن  ، الصيغ

 فالحديث عن الترادف ينبغي أن يكون بمقارنة الأفعال الثلاثيةإذن: 

 مَ تقارب فِ المعانيإنَّ ، فِ هذه الحال لَّ يوجد ترادف فِ القرآن، وببعضها المجردة

                          .حدود استعمَلهو بقاء خصوصية كل لفظمع  اأحيانً 
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فيه دلالته يؤدي كل لفظ  فإن   ،القرآن تخضع لنظام دقيق ألفاظ ولأن  

تستطيع أن تجد  ك لنمثلما أن  ، فلا يمكن أن يقوم لفظ مقام لفظ آخر، الخاصة به

قد يجد  لكن .كترك في نفس الخصائص على الإطلاقفي الكون من العناصر ما ي

لا يصل بأي حال ، بككل ما بعض ألفاظها في معاني الباحث في القرآن تقارب  

  .هذا من جهة. من الأحوال إلى ترادف تام

التمسناه في التعاريف التي ، في ذهن البعض التباسو قد يقع خلط هإن   ثم  

 هي في، كي إلى نفس المسمىة في القرآن تيدعد سماءجد أنحينما ، أوردناها

 البعض فيعتقد ،ا وظائف مختلفة لذات المسمىأحيان  ، والحقيقة أوصاف متعددة

في الحقيقة بينما ليس الأمر . المسكنو كالبيت :كمثال ،بوجود الترادف اوهم  

ا من التبييت اعتبار   فالبيت بيت  . ا للشيء الواحد بأوصاف متباينةسوى وصف  

. السكينةو ا من السكوناعتبار   المسكن مسكن  . والاختفاءو الدال على الاخفاء

نريد في كل مرة التركيز لكن . سمابأكثر من  نعبر عن الشيء الواحد هنا فنحن

 . على وصف أو وظيفة

 هاكل   بلكما نعتقد ليست جامدة  الأسماء القرآنية أن   ندرك ينبغي أن  و

سم القرآن يستعمل الا فإن   من ثم  ، وا من أصلها الفعلي  اعتبار   حمالة أوصاف

 ليس الكأن هنا وجود. والسياق الذي يحمل الوصف المناسب بحسب ملاءمته
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 لو تحقق في البنية البسيطة فكان معنى الفعل الترادف يكون حاصلا  . ترادف

                             .هو غي حاصل، وبات هو ذاته معنى الفعل سكن

من الغرائب التي  دنج ،الترادف تعلق بالأسماء ا لما قلناه عن أن  تأييد  و

ه يحفظ بأن   الرشيد امتدح الأصمعي   أن  " :في كتابه الصاحبي (ابن فارس)رواها 

ه يحفظ أن  " :فأجاب الأصمعي   "ا لديهمن اللفظ الغريب ما لا يجعله غريب  

 . "للحجر سبعين اسما  

غة على وجود الترادف كون أهم استدلالات علماء الل   أشي هنا أن  و

الألفاظ متناهية فوجب حصول الترادف على نحو ما أورد و متناهية المعاني لا

إن و قطعة القماش لو ارتديتها كانت لك رداء لكن نقول أن   .السيوطي

. افتعدد أوصاف أو وظائف الشيء الواحد ليس ترادف  ، اافترشتها كانت فراش  

في  ا سواء  كثرة المعاني نعزوها لظاهرة التركيب التي أشرت إليها سابق   كما أن  

مكون من  هو، وفسي هو طلب الت  فالاستفسار مثلا   .الأسماء في الأفعال أو

معنى و ،معنى الطلب الذي تتضمنه الزيادة غي الأصلية، تركيب لمعنيين

                     .بمثل هذا نرد على قول السيوطيو .فسي الأصلي  الت  

 الذي له مؤلف في أسماء الأسد (ابن خالويه)ن ألفوا في المترادفات م  و  

التباهي و لا نرى صراحة جدوى من تعدد الأسماءو .ةخر في أسماء الحي  آو
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ه ليس من ثم إن  . الوظائفو ا تحددها الأوصافإن لم يكن هنالك فروق   بحفظها

ه طالها ما يطال ألسنة لأن   ،غة العربية المتداولةضي في وجود هذه الظاهرة في الل  

 على فهم القرآن بكل ما الضي في جعلها حاكما  إن  ، ل هذه العيوبالبشر من مث

                   .مساوئها

ادف غة من أنكر ظاهرة التر  هنالك من علماء الل   كما ينبغي أن نكي إلى أن  

- إنكار ظاهرة كالترادفو لكن رفض. الباحثين المعاصرينو من المتقدمين

القرآن  فُسرِّ بمقتضى وجودهاو ا القواميسصيغت بهو غةهي مستفحلة في الل  و

ة التي ينبغي أن تجرى لطرح بديل في تفسي ما تم له تبعاته البحثي   -الكريم

          .تصنيفه في خانة الترادف
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 .فظي  المشترك الل  نفي القاعدة الثانية: 

  

احد و لفظ  ن ليكو يقتضي أن  ، والترادف فظي هو ما يقابلالمكترك الل  

بهذه  غة العربية تعج  قواميس الل  و .أكثر من دلالة في معناه الصريح غي المجازي

 . في سياقات مختلفة بمعان كثية فتجد الكلمة الواحدة تستعمل ،الظاهرة

قد حده و": عاريف لهذه الظاهرة ما أورده السيوطي بقولهأشهر الت  و

 مختلفين فأكثر دلالة على فظ الواحد الدال على معنيينه الل  أهل الأصول بأن  

 .  (5)"غةالسواء عند أهل تلك الل  

، أو أكثر فظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتينالل  ": ا الكوكاني فحده بقولهأم   -

 . من حيث هما كذلك، لا  ا أو  وضع  

وخرج بقيد: ، على غيه بالمجاز، وفخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة

: المنقول ، ات المختلفةه يتناول الماهي  فإن  ، المتواطيء، يد الحيثيةخرج بقو ،أولا 

 .(6)"ا مكتركة في معنى واحدلكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث إنه  

 

 

                                                           

 .1/369السيوطي المزهر ( 5 (

 .57ص  1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول الكوكاني، دار الكتاب العربي ج ( 6 (
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. غةناف  لوجود الاشتراك في الل  و غة من بين مثبتوقد اختلف علماء الل    

 . السيوطيو ،ابن الجنيو ،ابن فارس :فمن بين المقرين به

ه وقف على نرى أن  ، وستويه فهو من المنكرين لهذه الظاهرةا ابن درأم   -

ه ينبغي رد المعاني المختلفة إلى بأن  ، خلل الاستدلال لدى المقرين بالاشتراك

، قد ذكر لفظة وجدو": فقال في شرح الفصيح، المعنى العام الذي يجمعها

العرب من كلام  فظة من أقوى حجج من يزعم بأن  هذه الل  . اختلاف معانيهاو

جعله من ، ول كتابهسيبويه ذكره في أو   لأن  ، يختلف معناهو ما يتفق لفظه

هذا لفظ  ، أن  لم يتحقق الحقائق، وفظن من لم يتأمل المعاني، الأصول المتقدمة

هو إصابة الشيء ، ها شيء واحدما هذه المعاني كل  إن  ، وواحد جاء لمعان  مختلفة

، المفعولات كانت مختلفة لأن  ، لمصادرلكن فرقوا بين ا، واا كان أم شر  خي  

، االمصادر كثية التصاريف جد  ، وا مفعولةا أيض  فجعل الفرق في المصادر أنه  

، المفتكون عنها قليلونو ها خفيةلعل، وقياسها غامض، وكثية مختلفة أمثلتهاو

لم م لأنه  ، ا تأي  على غي قياسغة أنه  هم أهل الل  فلذلك تو  . الصبر عليها معدومو

         .(7)"لم يقفوا على غورهاو يضبطوا قياسها

                                                           

 .1/384السيوطي المزهر  )7( 
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، ا في البحث عن المعاني الجامعةا كثي  ابن درستويه صواب   نرى في قولو

انحراف عن منهج و قصورو  على كسلدليلا   اعتبار اعتماد المعاني الكثيةو

 البحث الجاد .

، بالأسماء ا ما يستدل القائلون بالاشتراكنجد كثي  ، على غرار الترادفو

عتد ا من جهة صيغ مركبة لا يُ أنه   ،أن شرحت في قضية الترادفو هي كما سبقو

لألسماء القرآنية خاصية وصفية ترهن كل اسم  من جهة أخرى فإن  و، بها

 . بالوصف الذي يدل عليه

ا أم  و": قول الغزالي الكواهد على ارتباط ظاهرة الاشتراك بالأسماء منو

 ق على مسميات مختلفة لا تكترك في الحدي التي تنطبالمكتركة فهي الأسام

 ".للموضع الذي يتفجر منه الماءو للميزانو كاسم العين للعضو. الحقيقة البتةو

الاشتراك مرتبط في الأذهان بالأسماء دون باقي الألفاظ لا  ا أن  نرى واضح  و

ل العين الذي أما دلي. الأفعال الثلاثيةأي ة في كل التراكيب سيما الصيغ الأصلي  

سنشرحه في التطبيقات على المنهج في موضوع ، استدل به فهو معيب قاصر

                      .الحور العين

من ه أن  ، فظي في القرآنإقرار وجود المكترك الل  ولعل أكبر عيب على 

المعاني يمكن اعتمادها في فهم  أي   لدى اختيار شأنه أن يثي التباس قارئ القرآن
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كتاب الله واضح  لدينا أن   الما كان معلوم  . وا في القرآن في سياق معينلفظ م

نا لا نرى بوجود هذه فإن  ، الت عميةو مدعاة للريب مبين لا يمكن أن يكون

ما إن   فظي  الذين قالوا بوجود المكترك الل   ا أن  نعتقد أيض  . والظاهرة في القرآن

   .خصوصية الأسماء في القرآن التبست عليهم
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 .فِ الأوزان الصرفية الَّشتراكو الترادفالقاعدة الثالثة: 
 

تتركب منها الأفعال المزيدة من وجود ة التي لم تسلم الأوزان الصرفي  

 . اأيض   غي مقبولو اجد   اغريب  نراه هو أمر ، وكذا الاشتراكو الترادف في معانيها

ننزهه من  نافإن  ، اا بشري  لسان  لسان القرآن ليس  ا لدينا أن  لما كان ثابت  و

 . حتى في هذه التراكيب الاشتراكو ظاهرة الترادف

من عرض مبسط  لا بد، االقارئ من متابعة هذه المسألة جيد   بغية تمكينو

 من ثم  ، وغويينلدى الل   معانيهاو زيادات الثلاثي من بعض النماذج المكهورةل

اك ترالإش كذاو نى لزوائد مختلفةإبراز الترادف فيها من حيث إلحاق نفس المع

                       .من حيث اعتماد الزيادة الواحدة بأكثر من معنى

             :غويينلدى الل   المعاني التي تزاد لها الهمزةو -

 ما يلي: المعتمدة ل ) أفعل( وأشهر المعاني 

 فعل لازم مثلا   (جَ رَ فالفعل )خَ ، اأي جعل الفعل اللازم متعدي  : )التعدية( -1

؛  افإذا زدته همزة جعلته متعدي   ،خرج زيد   :وأنت تقول، به يأخذ مفعولا  

  .اأخرجت زيد   :فتقول

 .وأقام قام، وأكرم كرم، جلس وأجلس: وهكذا في
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 امتعدي   الهمزة بزيادةلمفعول واحد صار  افإذا كان الفعل المجرد متعدي  

لبس زيد   :وأنت تقول، لمفعول واحد  يتعدىس( مثلا  بفالفعل )ل ،لمفعولين

         .اثوب  

                            .وأسمع سمع –فهم وأفهم : وهكذا في

 ثلاثة الى امتعدي   الهمزة بزيادةا لمفعولين صار وإذا كان الفعل متعدي  

،( علم) فالفعل، مفاعل  وأنت، مفعولين الى يتعدى، أيقن بمعنى كان إذا مثلا 

                                          .ا كريما  علمتُ زيد   :تقول

ا ا زيد  أعلمتُ عمر   :فتقول، لى ثلاثة مفاعيلإا جعلته متعدي  ، فإذا زدته همزة

  .كريما  

: مسىأ .دخل في الصباح: أصبح: وذلك مثل .الدخول فِ الزمان أو المكان -2 

دخل : أبحر .ل في الصحراءدخ: أصحر  .دخل في مصر: أمصر .دخل في المساء

  .في البحر

  .ك وجدت الشيء على صفة معينةالدلَّلة على أن   -3 

: وكذلك. ا كريما  وجدت زيد  : وأنت تعني ،اأكرمت زيد  : وذلك كأن تقول

  .اوأجبنته أي وجدته جبان  . أبخلته أي وجدته بخيلا  

 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 28 

 

 .الدلَّلة على السلب -4

ك فإن  . شكا زيد: فإذا قلت مثلا   ،الفعلك تزيل عن المفعول معنى ومعناه أن  

: صار المعنى، اأشكيت زيد  : فإذا زدت الفعل همزة وقلت، له شكوى تثبت أن  

 . أعجمتُ الكتاب أي أزلت عجمته: وهكذا في. زلت شكواهأ

 .الدلَّلة على استحقاق صفة معينة -5 

  .لزواجاستحقت ا: أزوجتِ الفتاةُ ، استحق الحصاد: أحصد الزرعُ  :وذلك مثل

  .الدلَّلة على الكثرة -6

: آسد المكان، كثرت ظباؤه: أظبأ المكان، كثر شجره: أشجر المكان وذلك مثل

  ه.كثرت أسود

 .الدلَّلة على التعريض -7 

 ، عرضته للبيع: أبعثُ المنزل :وذلك مثل، ك تعرض المفعول لمعنى الفعلأي أن  

 . عرضته للرهن: أرهنتُ المتاع

  .الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل أن  الدلَّلة على  -8

  صارت ذات ورق: أورقت الكجرة، صار ذا ثمر: أثمر البستان :وذلك مثل

  .لى العددإالدلَّلة على الوصول  -9 
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َسَ العدد :وذلك مثل  .اصرن تسع  : أتسعت البنات، صار خْسة: أ خْ 

 

لَ   المعاني التي يزاد لها تضعيف العين )فَعَّل(و فَعَّ

 :وأشهر هذه المعاني

 .الدلَّلة على التكثير والمبالغة -1

ف :وذلك مثل ، ذب ح، غل ق: وهكذا في، أكثر القتل: قت ل. أكثر الطواف: طو 

ت  .مو 

 .التعدية -2

ته، فَرِحَ زيد :وذلك مثل ح  ته، خَرِجَ زيد. وفَر  ج  ا فإذا كان الفعل متعدي  . وخَر 

هكذا . ووفهمته الدرس، هِمَ زيد  الدرسفَ . لمفعولين المفعول واحد صار متعدي  

ع، في علم وعل م ل أكل ،سمع وسم   .وأك 

 الدلَّلة على التوجه -3

ق :مثل ب. اتوجه شرق  : شر   .اتوجه غرب  : غر 

 .من الفعل بشيء االشيء قد صار شبيهً  الدلَّلة على أن   -4

س فلان :مثل ر الطين. صار مثل القوس: قو   .صار مثل الحجر: حج 

 .سبةلة على الن  الدلَّ -5
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رت فلان   :مثل بته. نسبته الى الكفر: اكف   .نسبته الى الكذب: كذ 

 .الدلَّلة على السلب -6

 .أزلت قلامتها: مت أظافريقل   .أزلت قشرتها: ت الفاكهةقشر   :مثل

 .اختصار الحكاية -7

: سب ح  .قال لبيك: لب ى. قال لا إله الا الله: هل ل. قال الله أكبر: كبر   :وذلك مثل

ن. قال سبحان الله  .قال آمين: أم 

 

 (فَاعَلَ  (لمعاني التي تزاد لها الألف بين الفاء والعين فاعلا و -

 .المشاركة -1

ذا قلت إفأنت ، افعل حادث من الفاعل والمفعول مع  ال ن  أوهي الدلالة على 

 ن  أأي ، اا ضرب عمر  كان معنى هذه الجملة زيد   .اضرب زيد  عمر   :مثلا  

كان معنى  ،اضارَبَ زيد  عمر  : ذا قلتإا أم  . لضرب حادث من زيد وحدها

فالضرب حادث من ، اا ضرب زيد  عمر   كما أن   ،اضرب عمر   ازيد   أن   :الجملة

   .جالَسَ ، لاكَمَ ، قاتَلَ : وهكذا في .الاثنين

 . المتابعة – 2

                                        درس.تابعت ال واليت الصوم أو: مثل، وهي الدلالة على عدم انقطاع الفعل
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 . الدلَّلة على أن شيئاً صار صاحب صفة يدل عليها الفعل -3

: اعاقبت عمر  ، جعلته ذا مكافأة: اكافأت زيد  ، جعله ذا عافية: عافاه الله: مثل

  .جعلته ذا عقوبة
 

 .وقد يدل )فاعل ( على معنى )فَعَل( -

  .جاوز – هاجر –سافر : مثل
 

 ليل:تح

ل على ، وعلى نحو أخرج (أفعلَ )  بالتحليل للمزيدي ننتوقف قليلا   فع 

هو ظاهرة  نراها من خلال الأمثلة التي استعرضناها ل ملاحظةأو  . ونحو قط عَ 

ا أم  ، قد يضيف للفعل الأصلي تسع معان  على الأقل (أفعلَ )ل فالأو  ، الاشتراك

لَ )الثاني  هو ما نبهت . وبع معان على الأقللفعله الأصلي سفقد يضيف ( فعَّ

 من الألفاظ إلى الأوزان انسحب ظاهرة الاشتراك أو خلل الاشتراك إليه فيما أن  

  .البنى ليفسدهاو

لو فكلا الوزنين أفعل، اوجود الترادف أيض   :الملاحظة الثانيةو قد ، فع 

 ا مع تحفظنا على كونالتعدية أيض  و معنى الكثرةو يدلان على معنى السلب

ا أو جعل المتعدي جعل الفعل اللازم متعدي  هي التعدية و .التعدية من المعاني
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 .حويما البناء الن  التعدية لا تدخل في إطار الدلالة إن  . وا كما في الأمثلةأكثر تعدي  

                   .معنى المفترض أننا نتحدث عن ما تضيفه الزيادة لدلالة الفعل الأصلي منو

 أو بعبارة أخرى أن  ، بعيدة عن لسان القرآن ا من المعاني المذكورةثي  ك إن   ثم  

البعض الآخر لم يرد في و ،حو على ذلك الن  لم تستعمل في القرآن أصلا   أغلبها

جل  إذ أن  ، هو الأمر الذي تقدم التنبيه عليه. وغةالقرآن بالمعنى الدارج في الل  

                                .آنا من القرغوية لم تستنبط حصر  القواعد الل  

ا في لا نرى لها أثر  ، كما في الأمثلة بمعنى وجدته كريما  ، ا أكرمت زيد  فمثلا  

ا ﴿ تعالى: قول الله (أكرم)بل ما ورد من الفعل ، القرآن نسَـنُٰ إذَِا مَا ٱفَأَمَّ بْتَلَيٰهُ ٱلِْْ

هُ  مَهُ  ۥفَأَكْرَمَهُ  ۥرَبُّ الله أكرم الإنسان  معنى أن  . و(15 :الفجر) ﴾ىٓ أَكْرَمَنِ فَيَقُولُ رَب   ۥوَنَعَّ

 ..  أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ..﴿على نحو هذا قول العزيز عن يوسف ، وأي جعله مُكرَما

أخرجه  :فالزيادة بالهمز في القرآن كلها تدل على معنى الجعل .(21 :يوسف) ﴾

                 .هكذاو ،ألزمهم جعلهم ملتزمون، جعله يخرج

لَ )ا الوزن أم   فنراه يدل على تكرار الفعل من خلال الاستعمال  (فَعَّ

الفرد الواحد يقوم بالفعل بككل  هذا التكرار قد يدل على أن   .القرآني الحصري

فنسوة يوسف إذ قط عن . الفعل ذاته يقوم به أكثر من فرد أو أن   ،امتكرر أحيان  
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فعل القطع قد قامت به  ما يدل على أن  إن  ، أيديهن لا يدل على مبالغة في القطع

لَ )هذا التكرار جعل هو علة استعمال صيغة الزيادة . ومجوعة كاملة                                 .(فَعَّ

مَ ه ا في قول الله أن  نجد ذلك أيض    عممن كون توالي الن  ، الإنساننَع 

ليس ذلك ، وبالغةهو ما جعل البعض يرى في هذا الوزن معنى الم، وتكرارهاو

                                .التوالي الذي يوحي بالمبالغةو سوى من التكرار

. ه للمدفالأصل في الألف أن  ، جاهدو على نحو قاتل (فَاعَلَ )ا الوزن أم  

في الزمن أو المكان أو  لذلك كانت هذه الزيادة دالة على امتداد الفعل سواء  

ما لا يعبران عن معنيان قاصران لأنه   المتابعةو نى المكاركةاعتماد مع فكان. العدد

تككل قواعد  لا تظهر المعاني الجزئية القاصرة التي من ثم  ، والصورة في كليتها

             .د عليهايعتم

، لغاتهمو اسه لا مككلة لدينا في وجود هذه العيوب في كلام الن  أكرر أن  

لما كانت اللغة العربية . ور بوجودها في لسان القرآننا لا نقما المككل في أن  إن  

ا علينا كان لزام  ، ص القرآنيالمفعمة بهذه العيوب تطرح نفسها أداة لفهم الن  

غة العربية الل  و حتى لا يحجب الكبه بين لسان القرآن، إبراز هذه الفوارق

 . حقيقة وجود هذا الفارق الكبي بينهما المكوهة
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دلالة ألفاظه من خلال و ستنباط قواعد اللسان القرآنيإعادة ا ينبغي ثم  

الوصول إلى أدوات تمكننا من التعامل السليم مع  من ثم  و ،الاستقراء التحليلي

                                      .هذا الكتاب العظيم
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 .خصوصية الأسمَء فِ القرآنالقاعدة الرابعة: 
 

لا الأماكن على و  ذكر أسماء الكخصياتا علىلم يعتمد لسان القرآن كثي  

الموروثات المكتوبة و حو الذي اعتدنا عليه من خلال قراءتنا لكتب التاريخالن  

ا في القصص القرآني فيما يتعلق ا كبي  بهام  إا ما نجد فكثي  . بصفة عامة

كذا اجتناب ذكر أسماء شخصيات و ،المكانية لأحداثهو ياقات الزمنيةبالس  

المعاني التي يمكن و التركيز فقط على فحوى القصة. وا أخرىقصصه أحيان  

 . العبور إليها من خلال تلك القصص

 ا قد اعتدنا على استعمال معين لألسماء في لغتنا يتميز بثباتهاا كن  لم  و

الأسماء المذكورة في القرآن  ا أن  خلنا وهم  ، مصاحبتها للمسمى في كل الظروفو

لم نعرف  من ثم  و ،ا الوهم حقيقة الأسماء في القرآنا هذحجب عن ، وهي كذلك

 . ذلك ضوء ا علىح   صحيفهمها فهما  و القرآنية ة تحليل كثي من الآياتكيفي  

أَوْ ﴿: ء كما في قول اللها بذكر الأسمالآيات لا نجد اهتمام  ففي كثي من ا

ا كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا  ييِ هَذِهِ اللهَُّ بَعْدَ مَوْتَِِ قَالَ أَنَّى يُُْ

وَالَّذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ ﴿: تعالى أو قوله .(259البقرة ) ﴾فَأَمَاتَهُ اللهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 

مْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَ ﴿ا أو أيض  . (17 :الأحقاف) ﴾أُفٍّ لَكُمََ  بْ لَهُ اءَهَا وَاضِْْ

 . (13يس: ) ﴾الْمُرْسَلُونَ 
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 لا الكخصياتو ا عدم ذكر الأماكنها نرى واضح  في هذه الآيات كل  

 ا بلسان القرآنوب في السرد خاص جد  ــــهذا الأسل. ولا الاهتمام بذلكو

لا و ه لا يتقيد بزمنإذ أن   ،هو برأيي ما يضمن له صلاحيته لكل الأزمانو

لا ينفي ، وسماءأ القرآن يخلو من ذكر أي   أن   يعني هذا طبعا لا. بكخصيات

من خلال استقراء لذكر الأسماء المختلفة و لكن في إطار هذه الرؤية، استعمالها

ا عن تمام   تختلف في القرآن خلصنا للقول أن لذكر الأسماء خصوصية كبية

 .لألسماءفهمنا 

 الأماكن فِ القرآن؟و ما حقيقة أسمَء الأشخاص

 لمكان ما أو مدينة ما القرآن لم يكن ليستعمل اسما   ن  أ ينبغي أن نعي

ليأي  البشر بعد زمن إن هم قرروا تغيي اسم ذلك  ،ا من تسميات البشراقتباس  

لا حقيقة له على  في القرآن وأضحى الإسم المستعمل، أعجزوا القرآن، المكان

 (كريما  )أو  ،هو أقبح خلق اللهو (جميلا  )ا ما ا أن نسمي شخص  أو أيض  ، الواقع

اعتباطنا فيستعمل و كذبناو فيأي  القرآن ليثبت لنا لغونا، هو أبخل عباد اللهو

 . نفس الإسم الذي لا حقيقة له

ظيفتها و الأسماء في القرآن ليست أسماء جامدة نا نقول أن  لذلك فإن  

ها بل كل  ، كما درج استعمالها في لغتناو كما يبدو للبعضالإشارة إلى المسمى 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 37 

 شئت قلت أن   أو إن  . أمانةو صاف حقيقية تعبر عن مدلولاتها بصدقأو

 بل حاملة، ا وظيفتها الإشارة إلى المسمى فحسبألفاظ   تليسالأسماء في القرآن 

تغي تتغي متى ما ، وتنتفي متى ما انتفى الوصف، لأوصاف حقيقية لمسمياتها

 . ات الوصفمرهون بثبإذن: ، فثباتها استجد وصف ثان  و وصف الموصوف

 

 : توطئة لسانية

  (يَسِمُ ، وَسَمَ )سم في دلالته القرآنية هو اشتقاق من الفعل الا

رْطُومِ ﴿: ة في قول اللهوقد ورد في صيغته الفعلي     .(16: القلم) ﴾سَنَسِمُهُ عَلَى الُْْ

مسفالا  سميرتهن ثبات الا، سم إلا وعاء لوصففلا يكون الإ، م هو نتاج الوَس 

 .  لهوسما  و فيوسم به صاحبه ليكون اسما   ،بقائهو بدوام الوصف

لله الأسماء الحسنى فلن نجد  نا حين نقرأ أن  ن  هذا هو أعلى  أبرز مثالو

  .(سميع .... إلخ، ودود، رحيم، غفور، خبي، ليمع) ا للهسوى أوصاف  

 ا عن دلالتهسم يختلف تمام  فما نعتمده في لغتنا من تعريف للا ا من ذلكو اعتبار  

 . بثبات الوصف استعمالهارتهن ، وصف للمسمى فالإسم في القرآن، القرآنية
 

 : تسمية الشركاء
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من المشركين تسمية شركائهم  -جل  و عز  -في بيان قرآني يطلب فيه الله 

وهُمْ ﴿: هلوفي ق كَاءَ قُلْ سَمُّ ه لو كان أن   :نقول هنا. (33 :الرعد)﴾ وَجَعَلُوا للهَِِّ شَُُ

ا لم ،نستعمله في لغتنا حو الذيسم على الن  ته القرآنية هو ذاته الام في دلالسالا

صلى الله –يقولوا للرسول محمد أن ، ويبوا الطلبعلى المشركين أن يج يعسركان 

لكن . ةامن، العزى، اللات: ؤهمماها هي أس. اما طلبت صعب   -عليه وسلم

فهو يطلب منهم ، اتمام   المقصود من الآية شيء آخر ماإن  . ليس الكأن ذاك

 . ميزاتهم في تفاصيلهاو فهمالتعريف بهؤلاء الشركاء من خلال إبراز أوصا

 بعد آيات يعرف بها الله عن نفسه نجد في سورة مريمالاستعمال  نفسوب

ا هنا أيض  . و(65)مريم: ﴾مريم هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴿: بسؤال استنكاري اتام  اخت

بأحد أسماء الله المعروفة  ا لهن يتسمى أو يسمي ابن على أي أحد أ اكان ليكون هين  

ها هو ابني  :أو ،ها أنا الرحمن :فيقول ،حدييرفع الت  و يعجز القرآنل، كالرحمن

ا لله ساؤلــــا وجه التلكن هنا أيض  . الرحمن  في أوصافه هو أن يجد الإنسان ند 

هل تعلم له  :عنيا تعلم له سمي  ـــهل ت عظمتها.و ميزاته في كمالهاو سماتهو

 .اأو نظي   ا أو مثيلا  شبيه  
 

 

  :فِ الأسمَءالْلحاد 
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حتى لا نطيل في  (الانتساب)ا الإلحاد في مدلوله القرآني يعني تقريب  

لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا ﴿ :ينبغي أن نفهم من قول الله. والشرح

ا الذين أم  . أي لسان الذي ينسبون إليه أعجمي، (103حل: الن) ﴾لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ 

رفونه بما و يلحدون في أسماء الله فهم الذين ينسبون إلى الله ما لا يتصف به يع 

أسماء الله الحسنى إضافة أو حذف لاسم من لا علاقة لهذا بو .ليس من حقيقته

 . التي نعرفها

 الشريك ألحدوا في الذين ينسبون إلى الله ن   فنقول ألنضرب مثلا  و

ملحدون  هماس ة لدى الله من دون الن  سهم مزي  الذين يرون لأنف أو أن  ، سمائهأ

 .نفي العدل عنهو سماء الله من حيث نسبة الظلم إليهفي أ
 

 : علم آدم الأسمَء كلها

الله  قضية أن   فإن  ، الأسماءو سممن خلال هذا المفهوم القرآني لمعنى الا

علم  الله البعض أن   بادر إلى أذهانا كما قد يتبد  أها لا تعني ء كل  علم آدم الأسما

صور سطحي هذا الت  . ما إلى ذلكو هذا بحرو هذه سماءو هذه شجرة أن   آدم

 . غي حقيقيو اجد  
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 اميزاتهو فالمقصود من تعليم الاسماء لآدم هو بيان سمات الأشياء

ماء لآدم هو ما أعطاه تعليم الأس. وو ما يتأسس عليه أي علمهو خصائصهاو

 .إبليس أنكرهو يه فأقرت الملائكة بهذاالأفضلية على غ
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 .بيان معانيها فِ إطار هذا التصورو الأسمَء القرآنية

 

 .الشخصيات القرآنية: أولًَّ 

وا  لا نرى أن     أسماء الكخصيات المذكورة في القرآن هي الأسماء التي تسم 

ه فلا يهتم القرآن إلا بما هو حق لأن  . هي ما يكبه الألقاببل ، بها لدى ولادتهم

استعملها القرآن  ،ات القرآنية هي أوصاف لهمفأسماء الكخصي  . كلام الحق

في  بي  يتغي اسم الن  و ،بي  ة أو الن متى ما ثبت ذلك الوصف في تلك الكخصي  

 .زال ذلك الوصف أو استجد وصف آخرو ا إذا حدثالقصص القرآني أحيان  

 : يُيى -

الوارد في قول الله  (حَيِيَ )هو اسم مقتبس من صيغة المضارع للفعل 

الله  فالملائكة حينما نادت زكريا أن   .(42 :الأنفال) ﴾وَيَُْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَي نَةٍ ﴿

ا من الله أن يطلق زكريا على ابنه اسم لم يكن ذلك طلب  ، يبشره بغلام اسمه يحيى

بشرى و اما ينبغي أن نرى في كلام الملائكة إقرار  إن  ، ر لألذهانيحيى كما قد يتباد

 ايبل يرافقه في الدن ،الن يفارقه وصف الحياة أبد   الغلام الذي سيولد له لأبيه أن  

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ ﴿، حينو في كل أوانو في الآخرةو

 .(51مريم: ) ﴾يُبْعَثُ حَيًّا
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 :محمد -

دَ )هو صيغة اسم المفعول من الفعل   هو وصف . و(مُفَعَّل)على وزن  (حمَّ

ب أن يذكر باسم ــــــلذلك فلا عج. على اعتبار دوام التحميد لديه بي  لهذا الن  

وصف الحمد  طالما أن   (أحمد)هو و ا في آية أخرىأيض   آخر يحمل نفس الوصف

 . يلازمه في كلتا الصيغتين

 : يوسف -

من الفعل  (يُؤْسَفُ )اسم مقتبس من صيغة المضارع المبني للمجهول 

ٰ عَنْهُمْ وَقَالَ ﴿. ا عليهف  ــــيوسف الذي قضى أباه السنين أس. (أَسِف) وَتَوَلىَّ

 .(84 :يوسف) ﴾يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ 

 :يونس -

لفعل من ا (يُؤْنَسُ )ا اسم مقتبس من المضارع المبني للمجهول وهو أيض  

ه سبق أن ذكرت أن   كما. وفهو الذي آنسه ربه في وحكته في ظلمة البحر (أَنسَِ )

يستعمل القرآن الوصف الجديد ، متى ما استجد وصف آخر لذات الكخص

ا ذكر القرآن نبي الله يونس بأوصاف أخرى كصاحب فأحيان  . سميةفي الت  

اف يمكن استعاضتها الأسماء مجرد أوص ا أن  ون في تأكيد من  ذي الن  و الحوت

 . بأوصاف أخرى لنفس المسمى بحسب الملاءمة
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 : إبراهيم -

الذي مزيده . (برهانًاو ، بَرهًايبره ، بره)وهو اسم مقتبس من الفعل 

ه، أبره) ذو  معناه. و(يم ،إبراه)فإبراهيم اسم مركب من شقين . (اإبْراهً  يُبْرِ

ا للحجة مسكا بناصيتها لب  طا فكان على الدوام. راه أو صاحب البرهانـــالإب

 .محاوريهقوة على 

 :زيد -

د  متبنى. و(يزيد ،زاد)وهو اسم مقتبس من الفعل   أمكننا، لما كان زَي 

 .ازَيْدً  :ه القرآنفسما  ، بالتبني بي  ه زِيدَ في بيت الن أن  القول 

 : سليمَن -

 وصف حامل اسمه أن   حيثما من، سليمان كان سليم القلب لا شك أن  

 .السلامو يمالتسل

 

 :أيوب -
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وسعلى نحو  (آبَ )وهو اسم مقتبس من صيغة المبالغة من الفعل  . قُدُّ

ابٌ﴾. العودة إلى الحقو الإيابو معناه كثي الأوبةو هُ أَوَّ ص: ) ﴿نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

44). 

  :اليسعو إدريس -

 ( َقبَر)من الفعل  (إبريق)مثلما  (إفِعيل)اسم مصاغ على وزن  :إدريس -

هذا الوزن من بين الأوزان الدالة على المبالغة فإدريس . و( نَجَل)من إنِجيل و

ليس ذاك و (اليسع)قد ورد وصفه في آية أخرى ب . والتعلمو كثي الدراسة

إدريس هو نفسه اليسع اعتمدنا على  أن   استدلالنافي . وسوى من سعة علمه

 :ب ذكر الأنبياء هماـآيتين متماثلتين في ترتي

ابرِِينَ وَإِ ﴿  .(85الأنبياء: )﴾ سْمََعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْكفِْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

 .(48ص: )﴾ وَاذْكُرْ إسِْمََعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكفِْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأخَْيَارِ ﴿

 : داوودو طالوت -

 ،بكثرة في القرآن نى الموجودةالتاء في آخر لفظ طالوت من بين البُ و الواو

النون دالة على و هي على نسق الواوو (هاروتو ،تابوتو ،ملكوت) :على نحو
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طال الكثرة من و الجسم فقد أخذو  كان لطالوت بسطة في العلمفلما  . الكثرة

صر على ده الله بداية بالن  لكن حينما أي  . وصفه طالوتو الأفضال فكان اسمه

صيغة  ليس ذاك سوىو اسمه داوود جالوت استجد وصف جديد فصار

ابٌ ﴿: اسمية من قول الله هُ أَوَّ   .(17ص: ) ﴾وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّ

ت هو نفسه داوود من طالو نا اعتمدنا في استدلالنا أن  ا نقول أن  هنا أيض  و

من بني إسرائيل في سورة البقرة منذ بداياتها لا تتحدث سوى  كون قصة الملإ

 .جالوت يظهر داوود في القصة ليقتلفجأة و في لحظة ما ثم  ، وتلاعن الملك ط

 خصوصية الأسماء في القرآن تحافظ القصة على ندرك فحينماإذن: 

دهُ و وت لما مكنه اللهلطا الملك فنقول أن  . نسقهاو انسجامها قو أي  ا له نصر   حق 

مُ طالوت مناسب   ،بعد نصر  . ا له فصار داوود المؤيدلم يعد وَس 

 الملل و اكنأسمَء الأم

ه من غي المعقول أن يجارينا الله في قديم أن  كما سبق أن أشرت في الت  

من . وماءهاـــــقرانا لنقرر فيما بعد أن نغي أسو الأسماء التي نسمي بها مدننا

السمة المخفية وراء كل و قصي وراء الوصفالت  و ا علينا البحثكان لزام   ثم  

جغرافية  مقاربة أقلها ذلك من الفائدة الكثي ففي. اسم قرآني لألماكن القرآنية
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بل ، حسبليس هذا ف. الأماكن تلك أسماء تحملها التي من خلال الأوصاف

ا على أتباع لا تدل أبد  ، حتى المسلمونو نؤالصابو النصارىو كاليهود الملل إن  

  .ما فقط أوصاف للمنهج المتبع في التعاطي مع الأمور الدينيةإن   ،دين معين

ما من حيث إن  ، دل  في القرآن على طائفة من بني إسرائيل إن  و ليهودي  اف

على نحو  ،فاليهود اشتقاق من الفعل هاد، لا من حيث نَسبه دينأسلوبه في الت  

ا هُدْنَا إلَِيْكَ ﴿ما ورد من قول الله على لسان أتباع موسى  في  .(156 :الأعراف) ﴾إنَِّ

فاليهود يهود من كونهم كانوا يحيلون كل  .إشارة إلى عودتهم إلى سابق الحال

 إلى نصوصهم التي كانت تككل مرجعيتهم التي يقيسون عليها كل بي  أقوال الن 

منتصر لمظلوميته التي بنى عليها صرة، فهو اني مكتق من الن  صرالن  و .الأمور

 . ة المسيحأسسوا تدينهم على مظلومي   بي  نصارى الن  ، وتدينه

 

  .لواحدتعدد أسمَء الشيء ا
 

 كانت مصدر اللبس لدى الذين اا أنه  إليها سابق   قد أشرت هذه الجزئية

 فكما رأينا في أمثلة. أو الترادف في القرآن الكريم بوجود المكترك اللفظي   يرون

لما كانت الأسماء مجرد أوعية لأوصاف و ،داوودو طالوتو اليسعو إدريس
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ء عدة بحسب ما تقتضية نسمي الشيء الواحد بأسما جاز أن  ، اتالمسمي  

 .الملاءمةو الضرورة

  (.الدارو المسكنو البيت) :نموذج

، الاختفاءو حينما يتعلق الأمر بمعنى التبييت الدال على الإخفاء

وَأُنَب ئُكُمْ بمََِ ﴿: يستعمل القرآن وصف البيت كما في قول عيسى ابن مريم

خِرُونَ فِِ بُيُوتكُِمْ إِ  آل )﴾ نَّ فِِ ذَلكَِ لََيَةً لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِنَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ

قال  ،(الدار)حينما يتعلق الأمر بخروج أو عودة يستعمل وصف . و(49 :عمران

ْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴿ تعالى:  :البقرة) ﴾أَلََ

﴾ ا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَوْ أَنَّ ﴿ أو. (243

هو اسم دال على حركة ثم عودة لنفس و لأن الدار من الدورة. (66 :ساءالن  )

 يدل على معنى السكنأما المسكن ف. عود دوما إليهافالدار هي التي ن. النقطة

ا النَّمْلُ  يَا﴿  ا النوع من السياقاتيستعمل في هذو ،الطمأنينةو الأمنو َ أَيُُّّ

 .(81 :نملال  ) ﴾ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ لََّ يَُْطمَِنَّكُمْ سُلَيْمََنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ 

عن  تعبر من كونها متعددة  فالأسماء ،المسمى واحد بالرغم من أن  وإذن: 

 .اوجود ترادف إطلاق  ذا وز أن نحتج بهلا يج، وأو وظائف أوصاف
 

  (.الرسولو بي  الن  ) :نموذج
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 ا فيأحيان   القرآن اطبيخ ،سماء الشيء الواحدأ في مسألة تعدد دائما  

 بالرسالة الأمور المتعلقة ا فيأم  ، بي  نبيه بوصف الن   ةبو  المتعلقة بالن   الأمور

لنفس الكخص هو و وهما وصفان لنفس المسمى. الرسول بوصف تبليغهاو

 .لامالس  و عليه الصلاة-محمد 
 

هذه القاعدة المتعلقة بماهية أسماء القرآن تعد من  أن   :خلاصة القول

يات نعتمدها في تدبر آساللسان العربي التي  من أهم قواعدو ،ات المنهجأساسي  

 .القرآن
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 .ترابط الألفاظ ذات الجذر اللساني الواحدالقاعدة الْامسة: 
 

 التي مردها إلى نفس الجذر القرآنية ك الألفاظتكتر ويقتضي ذلك أن  

لا يكون اختلافها إلا بالقدر الذي يضيفه ، وفي المعنى الأصلي للجذر، اللساني

ا هي قاعدة معروفة لسنا نضيف شيئ  و .من معنىللجذر  الميزان الصرفي  

ت قرآنية ذاا من الألفاظ الكثي   ما الإشكال في هذه القضية أن  إن  . عريف بهاللت  

 ُ ، رغم اشتراكها في نفس الجذربمعان  مختلفة  الجذر اللساني الواحد تُفَسر 

فهنالك انتقائية واضحة في الاعتماد على هذه القاعدة من حيث جعل المعاني 

 . ا لاستعمالهامحدد  ، و عليهاالكائعة لأللفاظ حاكما  

 تتبع  نعتمد علىلا  نا أو  أن  ، منهجية البحث الذي أجريناه في هذا الصددو

نحدد  ثم  ، ص القرآنيالمكترك في كامل الن   الألفاظ ذات الجذر اللساني ورود

لا ، والاستعمالات جميعو ينسجمو ينسحب على كل الاشتقاقاتالمعنى الذي 

 .اعتباره مجال بحثناالقرآن ب نعتمد على غي

 عن ذلك من القرآن في لبيان هذه القضية بككل ملموس نأخذ مثالا  و  

تِ ٱفَإذَِا ﴿ :في قول الله في سورة الرحمن (الوَرْدَة)لة لفظ بيان دلا مَآءُ ٱ نشَقَّ  لسَّ

هَانِ اكَ  وَرْدَةً  فَكَانَتْ  يحتوي   (الوَرْدَة)فبالرغم من كون لفظ . (37 :الرحمن) ﴾لد 

فاسي عبارة تعتبر الت  ف فاسي، نلتمس اعتماد ذلك في الت  لا (وَرَدَ ) على الجذر
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، الحمراء كلون الوردة القيامة يوم سيكون ن لون السماءأ (وردة كالدهان)

 الأصفرو حمربالأ السماء ستتلون أن   :اقيل أيض  و ،كالدهان مشرق  لونها

فيوق لهم  الإعجاز العلمي المتأخرون من أرباب اأم   الأخضر.و الأزرقو

حمراء مختلطة بصفرة على  وردة عرض صور لانفجارات نجمية تظهر في شكل

لا أجد صراحة . ودلالتهاو ويربطون هذه الصور بالآية ،ذا إعجاز علميه أن  

ا سيقع يوم القيامة بينما تحدث للإعجاز هنا كون الآية تسرد حدث   اوجه  

 .حيز ضيق من الكون في و في كل حينو باستمرار ةجمي  الإنفجارات الن 

 الوردةنى يكتركان في اعتبار مع، أويلين على ضعفهماكلا الت   أن   الملاحظو

 . يختلفان فقط في وجه التأويل، وا الزهرةعلى أنه  ، اسالكائع لدى الن 

التي تقتضي ترابط ، وا على القاعدة التي نحن بصدد بيانهااعتماد   والحقيقة

ه (الوَرْدَة)لفظ  أن   ،الألفاظ ذات الجذر اللساني الواحد  اللساني للجذر مردُّ

الدال على معنى . يَرِدُ ، وَرَدَ شتقاق من الفعل وردة هي اال أن   :فنقول ،وَرَدَ 

 : و لنا أمثلة في كتاب الله تبين ذلك . الدخول

 وَبئِْسَ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴿: قول الله عن فرعون -

 .ولبئس المدخل المدخ، وبمعنى أدخلهم النار .(98: هود) ﴾الْمَوْرُودُ  الْوِرْدُ 
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ا ﴿: قول الله - كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَ إنَِّ

م سوف يردون جهنم بمعنى هنا تحذير المشركين بأنه  و .(98 :الأنبياء) ﴾وَارِدُونَ 

 . يدخلونها

ةً ﴿: قول الله عن موسى - نَ النَّاسِ  وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ م 

 .تعني لما دخل منطقة الماءو .(23 :القصص) ﴾يَسْقُونَ 

 .الدخولو يعني قابلة للورود (وَرْدَة)معنى لفظ  فنقول أن  

، من منطلق ليونتها، الدسمة المادة ه يعني تلكفنعتقد أن  ، ا الدهانأم  

 :قول اللههو ما نجد معناه في ، ويدل على الليونة (دَهَنَ )الفعل  ونـــك منو

وا لَوْ ﴿  بي ليونةلو يبدي لهم الن  هو تمنيهم . و(9: القلم) ﴾تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  وَدُّ

 فيقابلوه بمثله .تنازلات و

مََءُ ﴿: معنى قول اللهيكون ، ا من هذا الشرحانطلاق  و تِ السَّ فَإذَِا انشَقَّ

هَانِ  وم القيامة ستكون لينة قابلة ي السماء أن  ، (37 :الرحمن) ﴾فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالد 

 عن الاعتماد على نستدل على هذا المعنى فضلا  . وجاوزالت  و الدخولو للورود

نفس  بآيات أخرى تتناول  ،كة في جذرها اللسانيالمكتَرِ ترابط الألفاظ 

 منها :، بعضها آيات القرآن فتصدق، الموضوع
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مََءُ فَهِيَ يَوْمَئِ ﴿: قول الله - تِ السَّ  يتوافقو ،(16 :الحاقة) ﴾ذٍ وَاهِيَةٌ وَانشَقَّ

 :قول الله، وقابليتها للورود من ثم  و مع ليونتها (واهية)ا السماء أنه   وصف

مََءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴿  . (١٩ :بأالن  ) ﴾وَفُتحَِتِ السَّ

 الورود معنى نجد أن  ، اومن منطلق تصديق آيات القرآن بعضها بعض  

بالعودة للجذر اللساني  نا التزمناإذ أن   ( الوردة )هو الأصح لفهم دلالة لفظ 

 الألفاظ أن   دركنو نا نرىلأن  ، اسالن  على ما اشتهر بين غي معتمدين، للفظ

أو تتحور معانيها  ةضيق انفي معدلالاتها تترسب و الأصلية دلالتها تنزاح عن

 ا أخرى .كلية أحيان  

يرى ، والألفاظ القرآنية دلالات دقة تتضح، من هذا المثال البسيط  

 القارئ بككل واضح وجلي قصور الاعتماد على المعاني الموجودة في المعاجم

كما . هكاشة المرويات التي تنسب لبعض الصحابةو ،القواميس في فهم القرآنو

. يعاين صحة هذه القاعدة، ولجذري الذي نعتمده المنهج ا قوةو تماسك بيني

 المتعلق بتطبيقات المنهج نماذج أخرى أكثر قوة زءسنتناول في الج نالا شك أن  و

 ا.وضوح   أشدو
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 .ظام الصوتي القرآنيالن  القاعدة السادسة: 
  

. القرآن فهم مفاتيح مفتاح عظيم منو غاية في الأهمية وهي خاصية

ه كلما اختلف المبنى أن   :فيقال، المعنىو تعتمد في الأصل على العلاقة بين المبنى

فكلما تقارب لفظان في شكل . ا صحيحالعكس أيض   ما نراه أن  و. اختلف المعنى

 ألفاظ في كتاب اأحيان   تصادفنا قدف. طق بينهما دل ذلك على تقارب في المعانيالن  

علة تلك و ونبحث عن حقيقة ،بصطةو كبسطة، في أشكال مختلفة الله

نا تصادف كلما نرى يقيناو ،الأمر متعلق بالنساخ فيى البعض أن   .الاختلافات

وراءها مفتاحا من مفاتيح فهم  لحكيم أن   أشياء من هذا القبيل في آيات الذكر ا

 .هذا الكتاب العظيم

ج تُ ي  مَ س  أَ    بين التماثل لما رأيت من أوجه ،الأصوات هذه القاعدة تَدَرُّ

نا في طيف الألوان من أحمره كيف أن  و ،الألوان في الطبيعةو الأصوات في القرآن

غي خلال ا بالت  ا بين ألوان متكابهة لا نحس كثي  فسجي ننتقل رويد  إلى البن

 . ا شاسعة بين المتباعدة منهالنجد في الأخي فروق  ، انتقالنا بينها

فهي تخضع لنظام ، هكذا هي كلمات اللسان العربي الذي نزل به القرآنو

ا في لك كثي  لم يؤثر ذ، بين لفظين اطفيف   الصوي  فكلما كان التغي ،صوي  منضبط

 .تغي المعنى
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 بعض الأجناس التي لا تحسن نطق أن   خلق الإنسان من عجائبو

 إلى يلجأون في نطق حرف ما الذين يعانون من مكاكلأو الأشخاص  الحروف

الذين لا يحسنون السين  فترى. بأقرب حرف يستطيعون نطقه استبداله

السين بالثاء في ألفاظ القرآن ك لو استبدلت الأغرب أن  ، ومثلا   بالثاء يستبدلونه

 .لا تنقضي آياتهو فسبحان الذي لا تنفد كلماته. لن يتغي المعنى إلا قليلا  

 : أمثلة عن هذه القاعدة

 : بصطةو بسطة -

الجواب بسيط و ؟يتساءل الكثي ما السر وراء هذا الاختلاف في الرسم

نعلم كلنا . والدلالةفكلما خفت الأحرف كلما كان ذلك ترجمة للَِطافة في . اجد  

 ،الجسمو  كانت بسطة طالوت في العلمفلما  . المعاني ألطف من المحسوسات أن  

 .لا محسوس كان استعمال السين أولى من استعمال الصاد معنى لطيف العلمو

لْقِ ﴿محسوسة مادية بحتة ثم لما كانت بسطة عاد بسطة خلقية  وَزَادَكُمْ فِِ الَْْ

 من السين فجاء اللفظ بالككل الصاد بدلا   استعمل .(69 :الأعراف) ﴾طَةً صبَ 

 . (بصطة)
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 بالمعاني الخفيفة الأصوات نربط أن أقصد. وهنا التعميم ينبغي ولا

 لكن لنقل. ا في مواضع كثيةإن كان التطبيق صحيح  و الثقيلة بالمحسوساتو

 . شدة في المعنى فحسبو هي لطافة القاعدة أن  

 :رجسو رجز -

 من المعاني لهذين  هائلا  ا رجعنا إلى القواميس سنجد كما  نبالطبع لو أن  

خلو القرآن و فظيالمكترك الل  بظاهرة هو ما أشرت إليه في ما يتعلق ، واللفظين

كلا اللفظين  التي نستقيها من آيات الذكر الحكيم أن   الدلالة لكن، منها

 ةحسي   ل دلالةو  لكن لأل ،التبعات السيئة لأعمالنا على نيدلا يكتركان في كونهما

ا أم  . ا حسي  كان الرجز دائما  ، السين أخف من الزاي كان فلما. للثاني معنوية و

 . ة خفيفة الأثرا الحسي  أحيان  و ا للدلالات المعنويةالرجس فيستعمل غالب  

 : الرجز -

مََءِ ...﴿ نَ السَّ فَلَمََّ ﴿. (59 :البقرة) ﴾فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا م 

جْزَ إلَِىٰ أَجَلٍ هُم بَالغُِوهُ إذَِا هُمْ يَنكُثُونَ   .(135 :الأعراف) ﴾كَشَفْنَا عَنهُْمُ الر 

مََءِ بمََِ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ نَ السَّ ذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا م  ا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰ  :العنكبوت) ﴾إنَِّ

34). 

 :لرجسا -
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لكَِ يََْعَلُ ﴿  جْسَ عَلَى الَّذِينَ لََّ يُؤْمِنُونَ  كَذَٰ  .(125 :الأنعام) ﴾اللهَُّ الر 

مْ رِجْسًا إلَِىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافرُِونَ ﴿ رَضٌ فَزَادَتُِْ ا الَّذِينَ فِِ قُلُوبِِمِ مَّ  (وَأَمَّ

جْسَ  عَلُ وَيََْ اللهَِّ إذن: وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلََِّّ بِ ﴿. (125 : التوبة)  الَّذِينَ  عَلَى  الر 

 .(100 :يونس) ﴾يَعْقِلُونَ  لََّ 

 : همسو همز -

سًا﴿ للرحمن تخكع الأصوات في مكهد يو م القيامة  ﴾فَلَا تَسْمَعُ إلََِّّ هَمْ

الموقف موقف ضعف كان الهمس  لأن  . وهكذا جاء البيان القرآني   .(108)طه: 

 إصرارهمو وسة الكياطينيث عن وسا حينما كان الحدأم  . أولى بالاستعمال

 فالكياطين توسوس، اليس الهمز سوى همس  . و(الهمز)استعمل لفظ  أزهم،و

 ترجمة لقوة المعنى. تصر فاستبدل السين بالزايو ها تلحلكن  ، تهمسو
 

 

 

 :حسرو حصر -

 حسي الحصر حصر مادي التضييق غي أن   على معنى نكلا اللفظين يدلا

 ....﴿: على نحو ،باعتباره الحرف الأقوى علة استعمال الصاد هوو
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وهُمْ  وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ ... ﴿ ا:وأيض   .(5: وبةالت  ) ﴾مْ كُلَّ مَرْصَدٍ لهَُ  وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُ

  .(8 :الإسراء) ﴾للِْكَافرِِينَ حَصِيًرا

 كثر ملاءمةفكان السين الخفيف أ، ا الحسرة فتدل على ضيق نفسيأم   -

ا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴿  قول الله :للاستعمال كما في َ  وَقَالُوا يَا أَيُُّّ

خْوَانِِِمْ  بُوا إذَِا لِِْ ى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُِوا  ضََْ فِِ الْأرَْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّ

ةً فِِ  لكَِ حَسْرَ وَلَهُ مَن فِِ ﴿: أو قوله. (156 :آل عمران) ﴾قُلُوبِِمِْ  ليَِجْعَلَ اللهَُّ ذَٰ

مََوَاتِ  ونَ  عِندَهُ  وَالْأرَْضِ وَمَنْ  السَّ ونَ  لََّ يَسْتَكْبِرُ  ﴾عَنْ عِبَادَتهِِ وَلََّ يَسْتَحْسِرُ

تَيْنِ يَنقَلبِْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ ﴿: أو قوله .(19: الأنبياء) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

 .(4 :الملك) ﴾يرٌ حَسِ 

فالمعيار  اأشرت سابق   لكن كما، اليس الأمر معنوي   الأخي وفي هذا المثال

 . إن كانت محسوسةو فحسرة البصر لطيفة لطافة الدلالة هو

 

 

 :صرو سر -

 فهو ا الصرأم   بالمعاني السر يتعلق لكن، يُحتفظ به ودل كلاهما على شيء  

 امرأت صرةو .ا طياتها شيئا مستور  حسي كالريح التي فيها صر أي تحمل في

 . التي أقبلت فيها هي لباس سترت به نفسها إبراهيم



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 58 

 

 : غَمرو خََر -

ا في ما هو معنوي الغمر استعمل دوم   وكلاهما دل على التغطية غي أن  

الذاريات ) ﴾الَّذِينَ هُمْ فِِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿: كقول الله. الغين مقارنة بالخاء لخفة

 .(54 :المؤمنون) ﴾فَذَرْهُمْ فِِ غَمْرَتِِمِْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿: أو. (11

فكان أثقل  ،ةإغلاق للمدارك الحسي  و ةا الخمر فدل على تغطية حسي  أم  

 . هي ما يُغَط ى به من اللباسو كذلك الخمُُر. في الدلالة
 

 : عصرو عسر -

ارتبطت ، الحصرو الحسرا من ولما كان هذان اللفظان قريبان أيض  

ا من استعمال اعتبار   ا فالعسر ضيق معنويتضييق أيض  والضيق بال دلالتاهما

 . تضييق حسيو بينما العصر هو شد، ين الأضعفالس
 

 

 : سَبتو ثَبت -

 يستعيضون الحروف التي لا طقذوي مكاكل الن   كنت قد أشرت إلى أن  

 .ا بالثاءفالذي لا يحسن نطق السين يستبدله. ايحسنون نطقها بأخرى تقاربها نطق  

يكتركان في كل  (سبتو ثبت). لدينا هنا مثال واضح عن هذه القضيةو
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، اهما حرفان متقاربان نطق  و الثاء في الآخرو في أحدهما الحروف عدا السين

 غي أن  . حركة عن كلاهما يدل على توقف  ف. تترجم ذلك باقتراب في الدلالة

هو و ف كلي عن الحركةبينما الثبات هو توق السبت توقف عن السعي للرزق

 .علة استخدام الثاء الأقوى

سنتطرق ، وهذه فقط بعض الأمثلة التي تشرح القاعدة بككل مختصر

كان  ثم  . تثبت صحتها دون أدنى ريبو ا لأمثلة كثية تحقق هذه القاعدةلاحق  

البحث في هذا المجال لا يقتصر على مقارنة الألفاظ المتقاربة  أشي أن   لا بد أن  

ا في الفعل تحديد  و ،بل يتعداه إلى تحليل مكان الحرف في الكلمة، فحسب انطق  

المعنى ، والحركة التي يحملهاو دلالته بحسب المرتبة التي يقع فيهاو الثلاثي

 لهذا إلا مدخلا   هنا القاعدة التي نشرحها ليست. والذي ينكأ من التركيب

 .العلم الكبي
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 .لة فِ الألفاظالدلَّ تساعاالقاعدة السابعة: 

فقد اختلف فيها . تجعلنا نتطرق لقضية المجاز في القرآن قاعدةهذه ال

ا من ألفاظ القرآن لم كثي   نا نرى أن  من حيثما أن  و .ناف  و من بين مقر   الدارسون

قد يؤدي إلى ، اعتماد دلالة خاطئة للفظ فلا شك أن  ، فهم على نحوها الصحيحتُ 

نا من حيث أن  . كمثل الجدار الذي يريد أن ينقض. القول بالمجاز في سياق معين

قد . وهذا الاستعمال مجازي قيل أن  ، بت للجدارسِ  نُ فلما  ، نعزو الإرادة للعاقل

 من التنزيه لكلام الله مفي نفيه ونينطلق مأنه   غي ،أنكر الكثي المجاز في القرآن

لتي اعتمد على ذات الأدوات ا اعتمدتنفي المجاز  محاولاتهم في، وفحسب

من ذلك ما ورد في رسالة . وابالتكلف أحيان   مون فاتسمت تبريراتهعليها المقر  

 . الكنقيطي في نفي المجاز في القرآن

ا تسع الدلالة لألفاظ القرآن ميزة خاصة تتمثل في أنه   نكي إلى أن   لا بد هنا أن  و 

.  طريقتهعلىو كل حسب وضعه غي العاقلو العاقل، اة والمعنوية مع  الحسي  

التعبي  يتعدى من مجرد الدلالة على شيء حسي إلىقد فاللفظ الواحد في القرآن 

. ا بالعاقل إلى غيها مرتبط  فظ الذي نخاله وهم  ينسحب الل  ، ومعنوي عن أمر

 الذي يحتوي في مكمنه ما من شأنه التعبي، علة ذلك هو كونية اللسان العربيو
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في عالم الحس أو .  هذا العالم أو في غيهفي  وضعية بوضوح دون قصور عن أي  

  .المخلوقات الواعية كما لدى غيهالدى ، في عالم المعنى

ا من دلالاته إلى صرفنا كثي  ، اا بشري  سان العربي لسان  نا اعتبرنا الل  لأن  و

 .من قبيل المجازهو استعمال معنوي  اعتبرنا أي  ، واالمعنى الحسي حصر  

ب لدينا متعلق الشُر ، واوعمى البصية نعتبره مجاز  ، البصرفاقد ، الأعمى لديناف

بُوا فِِ قُلُوبِِمُِ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ ﴿ :ا قول اللهأم  ، السوائلو بالماء  :البقرة) ﴾وَأُشُِْ

 فكان قول السماء، حصرنا القول في كلام البشر. ونعتبره من باب المجاز .(93

فإذا ما الجدار أراد كان ، ن لوازم العاقلجعلنا الإرادة م، واقول الأرض مجاز  و

  .ذلك من قبيل المجاز

سان العربي جعلتنا نبتكر الل   هذه الزاوية الضيقة التي ننظر من خلالها إلى

من ما أثبتناه و يم لا حقيقة لها كالمجاز لتبرير الاستعمالات التي لا تتوافقمفاه

إلى المعنيين  فظدلالة الل   اتساعهو ، ما نقول به في هذا الصددو. المفاهيم الخاطئة

هذه الخصوصية تفرض علينا إعادة . وغي العاقلو العاقل ،المعنويو الحسي

 . ظر في المفاهيم الضيقة التي ألحقناها بالألفاظالن  

الألفاظ المتقاربة في نطقها  قلنا أن  ، القرآني   ظام الصوي   وخلال شرحنا للن  

ا من كثي   ألا ترى أن   (،سرب) ربيقا (شرب)الفعل . ومتقاربة في معانيها
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يقارب معنى إذن: فالشرب . كما في البرتغالية، االكعوب تنطق السين شين  

ما نجعله يتسرب إلى أجسادنا حينما تمتصه فنحن إذ نشرب الماء إن  ، التسرب

، فحينما نثبت للشرب معنى التسرب. يسري في أدق الأوعية الدمويةو الأمعاء

حينما ، شربوا في قلوبهم العجللذي توهمنا وجوده في قول الله أُ يزول الإشكال ا

فصعب ، قلوبهمو ل تسربت إلى أذهانهمعجفكرة ال ا تعني أن  نفسرها أنه  

 سوسات.سرب كما الشرب يسري على المعاني كما على المحالت  و التخلص منها.
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 .ث من التأنيحديد بدلًَّ الت  و عيينالت  القاعدة الثامنة: 
 

، ه يُعنى بالجوهر لا بالككلأن  ، من الخصائص المهمة للسان القرآن

عد في أنيث لألفاظ القرآن تُ الت  و ذكية إثبات الت  قضي  . وبالمقصد لا بالوسيلة

عدم إلمامنا ، وص القرآنيمنظورنا من الأخطاء الجسيمة في تناولنا لمقاصد الن  

 . بحقيقة الاستعمال

 أوجدها البشر، غاتكباقي الل   لغة سان القرآن هول نا افترضنا أن  لو أن  ف

ا أن نقبل بأن يفرق الإنسان بين ا جد  قواعدها لكان عادي  و تعارفوا على كلماتهاو

ثم  ،الأنثى في جنسهو ا من اختلاف الذكرالأنثوية انطلاق  و الصيغة الذكرية

ئية لا محيطه بطريقة عكوا في ا ذلك على باقي الأشياء الموجودةينطلق مسقط  

 هريذكر الن  و الأرض يؤنثو امن الجبل ذكر  و ليجعل من السماء أنثى ،ضابط لها

من ، وواضح دقيق سان العربي هو لسان رباني  الل   لكننا ننطلق من أن   .هكذاو

يحمل في  لسان، الاعتباطو قواعده هي أبعد ما تكون عن العكوائية فإن   ثم  

  .ثناياه قواعده الخاصة

 ا من منطلق انطباقها على الذكرتأنيث  و اغويون تذكي  ما اعتقده الل  ف

المقصد ، والقاعدة أشمل، وبل القضية أوسع، في الحقيقة كذلك الأنثى ليستو

 .اأنيث فيها سوى حالة خاصة جد  الت  و ذكيليس الت  ، أعم  
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 يحتاجو شاق في هذا المجال البحث في الحقيقة لا يخفى على أحد أن  

سنحاول فقط  هنانا غي أن  ، النتائجتمحيص و ان كل الحالاتلبي مطولا   تفصيلا  

 .إجمالا   تحليل بعض جوانبهاو على هذه القضية الضوء تسليط

قصور ربما في البداية يستحسن أن أضرب بعض الأمثلة من القرآن لبيان 

 :تعالى-لها قول الله أو  و ،أنيث على التراكيب المكهورة بذلكالت  و ذكيالقول بالت  

حْمَٰنِ  الَّذِينَ هُمْ   الْمَلَائِكَةَ  جَعَلُواوَ ﴿  سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُواإنَِاثًا  عِبَادُ الرَّ

مْ وَيُسْأَلُونَ    -جل  و عز  -الله  المفارقة العجيبة هنا أن  . و(19  :الزخرف) ﴾شَهَادَتُُِ

آيات  يحرص على ذلك في كثي منو ينفي صفة الأنوثة عن الملائكة في هذه الآية

تاء ا اشتهرت أنه   الملائكة تحمل في آخرها تاء غوي فإن  بينما في التركيب الل  ، كتابه

  .التأنيث

كقول الله  في آخر اسم مذكر اأحيان   اءهذه الت   ا أن نجدمن الغريب أيض  و

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِِ الْأرَْضِ.﴿ :ا إلى نبيه داوودمتوجه    .(26: ص) ﴾ ..يَا دَاوُودُ إنَِّ

الأغرب من هذا كله ورود الكلمة الواحدة في القرآن تارة في ما يسمى  ثم  

هو الأمر الذي يصعب إيجاد المخارج ، وأنيثتارة بصيغة الت  و ذكيبصيغة الت  

بالرغم و .ما إلى ذلك من الأساليبو تقدير المحذوفو أويلمنه إلا باعتماد الت  

 . ة لا نراها أصابت كبد الحقيقةفسي هذه الظاهرلت   الكثية المحاولات من
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ةً  ﴿: ل نأخذ قول الله تعالىوكمثال أو   سْقِيكُموَإنَِّ لَكُمْ فِِ الْأنَْعَامِ لَعِبْرَ  نُّ

َّا ةً ﴿ :قولهو .(66 :حلالن  ) ﴾ ...بُطُونهِِ  فِِ  مِّ  سْقِيكُموَإنَِّ لَكُمْ فِِ الْأنَْعَامِ لَعِبْرَ َّا نُّ فِِ  مِّ 

 ذكي في الآية الأولىواضح استعمال صيغة الت   .(21 :ؤمنونالم) ﴾ .بُطُونِِاَ..

 .أنيث في الثانيةالت  و

ا مذكر  و ا تارةخل مؤنث  ذكر لفظ الن  ورود  :في نفس الصدد و مثال آخر

نقَعِرٍ ﴿ تعالى:-ففي قول الله  .أخرى تارة مُْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّ  ﴾تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَِّ

وَالنَّخْلَ ﴿ :بينما في قوله تعالى، ذكيصيغة الت  بمنقعر  نخل لدينا هنا .(20 :القمر)

ا طَلْعٌ نَّضِيدٌ   خل.أنيث على الن  صيغة الت  استعمال فواضح  .(10 :ق) ﴾بَاسِقَاتٍ لهََّ

 أن  : فقيل أويلا للت  كما أشرت سابق   يلجأ البعض نجدتفسي ذلك لو

ن المعاصرين أمثال م. وهو مذكر فجاز تذكيهاو (النَّعمالأنعام بمعنى )

 أن فيى المبرد اأم  . القلةو السامرائي من جعل المعيار الكثرة فاضل الدكتور

تارة معنى و فتارة يلحظ معنى الجنس فيذكر. تأنيث اسم الجنس غي حقيقي

ا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴿: قول الله الأمثلة على نحو هذه. والجمع فيؤنث )يونس:  ﴾جَاءَتَِْ

يحَ عَاصِفَةً وَلسُِلَ ﴿: قوله، و(22  .(81)الأنبياء:  ﴾يْمََنَ الر 

التأنيث في و هذه فقط بعض الأمثلة توضح قصور القول بالتذكي 

 . حالات عديدة
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  :صيغ التأنيث -

 هل تدل التاء المربوطة على تأنيث؟

فهل الَمي لَةُ هي مؤنث . الَمي ل: مصدره ،يميلُ  –مالَ : الفعل: لنأخذ مثالا  

 صيغة يراد منها التأنيث؟هل هذه ال، والميل

فالميلة هي الواحدة من الميل أو المرة  ،عيينالت  و حديداء هنا للت  بالطبع لا .. فالت  

 علىو المنطق بنفس. وامعين   اا محدد  فالميل مطلق بينما الميلة يراد بها شيئ  . الميل من

جَر يدل على عموم الكجر سق فإن  نفس الن    من ةهي الواحد بينما الكجرة الك 

 .ا مؤنثهليست أبد  و الكجر

التاء  .ص القرآني  اء في الن  متى ما صادفت هذه الت   ،قس على ذلكو

لغويين لم ال   لدىهي تاء مهملة ( امرأت، رحمت، نعمت: )كما في: المفتوحة

لعل و .اسوها نهائي  بل استغنت عنها اللغة التي أس   ،الا مبرر  و يعرفوا لها تأويلا  

ون القرآن يعتبرونها خطأ ن ينتقدتجد بعض المتأخرين م   لأمر أن  المحزن في هذا ا

 .ها في اللسان العربي ذات دلالةلكن  ، حاةالن  هي بالفعل خطأ في لغة . والغوي  

 تعيينو ا على تحديدتدل هي أيض   ا من شكلهاانطلاق   التاء المفتوحة 

أكثر و احة أقل تحديد  المفتوالتاء  هو أن   ،المربوطة على اختلاف بسيط كسابقتها

 .من التاء المربوطةا اتساع  
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وَلََّ تُفْسِدُوا فِِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا ﴿: لنأخذ مثالا  

نَ الْمُحْسِنيِنَ  رَحْمَتَ  إنَِّ وَطَمَعًا  ليس المقصود هنا  .(56 :الأعراف) ﴾اللهَِّ قَرِيبٌ م 

بل المقصود هنا . ااء المربوطة صحيح  تعمال الت  يكون اس حتى بعينها رحمة واحدة

فهناك انفتاح في المعنى مفاده أن لا حدود  ،بعينها رحمة لا الله رحمة في اتساع

 .الانفتاح القليل في المبنى هذا تَرجَمَهُ  ،لرحمة الله مع تعيينها

نَ وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَ ﴿: قول الله ومثال آخر لَ عَلَيْكُم م 

كْمَةِ يَعِظُكُم بهِِ  وَإذِْ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ ﴿ :قولهو ،(231 :البقرة) ﴾الْكتَِابِ وَالْحِ

ا لََْ  لُوكًا وَآتَاكُم مَّ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنبيَِاءَ وَجَعَلَكُم مُّ

 (.20 :المائدة) ﴾نَ الْعَالَميِنَ يُؤْتِ أَحَدًا م  

 اأم  . اء المربوطةستعمل الت  واضحة محددة تُ عمة الن  ا حينما تكون هنا أيض  

لا وجود لذلك . التنبيه عليهاو عمةسعة الن  اء المفتوحة فلبيان تستعمل الت   حينما

، اء المفتوحةبالت   (نعمت)في الآية الأولى التي جاءت فيها عمة لتفصيل وجه الن  

على غرار هذا تُفهم باقي الآيات التي وردت فيها . والبناء هذا الإطلاق تَرجَمَهُ و

إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنبيَِاءَ ﴿عمة تحديد لوجه الن   ا الثانية ففيهاأم  . هذه الصيغة

نَ الْعَالَميِنَ  ْ يُؤْتِ أَحَدًا م  ا لََ لُوكًا وَآتَاكُم مَّ اء ت  فكان استعمال ال ﴾وَجَعَلَكُم مُّ

 المربوطة أولى.
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متعلقة  في سياقات دائما   فتجدها، اء المفتوحةبالت   (امرأت)ا لفظ أم  

امرأت و فامرأت نوح. بقاء صورته فقطو ة على الحقيقةرابط الزوجي   بانفكاك

هو علة ، وةا لرابطة الزوجي  ا فعلي  هن كن يعكن انفكاك  كل  ، امرأت فرعونو لوط

   .دالة على هذا الانفتاحاء المفتوحة الاستعمال الت  

 : خلعن الن   ثم  

خل تارة فيهما ورد ذكر الن  و قديملتين ذكرتهما في الت  لسبة للآيتين ابالن  

ففي . ا بعد أن شرحنا المعيارفالأمر لن يبدو غريب   ،ذكيأخرى بالت  و أنيثبالت  

نقَ ﴿ قول الله تعالى: مُْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّ : نقول أن  . (20  :القمر) ﴾عِرتَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَِّ

عليه  غي معين فيتناسب مع ما نطلقو هو شيء غي محدد المجهولو المبهم

 . أنيثالت   و يتناسب بينما المحدد المعين ذكيالت  

لم و أيما نخل منقعر :أي ،ومخل في هذه الآية ذُكِرَ على سبيل العمفالن  

 ،خل فيما يساهم في تحديدهة هذا الن تفصيل أو وصف لماهي   يصاحب ذكره

ا ﴿ بينما في قول الله تعالى:. ذكيفتناسب هذا مع ما نسميه الت   وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهََّ

زْقًا ل لْعِبَادِ  طَلْعٌ نَّضِيدٌ  يْتًا بَلْدَةً  بهِِ  وَأَحْيَيْنَار  في هذه الآية . (11 -10 :ق) ﴾.....مَّ

يرتزق ، وهذا نضيدطلعها ، وطلع لها، وباسقات خل فهيتعريف بالن  و وصف
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ا ه باعتباره محدد  خل لكن  لفظ الن  ه جاء بعد ذكرلو أن  و هذا الوصف. منه للعباد

 .أنيث أكثر ملاءمةالت   نسميه صيغة ا يجعل مافهو أيض   ،لطبيعتها

 .المعنى حاكم على المبنى، ه في لسان القرآننفهم من هذا أن  

 

 :ثم عن الأنعام

 نلاحظ أن  ، امؤنث  و االأنعام مذكر  ذكر  ورد فيهما لآيتين اللتينتعلق بافيما ي

ةً ﴿ :الآية الأولى سْقِيكُموَإنَِّ لَكُمْ فِِ الْأنَْعَامِ لَعِبْرَ َّا فِِ بُطُونهِِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ  نُّ مِّ 

ارِبيِنَ  خَالصًِا لَّبَنًا بن فية استخراج الل  تركيز على كيفيها . (66 :حلالن  ) ﴾سَائغًِا ل لشَّ

فعموم الأنعام هو المقصود فتلاءم ذلك مع . توصيف لألنعام بينما لم يرد أي

 . ذكيصيغة الت  

ةً  ﴿ الثانية: ا في الآيةأم   سْقِيكُموَإنَِّ لَكُمْ فِِ الْأنَْعَامِ لَعِبْرَ َّا نُّ  بُطُونِِاَ فِِ  مِّ 

مَلُو أْكُلُونَ تَ  وَمِنهَْا كَثيَِرةٌ  مَنَافعُِ  فيِهَا وَلَكُمْ  : المؤمنون) ﴾نَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْ

 نا نستعملهاأن  و ،فيها منافع كثية لنا أن  ب لألنعام توصيف ففيها .(21 -20

فليس ، تعيين للشيءو وصيف تحديدالت   هذا في. و(عليها تحملون) للركوب

مع ما ذلك فتلاءم  ،ما فقط ما ينتفع به من الأنعامعموم الأنعام المقصود إن  

 . أنيثنسميه الت  
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ا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴿ :ا قول اللهأم   وَلسُِلَيْمََنَ ﴿: قوله، و(22)يونس:  ﴾جَاءَتَِْ

يحَ عَاصِفَةً  . تارة أخرى عاصفة ليصف الريحو فتارة عاصف .(81)الأنبياء:  ﴾الر 

معرض  في، كرة( بصيغة الن  ريحٌ الآية الأولى لدينا ) أن   :نقول في هذا المثال

حديث عن أناس في عرض البحر مطمئنين حتى تأي  ريح مجهولة غي متوقعة 

ا ريح سليمان فوردت بصيغة المعرفة أم  . ذكيلذلك وردت فيما نسميه الت  

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا ﴿ وقيتهي معروفة لدى سليمان منضبطة الت  ، و(الريح) غُدُوُّ

ومة محددة فتلاءم وصفها بما يعرف فمن هذا الوجه هي معل .(12)سبأ:  ﴾شَهْرٌ 

  .أنيثبصيغة الت  

لَّذِينَ ظَلَمُوا ٱوَأَخَذَ ﴿: وفي نفس الاستعمال قول الله عن قوم صالح

يْحَةُ فَأَصْبَحُوا ٱ وَأَخَذَتِ ﴿ :عن مدين. و(67 :هود) ﴾جَـثٰمِِينَ  دِيَـرِٰهِمْ  فِ لصَّ

يْحَةُ فَأَصْبَحُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱ نجد في الأولى  .(94 :هود) ﴾ جَـثٰمِِينَ  يَـرِٰهِمْ دِ  فِ لصَّ

 !؟فما سر  الاختلاف، يحة واحدةالص  ، و(أخذتفي الثانية )و (أخذ)

ل هم أو  ، وا من مدين قوم شعيبثمود قوم صالح أقدم زمن   أن   :نقول

لا و  لم يعرفوها مجهولا  أمر   سبة إليهمفكانت بالن  ، يحةقوم عذبهم الله بالص  

قومه و بينما كان شعيب. ذكي ) أخذ(فمن هذا الوجه استعمل الت  ، سمعوا به

الأخبار و ل آثارهميعرفون ما حدث لثمود من خلاو يحةمدين يعرفون الص  
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رِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ وَيَٰ ﴿ :نستدل في هذا بقول شعيب. ورت عنهمالتي توات قَوْمِ لََّ يََْ

ثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُ  وَمَا قَوْمُ لُوطٍ  وحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـٰلحٍِ أَن يُصِيبَكُم م 

نكُم وردت  من ثم  و ،يحةقومه كانوا يعرفون الص  و فكعيب. (89 :هود) ﴾ببَِعِيدٍ  م 

 . ه كما قلنا المعلوم المحدد يؤنث( لأن  أخذتبما يعرف بصيغة التأنيث )

لَالَةُ حَقَّ عَلَيْهِمُ ال﴿ :ومثال أخي عن هذا قول الله . (30 :الأعراف) ﴾ضَّ

لَالَةُ و﴿ تْ عَلَيْهِ الضَّ  .(36 :حلالن  ) ﴾حَقَّ

 كُل   عِندَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُواْ  لْقِسْطِ ٱبِ قُلْ أَمَرَ رَب ى ﴿: ففي الأولى قول الله

ينَ ٱ لَهُ  مُُْلصِِينَ  دْعُوهُ ٱوَ  مَسْجِدٍ   حَقَّ  وَفَرِيقًا هَدَىٰ  فَرِيقًا*  تَعُودُونَ  بَدَأَكُمْ  كَمََ  لد 

لَـلَٰةُ ٱ عَلَيْهِمُ  مُُ  لضَّ ذُواْ ٱ إنَِِّ َ يَـٰطيِنَ ٱ تََّّ مُ وَيَُْسَبُونَ  للهَِّٱءَ مِن دُونِ أَوْليَِآ لشَّ  أَنَِّ

هْتَدُونَ   . (30 :الأعراف) ﴾مُّ

في الآيات التي ، والحديث هنا عن كل البشر في كل الأزمان دون تحديد

.  على عموم البشردالا  ( يا بني آدم)في شكل  التي تليها يرد الخطابو تسبقها

 . (حق  أنيث )حديد المكهورة بالت  فاستغنى عن تاء الت  ، فريق يضلو فريق يهتدي

 

ةٍ ﴿: أما في الثانية سُولًَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُل  أُمَّ  جْتَنبُِواْ ٱوَ  للهََّٱ عْبُدُواْ ٱ أَنِ  رَّ

نْ  فَمِنهُْم لطَّـغُٰوتَ ٱ نْ  وَمِنهُْم للهَُّٱ هَدَى مَّ تْ  مَّ لَـٰلَةُ ٱ عَلَيْهِ  حَقَّ  فِ  فَسِيُرواْ  لضَّ
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بيِنَ ٱ عَـٰقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  نظُرُواْ ٱفَ  لْأرَْضِ ٱ فالحديث عن . (36 :حلالن  ) ﴾لْمُكَذ 

 :يعرفون ما حل بها لذلك تجد في آخر الآيةو الأقوام السابقة التي يعرفونها

بيِنَ ٱ عَـٰقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  نظُرُواٱفَ  لْأرَْضِ ٱ فِ فَسِيُروا ﴿ فالقرى المهلكة  ﴾لْمُكَذ 

 . كانت معروفة لديهم

مْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن ﴿على نحو ، اقد أشار القرآن إلى ذلك كثي  و دِ لَهُ أَوَلََْ يَُّْ

نَ  كُمْ وَإنَِّ ﴿أو قوله . (26 :السجدة) ﴾لْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَـٰكنِهِِمْ ٱقَبْلهِِم م 

صْبحِِينَ  ونَ عَلَيْهِم مُّ فمن هذا  .(137 :الصافات) ﴾تَعْقِلُونَ  أَفَلَا لَّيْلِ ٱوَبِ  لَتَمُرُّ

 معينو فالأمر محدد، الوجه الذي يقتضي علمهم بالأقوام المهلكة التي سبقتهم

 .أنيثبما اشتهر بالت   ،الضلالة حقتالقرآن لذلك استعمل ، معلومو

فْسِهِ  عَن فَتَيٰهَا  ٰوِدُ  لْعَزِيزِ تُرَ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَدِينَةِ ٱ فِ سْوَةٌ وَقَالَ نِ ﴿ :ا قول اللهأم     ۦنَّ

ا حُبًّا شَغَفَهَا قَدْ  ا إنَِّ بيِنٍ  ضَلَـلٍٰ  فِ  لَنرََيَُّٰ ساءل البعض عن علة تفي. (30 :يوسف) ﴾مُّ

من  بدلا   (قال نسوة)فلدينا في الآية عبارة ، (قال)أنيث الساكنة في اختفاء تاء الت  

 . (قالت نسوة)

في اء المربوطة ا من وجود الت  حديد اعتبار  ت  اللفظ نسوة في ذاته يدل على  :لا  أو   

كلامهن  لكن يبدو أن  . سوة مجموعة محددة من نساء المدينةفيقصد من الن  ، آخره

ا على ة تضفي إبهام  السري  . وا في مجالس مغلقةبل سري  ، اا علنيا ظاهر  لم يكن كلام  
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المجهول و كما أشرت فالمبهم. وقائله ةهوي   حتى علىو الكلام بل موضوع

 . (قالت)أولى من (قال)فكان استعمال ، ذكيصيغة الت  و يتلاءم

كُمْ ﴿ :وعلى نحوه نقول في ما جاء من قول الله  ﴾فَقَدْ جَاءَكُمْ بَي نَةٌ مِنْ رَب 

كُمَْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَي نَةٌ مِنْ ﴿ :قولهو .(157 :الأنعام)  . (73)الأعراف:  ﴾لأعرافرَب 

ا أُنْزِلَ عَلَيْناَ ﴿: حديث عن القرآن هنالك ففي الأولى  أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ

ةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ  كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَ الْكتَِابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنهُْمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَي نَةٌ مِنْ رَب 

بَ بآِيَاتِ اللهَِّ  َّنْ كَذَّ  وَصَدَفَ عَنهَْا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ مِِّ

لا يصل ، الآياتو القرآن كتاب واسع المعانيو الْعَذَابِ بمََِ كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾

فاستُعمِل ، فهو من هذا الوجه غي محدد معين. أغوارهو أحد إلى منتهى معانيه

 . قد جاءكم()التذكي 

كُمْ ﴿: اقة  الثانية الحديث عن شيء محدد هو الن  بينما في قَدْ جَاءَتْكُمْ بَي نَةٌ مِنْ رَب 

وهَا بسُِوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ  هَذِهِ نَاقَةُ اللهَِّ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِِ أَرْضِ اللهَِّ وَلََّ تََسَُّ

 . أنيثت  اء المكهورة بتاء الاستُعملت الت   لذلك .﴾عَذَابٌ أَليِمٌ 

المعنى حاكم على المبنى في  الأمثلة التي أوردناها كيف أن   نلاحظ في كل  

ا لباقي اللغات خلاف  ، غوي  المعنى هو الذي يحدد شكل البناء الل  . ولسان القرآن

 لمتداولة التي تعتمد قوالب تحفظ دون تبرير.بما فيها العربية ا
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 ؟ذكيربصيغة الت   (اللهلفظ الجلالة )لماذا يأتي  -

لا و ،به عقل لا يحيطو ،الله لا يدركه بصر ه من حيث أن  أن   :نقول هنا

 عيينفهو فوق الت   ،لا يمر عليه زمانو ،ه مكانلا يحد  و ،مخيلة إنسان تتصوره

 . ا هو الملائمما قلنا عنه تذكي   أن   فلا عجب ،حديدالت  و

 : المرأةو الرجل -

صيغة المبهم  بينما تناسب. م المرأةتلائ و حديدالت  و عيينتناسب صيغة الت  

بالدور و كخصيةالله علاقة بمحددات  حتما  الأمر ، وـهول الرجلالمج

 .ه ليس للجنس فيه أي علاقةلكن ما لا شك فيه هو أن  . لكل منهما الاجتماعي

 

تحديد و ا هو في الحقيقة تعيينما نسميه تأنيث   أن   :خلاصة ما ذكرناه -

 ا ما هو إلا صيغة تناسب العام من الأشياء أوتذكي  للشيء بينما ما نسميه 

حو على هذا الن  و ،تحديدهو كل ما يصعب تعيينه :ارباختص .المجهول أو المبهم

 ينبغي التعامل مع هذه الصيغ في القرآن .
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 .القرآن خصائص القول فِالقاعدة الت اسعة: 

عمال الخاص الاست، لسان القرآن، سان العربي  خصائص الل   من بين أهم  

 فينبغي أن  . (قَالَ لام الذي يرد بعد إحدى صيغ الفعل)ما يراد من الك، وللقول

ا لنص  حرفي  صور الفاسد لدينا اعتبارنا هذا الخطاب نقلا  ه من مظاهر الت  نعلم أن  

في  (قال)يقة التي نجهلها فهي كون الكلام اللاحق للفعل ـا الحقأم  . الحوار

لا لينقل  ،أو معنى الخطاب إجمالا   بر عن محتوى أو خلاصة ليعالقرآن يأي  دائما  

 . ا نص الخطابحرفي  

ا في نجد في كثي من آيات القرآن تغي   ناهذه الخصوصية هي ما يفسر أن  و

من   لدى خروجهففي قصة آدم مثلا  . شكل الخطاب المعبر عن الحادثة الواحدة

خطاب كذا ، وورة لأخرىمن س، وآية لأخرى يتغي شكل الخطاب من ة،الجن  

تارة أخرى و .(18 :الأعراف) ﴾اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴿إبليس تارة 

فرعون الذي يكهد و أو حوار موسى. (34 :الحجر) ﴾فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ ﴿

 (سورة الكعراء)ما تناولته آيات و (سورة الأعراف)ا بين ما جاء في تغي  

 .كثيغيها الو

 في الخطاب (قال)القرآن حين يستعمل الفعل  فإن   ،وعلى هذا الأساس

. ظر عن شكل الصياغةمحتواه بغض الن  و فهو للدلالة على معنى هذا الخطاب
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فهي  سان العربي  ا عن أقوام لا تتكلم الل  لهذا فحتى حين يروي القرآن قصص  

خلال أو إلكلام دون بل حوصلة لمحتوى ا ،اة للكلام أيض  ليست ترجمة حرفي  

 إضافة.

ة بالغة في فهم كثي من ة أهمي  لما كانت لهذه الخاصي  و ،قديممن خلال هذا الت  و

اعتماد هذا  نعتقد أن   ،ا عقبة يصعب تجاوزهادوم   آيات القرآن التي شكلت

ا لبعض الآيات التي  صحيح  يتيح لنا فهما  ، والمفهوم يحل جميع هذه الإشكالات

 . صا للن   حرفي  يث اعتبار القول نقلا  أسيء فهمها من ح

وَإذَِا خَاطَبَهُمُ ﴿: قول الله: عريفا لهذا الت  من الأمثلة التي نضربها بيان  و

اهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا هذه الآية أمر من الله  اعتبار ةطحي  من الس .(63 :الفرقان) ﴾الْجَ

هذا القصور في . واهلونإذا ما خاطبهم الج (اسلامً )ا حرفي   أن يرددوابعباده ل

اس حينما من الن   انجد كثي  ف، ا في كثي من الحواراتيتمظهر أحيان  ، الفهم

( أو يرددون الآية في اسلام  )ا يقولون حرفي    ممع مخالفيهيقررون إنهاء الحوار 

 . وجوههم

، لا  مدلول الآية أو   في الحقيقةمثل هذا المحاور لم يفهم  في اعتقادي أن  و

 ما في حقيقة الأمر يصف محاوره بالجهلإن  ، ا سلام  بهذا لا يقول قولا   هو ثم  

ه حوصلة فنا به القول على أن  حو الذي عر  لكن على الن  . يؤجج الخلاف أكثرو
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هو ، إذا ما خاطبنا الجاهلون (اسلامً ) أمر الله إيانا أن نقول فإن  ، لمعنى الكلام

 وجب علينا معاملتهم بالحسنى، نفمن كونهم قوم يجهلو. صفة للقول لا نصه

 هو قول سلام. قول حسن قد يقال في هذا المقام مافأي. التماس الأعذار لهمو

ا لا نه  أ .(83)البقرة:  ﴾وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا﴿ا وعلى نحو هذا نفهم أيض   -

ا كانت أي   ا حسن  ما أن نقول قولا  إن  و (احسنً )تعني أن نردد في وجوههم كلمة 

 عبارات التي نستعملها.ال

  (.161 :الأعراف) وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾﴿ : قول الله -

من  قول الحطة قد يتترجم بأي   باعتماد المفهوم الذي أوضحته فإن  

ا في حط الذنوب سبب   الاستغفار من كون الاستغفارو وبةالت   العبارات التي تفيد

  .ضاه يصاحبه عمل بمقتقولا  " ربنا اغفر لنا" :أن يقولواك

لَ ﴿: ا تبديل القول الذي جاء في قول اللهأم    غَيْرَ  قَوْلًَّ  لَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱفَبَدَّ

مْ ٱ في وقاحة قالوا و م رفضوا دخول القريةفذلك بأنه  . (59 :البقرة) ﴾لَّذِى قِيلَ لَهُ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ :لموسى ا هو تمام  و .(24ة: )المائد ﴾فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلَِا إنَِّ

 .  غي الذي قيل لهمم بدلوا قولا  معنى قول الله أنه  

على لسان  الفتحا في سورة أيض   له شاهدوع من الأسلوب هذا الن و

لُوا كَلَامَ اللهَِّ﴿ : المتخلفين عنه تبديل . (15: الفتح) ﴾ذَرُونَا نَتَّبعِْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَد 
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، عن ذلك هي الإلهي  الن   من رغمالالرسول على  مع كلام الله هو خروجهم

 .القول الذي ورد في حق أتباع موسىكذلك هو تبديل 

قول الطاعة ، في هذه الآية .(81 :ساءالن  )  ﴾وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴿ :قول الله -

 سمعنا) الامتثال على نحوو من العبارات التي تفيد الطاعة قد يتمظهر في أي  

 .(طاعة)رديدا لكلمة لا يعني تو (أطعناو

لام– قول موسى -  يَاةِ أَنْ تَقُولَ لََّ ﴿ :للسامري -عليه الس  فَإنَِّ لَكَ فِِ الْحَ

لا . وامري ما يحلو للبعض الإيمان بأعاجيب الس  دائما  (. 97)طه:  ﴾مِسَاسَ 

في هذا الصدد . وعقلانيةشيء من التناول هذه الكخصية بأن ن امن   يقبل البعض

حتى لا  (لَّ مساس) :فكان يردد مري أصيب بمرض جلديالسا أن   :قيل

 طبيعة حينما ندركلا تثبت تأويلات ها كل  هذه . وى جلده من الملامسةيتأذ  

 . حقيقة القول في الخطاب القرآنيو

ا  حرفي  هي حوصلة لمعنى كلامه لا نقلا   (لَّ مساس)عبارة  نقول هنا أن  و

في سعيه إلى  حياته سيتركه الله خلالامري الس   فإن   :على هذا الأساس. ولنصه

ستتمحور حول هدف  أقواله في مجملها، وور الرباني  الن  و اس عن الحقصد الن  

امري ستختلف الس  . والحق أو يقربوه اسالحيلولة دون أن يمس الن   واحد هو



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 79 

رَ . ( مساسلَّ)أقواله لكنها تصب جميعها في معنى واحد هو  ه موسى فذك 

 .لقى جزاء أعمالهلفه أحد مهما طال به العمر ليبالموعد الذي لن يخ

أهم قواعد  ىدهذه أمثلة عن خصوصية استعمال القول في القرآن كإح

 المنهج الذي نحن بصدد إبرازه .
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  .حدود القول بالكنايةالقاعدة العاشُة: 
 

 لفظ أريد به غي معناه الذي وُضع له،" :غةاصطلاح علماء الل   في الكناية

 . "مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته

صريح بشيء هي ترك الت  " :ايةنالك تعددت تعاريف الكناية مجملها القول بأن  و

، فلانة نؤوم الضحى :كقولنا. "لينتقل من المذكور إلى المتروك، إلى ذكر ما يلزمه

هنا انتقال من . واتنهض مبكر  ا مخدومة مرفهة لا تحتاج إلى أن أنه   :المقصودو

 . إلى الملزوم كونها مرفهة مخدومة ،هو نوم الضحىو لازمال  

على  ،من كون جواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية المجازو فرق بين الكنايةو

، في بيتنا أسد :عكس المجاز الذي يستحيل فيه إرادة المعنى الحقيقي كقولنا

 لا يمكن إرادة معنى الأسد على الحقيقة.و، اا شجاع   أخ  نقصد منه مثلا  

يُقَل بُ ﴿كعبارة ، في القرآن نماذج كثية تم تصنيفها في دائرة الكنايةو  

يْهِ  عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَِى عُنُقِكَ وَلََّ ﴿ :أو، كناية عن الندم .(42)الكهف:  ﴾كَفَّ وَلََّ تََْ

كنى عن الإنفاق يُ . ف(29الإسراء: )﴾ ا مَحْسُورًاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومً 

 عن البخل بقبضها أو غلها إلى العنق.و ببسط اليد
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 . الإشارةو وع من الأسلوب نراه من باب الإيماءاستعمال القرآن لهذا الن  و

غي ذلك يجعلنا نقبل  لأن   ،على الحقيقة تحقق العبارة المكنى بها ضرورةفنرى ب

 . كلام الإله هو غي جائز في حقو ا لم يتحققأمر   القرآن ثبتبأن ي

لدى هو جائز و لم يفعلأن ه لو ، وفصاحب الجنتين قلب كفيه على الحقيقة

 دملما استدل به القرآن على الن  ، الذي أوردناه عريفكما رأينا في الت   غويينالل  

على  قبضها للبخلو بسط اليد ملازم للإنفاقو .ا لشيء لم يتحققلكان إثبات  و

كملامسة ، قس على ذلك باقي عبارات الكناية الواردة في القرآن. وقيقةالح

ا أو أيض  . امرأته تخلو من ملامسةو فلا يوجد علاقة حميمية بين رجل، ساءالن  

 .الصغارو دلالة على الهوان. (12)السجدة:  ﴾نَاكسُِو رُءُوسِهِمْ ﴿ عبارة

عبارة المكنى بها في فحدود الكناية في ما نرى وجوب تحقق الإذن: 

غوي على تعريفها الل   من ا مهما  فقد الكناية شق  هذا من شأنه أن يُ ، والقرآن

 . حساب الاستعمال القرآني

ضبط دلالات ألفاظ القرآن من نحن بصدد إعادة و وتجدر الإشارة

، درجت في خانة الكنايةا من العبارات القرآنية التي أُ كثي   أن  ، خلال هذا المنهج

ه طالما أن  ، جوء للكناية حلا  يجعل الل  ، ا كثية لفهم قاصر للآياتها أحيان  مرجع

حَتَّى تَوَارَتْ ﴿: كعبارة. قد ثبت لدى القائل بالكناية ذلك المعنى المعيب
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جَابِ  ذكر إلا التي في نظرهم لم تُ ، من منطلق إلحاقها بالكمس .(32ص: )﴾ باِلْحِ

ا فتوارت بالصافنات الجياد التي أخذت بعيد  العبارة تتعلق  بينما نرى أن  ، كناية

 .م لا وجود لكنايةمن ثَ ، ولا علاقة للعبارة بالكمس. وعن نظر سليمان

 .()الأوابون سنرى تفصيل ذلك في تطبيقات القصص القرآني في موضوعو

. (149)الأعراف:  ﴾وَلَمَّا سُقِطَ فِِ أَيْدِيُّمِْ ﴿ :كذلك هو الكأن في عبارة

الأمر يتعلق بالصنم الذي  نا نرى أن  ن  غي أ. دمكنى بها عن الن  ارة يُ ا عبأنه   :فقيل

لام– امري في عجلة من أمره مخافة عودة موسىأنجزه الس   فكان  -عليه الس 

من حيث كون الخوار ، اله خوار   لذلك وصفه القرآن أن  ، يسقط من حين لآخر

سنرى في . ورتعلى نحو قولنا فلان خارت قواه أي انها (خار)مصدر الفعل 

ا تعزى الكناية لعبارة ه أحيان  المهم في قضيتننا أن  . موضوع العجل تفصيل ذلك

 . ا من تفسي معيبانطلاق  
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 .الزيادةو الحذف نفيالقاعدة الحادية عشر: 

بغية الإيجاز أو تحصيل ، حاة هو إسقاط لفظ أو أكثرالحذف عند الن   

 من أشكال زيادة البلاغة شكلا   يرى فيه أصحاب، والألفاظ المعنى في أقل  

من شأن البشر حب . والمحذوفذة من كون القارئ هو من يستنبط بنفسه الل  

 .بذلك نجاز للقارئ فيلتذ  ا بالإيعطي اكتكاف المخفي إحساس  و الاكتكاف

هنا يقع الإشكال . وتقدير المحذوفو ا بين الحذفا شديد  من ثم كان ارتباط  و

سيكون محل  غةالضوابط التي وضعها علماء الل   تقدير المحذوف رغم في أن  

 . صقراءته للن  و اس كلٌّ حسب رؤيتهخلاف بين الن 

 من شأن البيان في أي  و .القرآن كتاب محكم مبين أن   ا لديناا كان ثابت  لم  و

لا تجعل المستمع أو القارئ ينصرف ذهنه لغي ، خطاب اختيار الألفاظ بدقة

الأساليب القرآنية التي ورد بها  يقال أن   ه من الأولى أن  أن   :نقول، المعنى المراد

هي أساليب  -غةبحسب اصطلاح علماء الل  -شكل من أشكال الحذف 

 . إيجاز دون استعمال اصطلاح الحذفو اختصار

ا أو إذا إذا كان معلوم  عن ذكر الشيء  ستغنىففي لسان القرآن قد يُ 

 :كقول الله. اا بل إيجاز  مر حذف  ليس في الأ. وياق دون التباسأوحى به الس  
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اقِيَ﴾ َ لم ، ا المقصودفس معلومة أنه   كانت الن  فلما   .(26القيامة: ) ﴿كَلاَّ إذَِا بَلَغَتِ الترَّ

 . من باب الإيجاز استغنى القرآن عن ذكرهاو تذكر على الصراحة

تْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ : أو قول الله - تقصد و .(29ذاريات: ال) ﴿فَصَكَّ

يندرج  أصلا   في القرآن استعمال الضمائر بل حتى. ه على سبيل الإيجازكل  و نفسها

 ا تحت طائلة هذا الباب.أيض  

حاة قواعدهم على إشكال آخر في هذا الصدد قد يحصل حينما يضع الن  

فضي في، ق تلك القواعد في خانة الحذفيصنفون بعض ما لا يحق، وا الأصلأنه  

 .إلى هتك للمنطق السليمذلك 

نَ وَإنِْ أَحَدٌ ﴿ :قول الله: من أمثلة ذلك كيَِن ٱ م   ﴾سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ٱلْمُشْرِ

فقدروا ، الأصل أن يسبق الفعل الفاعل حاة هنا أن  الن    جمهور فيى. (6 :وبةالت  )

إن استجارك أحد من المشركين : والأصل هو ( بأن  استجاركا )محذوف  

مََءُ انْشَقَّتْ ﴿ :ا في قول اللهأيض  و .استجارك قدر يُ . (1 :الانكقاق) ﴾إذَِا السَّ

. (إذا انشقت السمَء انشقت): الأصل هو ( على أن  انشقتمحذوف هو )

 موا قواعد تهتم بالمبنىم حك  لأنه   ،واضح الركاكة على ما أسموه الأصلو

 .جعلوها أصلا  و
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الأفعال دون و لب الحروففاختصت به في الغا القول بالزيادة اأم  و

 كلام الله ه لا يجوز أن ننسب إلىحاة على أن  الن  و ينقد أجمع أكثر المفسر  . والأسماء

الزيادة يقصد منها  أن   :اأيض   قيل. وا من منطلق تنزيهه عن الحكوا زائد  شيئ  

ن نا نرى أفي حين أن  ، ا مع هذا الكلامنتفق طبع  . وزيادة في الإعراب لا في المعنى

التنزيه لا يكفي إذا لم نحط بالوظائف التي تؤديها الحروف أو الأساليب التي 

 . وردت فيها تلك الحروف المصنفة زائدة

 ﴾أَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِادِرٍ ﴿ ومن أمثلة ما قيل فيه بالزيادة الباء في قول الله:

 .االمعنى أليس الله قادر   على أن   .(40)القيامة: 

المعنى عن  على أن  . (40المؤمنون: ) ﴾قَليِلٍ لَيُصْبحُِنَّ نَادِمِينَ  عَمََّ ﴿: اأو أيض   -

 .قليل

مْ ﴿ :أو قول الله - ةٍ مِنَ اللهَِّ لنِْتَ لَهُ حاة التي يرى الن   .(159)آل عمران:  ﴾فَبمََِ رَحْمَ

من جميل ما قال . و( زائدةما) أن  و (فبرحمة من الله لنت لهم) :معناها أن  

هو استنباط . و"ما لنت لهم إلا برحمة من الله": معناها ذه الآية أن  الزركشي في ه

: شئنا قلنا أو إن  . (مافي الذي يرتبط ب )من كونه أبقى على معنى الن  ، جميل

 . لولا رحمة من الله ما لنت لهم
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بين الصيغة دون الحرف و هنا يحصل اختلاف جوهري بين هذا الاستنباطو

 بي  الن  يكون لليونة  لا تنفي أن   (برحمة من الله لنت لهمف): فعبارة. دــــــالزائ

بها ، بينما الثانية. فقد يلين لهم لسبب غي رحمة الله، رحمة الله غيا آخر سبب  

 .يلين لهم بي  أسلوب حصر تجعل الرحمة السبب الوحيد الذي يجعل الن  

 

 لقرآنيةحو من الاستنباط ينبغي التعاطي مع الأساليب اعلى هذا الن إذن: 

من غي تنزيه القرآن عن و من دون القول بالزيادة ،بهذه الظاهرة التي اشتهرت

 نبرز العلة. الزيادة دون أن  

ه لقول الله في سورة في تفسي القرطبي وهنا أقف عند رأي الإمام

في حديث عن أتباع . (112الكعراء: ) ﴾وَمَا عِلْمِي بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ : الكعراء

 : اننقل قوله نص  . ومن الأرذلين نوح

ما أي لم أكلف العلم بأعمالهم إن  ، وما علمي بما يعملون: والمعنى: زائدة كان " 

 .(8)"والاعتبار بالإيمان، كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان

 .بأكمله ذف فعلا  ا يحترى تفسي  و لا يكفي التنزيه عن الزيادةإذن: 

ا اعتبار  ،  على غي حقيقتهاها المفسر  ففسر  ، الآية أثر على معنى لها اعتباره زائد  و

                                                           

 .112تفسي القرطبي سورة الكعراء الآية  ( 8 (
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ه الآية في التطبيقات في سنرى تفسي هذ. ومن الخطإ المنهجي الذي وقع فيه

 . (الأرذلونموضوع )

ه بالرغم ما ما يهمنا هو أن  إن  ، لقرطبيلسنا بهذا المثال نريد منقصة من او

 فوجب إبراز ذلك، ذلك دائما  لا يلتزم المفسرون ب، من التنظي الذي نتفق معه

 .العظيم عامل مع القرآننحن بصدد الحديث عن أسس الت  و

ا في القرآن استعمال خاص جد  ، هذه الحروف المصنفة )زائدة( ومن أمثلة

ونَ ﴿: هو قول اللهو، لم ينتبه إله فيما قرأت أحد بأَِيي كُمُ . فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ

. غةأويل في تفسيها كما اختلف أهل الل  تلف أهل الت  فاخ. (6 :القلم) ﴾لْمَفْتُونُ ٱ

الباء هنا هي نفسها الباء التي ترد في آيات كثية كقول  ه أحد هنا أن  بلكن لم ينت

)القيامة:  ﴾أَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِادِرٍ ﴿أو ، (74البقرة: ) ﴾وَمَا اللهَُّ بغَِافلٍِ عَمََّ تَعْمَلُونَ ﴿: الله

الباء  الخصوصية هنا أن  . وكم بالمفتونأي  ، يبصرونو ستبصرف: ما الآيةوكأن  . (40

 . (بأيكم المفتون)ل الجملة لأو   (بالمفتون أيكممن) انسحبت

 نحاولو مثل هذه الأساليب هذه بعض الأمثلة التي تجعلنا نعيد قراءة

  غي أن نصنفها زائدة. بيان حدود استعمالها من
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  .لقرآنغام فِ اد  الَّالقاعدة الثانية عشر: 
 

ا نقصد  هو تكديد " :ااصطلاح   غامالإد  ف. لا التجويدي   الصرفي  طبع 

الغرض . و" بإيصال حرف ساكن قبله من جنسها أو حكما  حرف متحرك لفظ  

 . طق بالحرفين المتماثلينمنه التخفيف من منطلق ثقل الن  

هو على أضرب . وطقتسهيل الن  و شكل من أشكال الإيجازهو في القرآن و -

 غموض أوشكل من الأشكال إلى  ؤدي بأي  فلا ي ،ضوابطهو له قواعدهو يةكث

 ا يمكن من خلاله العودة للصيغة غي المدغمة. أثر  بل يترك دائما  . لبس

 : إلى صنفين (ابن جني)وقسمه  -

دُ و مثل الَمدُّ  ل في الآخرأن يلتقي المثلان فيدغم الأو   :لهماأو   -  . أصلها الَمد 

 :مثل، الأحكام التي يسوغ معها الإدغامعلى  يلتقي المتقاربانأن  :الثانيو -

ى ازو امح    .اتثاقلو انماز، الأصل فيها انمحى، واث اقلو ام 

 ال ساكن  أن يكون الحرف الأو   :لهماأو  : ا على قسمينفي هذا أيض   الادغامو -

 . اأن يكون متحرك   :ثانيهماو

ظاهرة لا سيما الادغام الذي لا ا عن هذه الوفي القرآن نماذج كثية جد   -

ى ميم كما فيو نون ن متماثلينيكون فيه الحرفان المدغما ، ثاء كما في اث اقلو تاء، امح 

 . ا غي ساكنل المدغم متحرك  مع كون الحرف الأو  
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ه من جهة لأن  ، طرق إليهننتوي الت  و وهذا التصنيف هو الذي يهمنا

إبراز وجوده يتيح لنا  ولأن  ، أن ننتبه إليها دون أحيان  و موجود بكثرة في القرآن

 .صحيحو من الآيات بككل مختلف فهم كثي

ويتعلق الأمر بإدماج حرف في غيه شريطة أن يكون هذان الحرفان 

ل فيفنى الحرف الأو  ، ا أو بعبارة أخرى لهما نفس المخرج الصوي   متقاربين نطق  

ا يترك حركته إن كان متحرك   بينما، ضعيف أو الكد  يستبدل بالت  و في الثاني

لم ينتبه  هنرى أن  و اهذا التفصيل الأخي مهم جد  . وللحرف الساكن الذي يسبقه

  .حاةإليه الن  

في  أن يفنى الحرف الأضعف :اأيض   في القرآن من خصوصيات الادغامو

 ا.ق  الأقوى كما سنرى لاح

  :ولنأخذ أمثلة من القرآن

ق  ٱإلَِى  أَفَمَن يَُّْدِىٓ ﴿: قول الله - ن يُتَّبَعَ  أَن أَحَقُّ  لْحَ ىٓ  لََّّ  أَمَّ  أَن إلَِّآ يََُّد 

  (.35 :يونس) ﴾يُُّْدَىٰ 

ى   يَ فَنِ و اء أُدغمفالت  . التي أصلها يَه تَدِي، وما يهمنا في هذه الآية هو كلمة يَهَدِّ

ف   ة هي الفتح فأخذها الحرف اء الأصلي  حركة الت  ، وافي الدال فأصبح الدال مضع 
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حصلنا على ، واهو الهاء فأصبحت حركة الهاء الفتح أيض  و الساكن الذي يسبقه

ي: هذه الصيغة المدغمة  .يَهَدِّ

مُونَ  وَهُمْ  تَأْخُذُهُمْ   ٰحِدَةً  وَ مَا يَنظُرُونَ إلََِّّ صَيْحَةً ﴿: و في قول الله -  :س)ي ﴾يَََص 

مُونَ ). (49 الصاد نفس و اءكان للت   لما، وا هي في الأصل يَخ تَصِمُونَ أيض   (يَخَصِّ

، ا بالكد  فَنيَِ فيه فأصبح الصاد مضعف  و اء في الصادأدغم الت  ، المخرج الصوي   

هو الخاء فأصبحت حركة و ة للحرف الذي يسبقهاء حركته الأصلي  ترك الت  و

 ا.الخاء فتح  

ي  لأتحدث عن اختلاف قراءات القرآن في لفظي  هنا أتوقف قليلا   ، يهد 

مونو ي: أهما حفصفقر .يخص  مون، وبكسر الهاء يَهدِ  صِّ
نرى . وبكسر الخاء، يَخِ

ه يحقق القاعدة التي ذكرناها من كون أصح  من حيثما أن  و قراءة ورش أسلم أن  

اء في يهتَدي الت  . والحرف المتحرك المدغم يترك حركته للحرف الذي يسبقه

 تصاغ على نحوفالأصح في الصيغة المدغمة أن . افي يختَصِمون أيض  و مفتوح

ي مون، ويَُّد   . يَََص 

 عنأمثلة  ناضرب و بعد أن استعرضنا المسألة التي نحن بصدد شرحها

بها  نرى أن  و سنتناول أمثلة أخرى من القرآن لم ننتبه إليها من قبل، استعمالها

 .ا لم يتطرق إليه أحدإدغام  
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نَا وَقَالُواْ ﴿: المثال الأول - ل رَبَّ سَابِ ٱ يَوْمِ  قَبْلَ  اقِطَّنَ  لَّنَا عَج   . (16 :ص) ﴾لْحِ

طَ  (قطَّنا)كلمة   م يطلبون أن يحكم الله بينهمكما أنه  ، ناَليست في الأصل سوى قِس 

 . قبل يوم الحساب بي  بين الن  و

غمُ و (أَعْتَدَ ): الفعل: المثال الثاني -  اء في الدالبحيث يفنى الت   (أَعَدَّ )الذي يُد 

ك حركته التي هي الفتح للحرف الساكن الذي يترو ضعيفيستبدل بالت  و

 .اهو العين فتصبح حركته فتح  و يسبقه

بل ستجد فقط  (أَعْدَدْنا)لو بحثت في القرآن كله فلن تجد صيغة ف

مْ  أَعْتَدْنَا لَـئٰٓكَِ أُوْ ﴿( أَعْتَدْنا) وَأَعْتَدْنَا للِْكَـٰفِرِينَ ﴿ .(18الن ساء: ) ﴾أَليِمًَ  عَذَابًا لَهُ

هِينًا اعَذَابً  ْ يُؤْمِن ﴿. (37)النساء:  ﴾مُّ آ ۦوَرَسُولهِِ  للهَِّٱبِ وَمَن لََّ  للِْكَـٰفِرِينَ  أَعْتَدْنَا فَإنَِّ

و بنفس المعنى استعملت الصيغة المدغمة على  غيهاو .(13)الفتح:  ﴾سَعِيًرا

قُواٱوَ ﴿: نحو تْ  لَّتىِٓ ٱ لنَّارَ ٱ تَّ تدَِتو .(131آل عمران: ) ﴾للِْكَـٰفِرِينَ  أُعِدَّ  .الأصل أُع 
 

إنَِّ اللهََّ أَعَدَّ ﴿. (93النساء: ) ﴾عَظيِمًَ  عَذَابًا ۥوَأَعَدَّ لَهُ ﴿: ا نجدوأيض  

اكرَِاتِ أَعَدَّ اللهَُّ ﴿. (102النساء: ) ﴾للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِينًا اكرِِينَ اللهََّ كَثيًِرا وَالذَّ وَالذَّ

مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًَ    .(35الأحزاب: ) ﴾لَهُ

تَدَ   . و في كل هذه الأمثلة أَعَد  هي صيغة مدغمة من أَع 
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تَدَ وطالما أن   لا بأس أن ، هيئة في دلالتهالذي يعني الت  ، نا تطرقنا للفعل أَع 

 .العتيد تعني المهيأ. وعَتيِد: هيو نتناول بالشرح صيغة من هذا الفعل

ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴿: في قول الله -  .(18)ق:  ﴾ إلََِّّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ  مَّ

بل رقيب عتيد ، صور البعضعتيد كما يت  و الحديث هنا ليس عن اثنين رقيب

 . مهيأ  لهذه المهمةو فهو رقيب معد  . واحد

ويعني هذا ما . (23ق: ) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيِدٌ﴾﴿: و قول الله -

 يشرحه كلامه التالي في إنكاره إضلال قرينهو، أعددت للدفاع عن نفسي

 . في ضلال بعيدكان أصلا   هة أفعاله كاملة بأن  تحميله مسؤولي  و

ذْتُ مَعَ ﴿: المثال الثالث - َ ُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنيِ اتََّّ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَِ

سُولِ سَبيِلًا  التي أصلها و (يعَضُّ ): وما يهمنا هو كلمة. (27الفرقان: ) ﴾الرَّ

ضَدُ  فني في الضاد لما لهما من و أدغم الدالف. غامحالة غريبة من الإد   هنا. ويَع 

العادة في . وهي الفتحو بينما أخذ العين حركة الضاد، نفس المخرج الصوي   

 ما لكن دائما  ، الأمثلة السابقة أن يفترض أن يدغم الضاد في الدال لا العكس

 .الضاد أقوى من الدالو في الأقوى يدغم الحرف الأضعف

﴿سَنَشُدُّ  : في قول الله. العَضُد، من ما ورد من اشتقاقات للفعل عضدو  

الكهف: ) ﴾﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِل يَن عَضُدًاأو  .(35)القصص:  ﴾عَضُدَكَ بأَِخِيكَ 
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لنعبر  د أحد  نا نكد على ينقول اليوم أن  كما ، دمعنى التعضيد هو شد الي  و. (51

 .دعمهو عن مؤازرته

ُ ) :معنى قول الله :إذن  بل الأسنان بعض لها علاقة لا (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَِ

لو . والحسرةو دمهي الحركة الجسدية التي تعبر بها عن الن  و ا بقوةدين مع  شد الي  

 .الآية تتحدث عن يدين لا عن يد واحدة ا أن  تلاحظ جيد  

أن يُعنى بأسهل طريقة للنطق ، ا للنطقا تخفيف  أيض   غامومن ضروب الإد  

 امخرج   توافقهاو افتقلب بعض الحروف في بعض الألفاظ إلى أحرف تقاربها نطق  

 هي البيانو دة الرئيسية بالقاعدون أن يكون في ذلك إخلالا   دائما  ، اصوتي  

 . اللبسو انتفاء التعمية و الوضوحو

من كونها تبرزها من ، ا لهذه القاعدةبيان   دُّ والأمثلة التي نستعرضها هنا تُعَ 

نحاول من خلالها  في هذا الموضوع لنا ئج بحثنتا هي :من جهة أخرى، وجهة

 وء فهم.س تبديدإزالة لبس و

ما زاد عن ، وسان العربي ثلاثيةأصل الأفعال في الل   ينبغي أن نعلم أن  

لأصلي بقدر ما تضيفه يتغي المعنى ا. وذلك فهو ليس إلا نتاج تركيب وزيادة

 فإضافة حرفي الألف .للجذر من معنى أو الميزان الصرفي   هذه الزيادة صيغة

أو إن  تدل على معنى الاتخاذ -سنستعرضها هنا  التي الأمثلة  كما في-اء الت  و
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فانتفع تعني أصاب ، انتفع، ونَفَعَ : فلدينا مثلا  . علهشئنا قلنا وقوع الفعل على فا

 منفعة ما.
 

 :اضطر

الفعل اضطر ليس سوى صيغة مركبة من  فإن  ، حو الذي شرحناعلى الن  

فصارت ، اء طاء لملاءمتها للضادقلبت الت  . (ا ضْ تَ رَّ ): أصلها. وضََّْ : الفعل

الإصابة  معنى الفعل اضطر لا تعني سوى من هذا المنطلق فإن  و .(ا ض ط ر)

 ر.التضر   تعني أو بالضر

 :لمثال أو  

 .(173 :البقرة) ﴾.ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلََّ عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ.....فَمَنِ ا﴿ -

لم يذكر هذا و ه لا يوجد شيء اسمه الضرورة في القرآنقناعتي أن  و في اعتقادي

ص فاعتماد هذا المفهوم ليس سوى نتاج قراءة خاطئة للن  .  في القرآنفظ أصلا  الل  

ت أخرى على فسر  و فأضيفت ألفاظ ،المعاجم كان لها أثر كبي في صياغة القرآني  

ما يعبر عنه القرآن إن   ،لكن هذا لا يعني غياب هذا المفهوم غي حقيقتها.

تُمْ فَمََ اسْتَيْسَرَ مِنَ ﴿ :على نحو ،الضرورة بالإحصار لا ...فَإنِْ أُحْصِرْ

دْيِ   . (196 :البقرة) ﴾...الْهَ
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()فَ  .فيعني الإصابة بالضر ا الفعل اضطرأم   تعني فمن أصابه  مَنِ اضْطُرَّ

  الضر أو فمن تضرر.

ن يَُِ ﴿ :مثال آخر - هو  :المضطرو .(62 :ملالن  ) ﴾يبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ أَمَّ

ن﴿أوردت ككف السوء  الآية نفسها في تمامهاو .السوءو المصاب بالضر    أَمَّ

وءَ   الْمُضْطَرَّ إذَِا يَُيِبُ  وب دعاء دعاء أي  . و(62 :ملالن  ) ﴾ ... دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

احِميِنَ  ﴿ :قال مضطر حينما ُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضُُّّ  .(83 :الأنبياء) ﴾ ...مَسَّ

هُ إلَِىٰ عَذَابِ النَّارِ...﴿ :مثال آخر ثم   -    :البقرة) ﴾...فَأُمَت عُهُ قَليِلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ

الضر من خلال العذاب الذي سيواجهه في و و تعني أجعله يلقى السوء .(126

 .مجهن  

 اصطفى:

 .اصطفى تعني اختار ه أن  ما نعرف، وو هو مثال آخر عن نفس الصيغة

ا ص )  ا أصلههو أيض   (ا ص ط ف ى): الفعلف. لكن الإختيار معنى غي دقيق

 .علا على نحو اعتلى من. (ص ف ا)اء إلى الفعل الت  و بزيادة الألف  .(ت ف ى

 ا عباد   فالله إذ يصطفي هو وقوع فعل الصفاء على المصطفى. :صطفاءفالا

أو بعبارة أخرى وردت في القرآن . لنفسه يهمما يصف  إن  ، رسلا   أو أو أنبياء له

 يخلصهم فيصيوا مُخ لَصين.
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مُْ عِندَنَا لَمنَِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأخَْيَارِ ﴿: لاحظ مثلا   وقارن  .(47: ص) ﴾وَإنَِِّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ..﴿: مع ا أَخْلَصْنَاهُم ﴿: أو مع .(24 :يوسف) ﴾.إنَِّ إنَِّ

ارِ   و ليس ذاك إلا اصطفاء لهم. .(46 :ص) ﴾بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ
 

 :صطلىا

، صَلِيَ )مرده إلى الفعل و (ا ص ت ل ى): ا صيغة مزيدة أصلهو هو أيض  

لَى  على معنى يدل هذا الفعل . و(اسَيَصلَى نارً )أو  (نُصليِهِ جهنم)كما في  (يَص 

 .الاتصال

ا  فآنس نار  في قصة موسى حينما سار بأهله ليلا   (اصطلى)ورد الفعل 

، قال تعالى: ار بخبر أو جذوة لعلهم يصطلونالن تلك من  يأتيهم فأراد أن

 .(29القصص: ) ﴾مْ تَصْطَلُونَ لَعَلِّ  آتيِكُمْ مِنهَْا بخَِبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُ ﴿

 . لنفهم مدلولهاا مفصلا  تحتاج شرح   هذه الآية

سيه بالليل  فنستطيع أن نفترض أن  . موسى كان يسي ليلا   أن   :لهأو  

. موسى كان قد ضل طريقه :اثاني   .هار فيسي بالليله كان يتقي حر الن  سببه أن  

ا أوقدوا تلك ه سيجد أناس  يعتقد أن   ه كانلأن  ، منها بخبر الدليل قوله سآتيكمو

ار يهتدي أو على الأقل يأي  بجذوة من تلك الن   ،فسرهم عن الطريقار فيستالن  

كُمْ تَصْطَلُونَ )اصطلى في قول موسى و .لا أن يتدفأ بها، بها في طريقه تدل  (لَعَلَّ
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فاصطلى ، ار يريد منها موسى أن تساعده على الوصول لمبتغاهجذوة الن   ن  أعلى 

 الاتصال.و يحتوي معنى الوصول

وَهَلْ أَتَاكَ ﴿: قول الله عن نفس القصة على لسان موسى :دليل آخر

نهَْا امْكُثُوا إذِْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأهَْلهِِ  * حَدِيثُ مُوسَىٰ   إنِي  آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّ  آتيِكُم م 

 (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى) فعبارة .(10 -9 :طه) ﴾بقَِبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

كان يهمه هو الوصول إلى مبتغاه لا  ماو  طريقهموسى كان ضالا   دليل على أن  

 . أن يتدفأ
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  .ياء النسبة أم ياء الشدةالقاعدة الثالثة عشر: 

 

سانية لل  على الخصائص ا ،نا نركز في هذا الجزءذكي أن  الت  و تجدر الإشارة

 قواعد لسان استنباط  في محاولة إعادة. واا أو كلي  جزئي  ، محل اختلافنا مع غينا

غة قواعد الل   ا أن  من  ايقين  ، بالاعتماد الحصري على آيات الذكر الحكيم  القرآن

اعتماد قاعدة خاطئة في فهم  بالتالي فإن  . وبالضرورة على القرآن العربية لا تنطبق

 .خبطالت  و لاستحالة الفهم  ضي حتما  القرآن ستف

المكددة التي ترتبط  هو الياء  ،والموضوع الذي نحن بصدد تناوله هنا

، ا لوطن أو مدينة أو غيهننسب شخص   كأن   ،سبةبآخر الإسم دالة على الن  

لَكي  و كدمكقي   استعمال هذه الياء في القرآن  سمعي  .. فنعتقد أن  و مصري  وم 

. الشيء المبالغة في وصف و كديدفقط على الت   بل يدل ،سبةالن   ا علىلا يدل أبد  

 .لكل الألفاظ التي ارتبطت بهذه الياء شامل استقراء هذا من خلالو

 

يٌّ   :لُج 

يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ أ﴿ورد لفظ اللجي  في قول الله  وْ كَظُلُمََتٍ فِِ بَحْرٍ لُج 

ْ يَكَدْ يَرَاهَا مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ  ظُلُمََتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أَخْرَجَ يَدَهُ لََ

عَلِ اللهَُّ لَهُ نُورًا فَمََ لَهُ مِنْ نُورٍ   .(40 :ورالن  )﴾ وَمَنْ لََْ يََْ



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 99 

 اأنه   سبإ إذ عن ملكة ة التي ذكرت في حديثاشتقاق من اللج   :يج  الل  

 فأرضية الصرح كانت جميلة في، ة فككفت عن ساقيهاصرح سليمان لج   خالت

فالبحر اللجي   .تحسب ذلك حقيقةو أمواج جعل الملكة تنخدعو صورة مياه

نمَوْجٌ )هو ما توضحه الآية في عبارة ، وهو البحر كثي اللجج شديد الأمواج  م 

هي و لا يمكن أن ننسب البحر لأمواجهو سبة هنافلا علاقة للن  . (مَوْجٌ  ۦفَوْقِهِ 

 . جزء منه

 :لجودي  ا

وَاسْتَوَتْ ﴿ اأنه   وهو المكان الذي استوت عليه سفينة نوح في قول الله

ودِي    كان اختيار هذا المكان. وتعني كثي الجود :فالجودي  . (44 :هود) ﴾عَلَى الْجُ

وَقُلْ رَب  أَنْزِلْنيِ مُنزَْلًَّ ﴿: لدعاء نوح حينما قال بوحي من الله استجابة بمثابة

فأنزل الله سفينته  ،الخيو سأل البركة .(29 :المؤمنون) ﴾نْتَ خَيْرُ الْمُنزِْليِنَ مُبَارَكًا وَأَ 

() لا يمكن أن تكون الياء فيإذن:  .الجودو في مكان جودي شديد الخي  جودي 

 دالة على نسبة.
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يٌّ   :دُر 

يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَ ﴿ا: ورد في قول الله اَ كَوْكَبٌ دُر  جَاجَةُ كَأَنَِّ  رَةٍ مُبَارَكَةٍ لزُّ

الذي يدل على نثر  (دَرَّ )مكتق من الفعل  :الدري  (. 35: ورالن  ) ﴾ زَيْتُونَةٍ 

مَآءَ ٱيُرْسِلِ ﴿ :في قول الله (مدرار)هو و نجد في القرآن اشتقاق منه، والشيء  لسَّ

دْرَارً  عَلَيْكُم . تناثر الماء من السماءو هو وصف لكدة الأمطارو .(52 :هود) ﴾ام 

ي  )ء في فاليا ما إن  . ا للدر أو النثرفلا يمكن أن ننسب كوكب   ،ليست ياء نسبة (دُرِّ

 ور بكدةهو الكوكب الذي ينثر الن  :فالكوكب الدري. شدةو الياء هنا ياء كثرة

 . سبة هنالا مجال للحديث عن الن  و .بكثرةو

 :انيونالرب  و ونالربي  

 له علاقة بالامدادو (يَرُبُّ  –رَبَّ )فظين مكتق من الفعل كلا الل  

من منطلق دوام  (انيونالرب  و فالربيون). الربائبو فمنه نكتق الربيبة ،التربيةو

فالدوام على فعل  .فرغ لذلكالت  و التربية الروحيةو اهتمامهم بتدريس الكتاب

هذه الياء  اعتقاد أن  . وهو علة استعمال الياء المكددة. وفعله الشيء يستلزم كثرة

انيون منسوبون إلى الله في اسمه الرب  و الربيون اس تتوهم أن  لن  ياء نسبة جعل ا

 . هو خطأ ناشيء عن سوء فهم لهذه الياء. والرب
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 ن لوجدناانيوالرب  و نوفيها الربي    التي ذكر في الآيات ظرأمعنا الن   نالو أن  و

 للهَُّٱؤْتيَِهُ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ﴿ :لهاأو   .ا بكدةواضح   المعنى الذي نقول بهاعتماد 

كْمَ ٱوَ  لْكتَِـٰبَ ٱ ةَ ٱوَ  لْحُ  وَلَـٰكنِ للهَِّٱ دُونِ  مِن لى   عِبَادًا كُونُوا للِنَّاسِ  يَقُولَ  ثُمَّ  لنُّبُوَّ

ـنٰيِ ينَ  كُونُوا . (79 :آل عمران) ﴾تَدْرُسُونَ  كُنتُمْ  وَبمََِ  لْكتَِـٰبَ ٱ تُعَل مُونَ  كُنتُمْ  بمََِ  رَبَّ

 .دراستهو انيين مكلفون بتعليم الكتابالرب   واضح هنا أن  

آ أَنزَلْنَا ﴿: اأيض   م  ث ا يَُْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى فيِهَا لتَّوْرَيٰةَ ٱإنَِّ  أَسْلَمُوا لَّذِينَ ٱ لنَّبيُِّونَ ٱ بَِِ

ذِينَ  ـنٰيُِّونَ ٱوَ  هَادُوا للَِّ بَّ  عَلَيْهِ  واوَكَانُ  للهَِّٱكتَِـبِٰ  مِن سْتُحْفِظُواٱ بمََِ  لْأحَْبَارُ ٱوَ  لرَّ

 مكلفون بالكتابو  معنيونانيينالرب   ا نرى أن  وهنا أيض   .(44 :المائدة) ﴾شُهَدَآءَ 

 .تدريسهو تعليمهو بالتالي بثهو

 

 :الأعجمي  و العربي  

 ما العربي من الإعرابإن   .العرب نسلجالياء هنا ياء نسبة  لا نعتقد أن  

 ا دلالة على شدة وضوحهوجود هذه الياء في آخره فيه. والبيانو الوضوحو

سان الأعجمي هو لسان شديد على غرار العربي فالل  . وفالياء ياء تكديد ،بيانهو

لا يعني ألسنة غي و العجم مضطرب القواعد كما هو حال لغاتنا التي نتحدثها

 . العرب
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 :صراني  الن  و اليهودي  

 ما يقصد من اليهود، كنا قد شرحنا في خصوصية الأسماء في القرآن

إن و صارىالن  و ه بالرغم من كون اليهودقلنا في هذا الصدد أن  ، وصارىالن  و

دين لا ما من حيث أسلوبه في الت  إن  ، دلتَ في القرآن على طائفة من بني إسرائيل

 . إلى سابق الحال عودة  ، فاليهود اشتقاق من الفعل هاد، من حيث نَسبه

ون عليها كل فاليهود يهود من كون مرجعيتهم نصوصهم التي يقيس

. ا بالذين هادواا يخاطبهم القرآن أحيان  أسلوب   هودمن كون الت  . والأمور

، منتصر لمظلوميته التي بنى عليها تدينه فهو، صرةصراني مكتق من الن  الن  و

، ا التعبي عن جنسهم. أم  المسيح سوا تدينهم على مظلوميةأس   بي  نصارى الن  و

 .في ذلك هي المستعملة (بنو إسرائيل)فعبارة 

. مسك بمرجعياتهمت  فاليهودي  هو وصف يتعلق بأناس حريصون على ال

 صراني  سبة للن  الأمر سيان بالن  . واستعمال ياء الكدة توحي بتعصب لهذا الأمرو

 فالياء هنا ياء كثرة. قضيةذات عصب للانتصار لكخصية معينة فهو شديد الت  

قد وصفوا في آيات . وصرةتسب للن  هو من ين صراني  الن   ا أن  لا تدل أبد  و شدةو

 .صارى على اعتبار أنهم أنصار المسيحأخرى بالن  
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 :ونالحواري  

منه نكتق و (يُور –حار )من الفعل اسم مصاغ هو . ووهو جمع حواري  

يدل على خروج من مكان مغطى إلى آخر  الفعل حار. وحيانو حورو حاور

قرار معنوي أو قناعة إلى يدل على خروج من است. ومككوف في معناه الحسي

 .  في مثال الحور العينقد شرحناه مفصلا  و. الحية في دلالته المعنوية

من كونه يسيح  ،على غرار المسيح الذي يستمد وصفه من الفعل ساحف

على غراره كان الحواريون . الترحال لا بيت يؤويهو دائم السياحة في الأرض

 في مكان يكن لهم استقرار حسي   لذلك وصفوا بالحواريين الذين لم. كذلك

فالياء في . فكانوا حواريين بلا مأوى يستقرون فيه في حركة دائمة فكانوا

 . لا تعني أنهم منسوبون لشيء اسمه الحوارو مبالغةو هي ياء شدة الحواري  

 

 :ةالجاهلي  

 الياء ما نعتقد أن  إن  . اأيض   ا للجهلا منسوب  ة شيئ  لا تعني في نظرنا الجاهلي  

هو علة و تدل على مبالغة في الجهل اتسم به العصر الذي تتحدث عنه الآيات

 . استعمال الياء المكددة
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 :الأمي ونو الأمي   

. تطبيقات المنهج فصيل في بعضبالت   فظينقد تناولنا معنى هذين الل  و

لا تدل و الاتباع ون شديدوالأمي  و فالأمي  . بعيةيدل على الت   الفعل أم   على أن  

 .م  فظين على نسبة لأل  اء المكددة في هذين الل  الي

 :ظهري   

. ااتخذوا كتاب الله وراءهم ظهري   في ذم للكافرين حينمافظ هذا الل  ورد 

 .فالأمر يتعلق بمبالغة لا نسبة، ا وراء ظهورهما جد  بمعنى بعيد  

 :غربي ةو شُقي ة

تقد الكثي اع. وور في آية الن  وهو وصف للكجرة التي ضرب الله بها مثلا  

لا من و من الغرب المكاني لا هي هذه الكجرة هذا الوصف يدل على أن   أن  

 المغربو الشرقو ا وقع بين المشرقخلط   هنا أعتقد أن  . والشرق المكاني

 . الغربو

ا أم  . هما اسمي مكان (مفعل)المغرب من خلال بنيتيهما و فالمشرق

قَ )الغرب فهما مصدران للفعلين و الشرق ما  على ذان يدلانلال (رَبَ غَ و شَرَ

 ة أي ليست شديدة الشروقفالكجرة ليست شرقي  . الغروبو نسميه الشروق

 . الغيابو لا غربية أي ليست شديدة الاختفاءو الظهورو
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فينبغي استجماع كل ا المثل الذي ضربه الله أم   .سانللهذا من خلال ا

 .ا دقيق  فهما   العناصر لفهمه
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 .التركيب بالتكرارالقاعدة الرابعة عشر: 
 

تحاكي  ،ا ثلاثيةالأصل في الأفعال القرآنية أنه   ا قد شرحنا كما تقدم أن  كن   

 ،فلا يكون في الطبيعة فعل إلا إذا توفرت الثلاثة. في ذلك الأشياء في الكون

فما زاد عن . ا للكونا لفظي  من كون القرآن إسقاط   ذلك، والأثرو المتأثرو المؤثر

غة قد حددوا الزيادات علماء الل   غي أن  . سوى نتاج تركيب الثلاثة لم يكن

 كزيادة الألف في خرج. أقفلوا الموضوعو في صيغ معينة الممكنة في الأفعال

صنفوا الأفعال التي تحتوي . وغيهاو انتفعو التاء في نفعو الألف، وأخرجو

  . حالها المجردالخماسية فيو التراكيب التي لم يتبينوها في خانة الأفعال الرباعية

ماذج القرآنية و من أمثلة ذلك التركيب بالتكرار الذي نستعرضه في الن  

       :الآتية

                                    زلزل :الفعل

ثَلُ ٱ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ﴿ :في قول الله نَّةَ وَلَمَّا يَأْتكُِم مَّ  مِن لَّذِينَ خَلَوْاْ ٱلْجَ

تْهُمُ  كُمقَبْلِ  سَّ آءُ وَزُلْزِلُوا ٱلْبَأْسَآءُ وَ ٱ مَّ َّ سُولُ وَ ٱ يَقُولَ  حَتَّىٰ لضَُّّ  ۥمَعَهُ لَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلرَّ

                                 .(214 :البقرة) ﴾للهَِّ قَرِيبٌ ٱنَصْرَ  إنَِّ  أَلَآللهَِّ ٱمَتَىٰ نَصْرُ 
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ا ﴿ :أو قوله - َ قُواْ ٱ لنَّاسُ ٱيَـٰٓأَيُُّّ كُمْ  تَّ اعَةِ شَىْءٌ عَظيِمٌ ٱ زَلْزَلَةَ  إنَِّ رَبَّ           .(1 :الحج) ﴾لسَّ

          .(11 :الأحزاب) ﴾شَدِيدًا زِلْزَالًَّ  لْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ ٱبْتُلِىَ ٱهُنَالكَِ ﴿ :اأو أيض   -

اٱإذَِا زُلْزِلَتِ ﴿ :اوقوله أيض   -                     .(1 :لةالزلز) ﴾لْأرَْضُ زِلْزَالَهَ

. ا بالتكرارتركيب  ( زلَّ ) ا من الفعلليس سوى تركيب   (زلزل)والفعل 

 فَتَزِلَّ  بَيْنَكُمْ  دَخَلًا  أَيْمَـنَٰكُمْ  وَلََّ تَتَّخِذُوٓاْ ﴿ :في قول الله مثلا (زَلَّ ) الفعل نجدو

ا بَعْدَ  قَدَمٌ  وٓءَ بمََِ صَدَدتُّمْ ٱ وَتَذُوقُواْ  ثُبُوتَِِ  ﴾عَظيِمٌ  عَذَابٌ  وَلَكُمْ للهَِّ ٱعَن سَبيِلِ  لسُّ

الزلزلة هو . وموضع ثباتهاو أن تفقد موطئها، فمعنى أن تزل القدم .(94 :حلالن  )

، فالتركيب بالتكرار يؤدي معنى التكرار. تحرك متكرر لمواضع ثبات الأقدام

ا ام  المعنى انسجو من منطلق بساطة اللسان العربي الذي ينسجم فيه المبنى

               .اعجيب  

 .كبكب: الفعل

 هُمْ  فيِهَا فَكُبْكبُِواْ ﴿ :على نحو ما ورد في قول الله عن أصحاب الجحيم

. (كبَّ ) تركيب بالتكرار من الفعل، والفعل كبكب .(94 :الكعراء) ﴾نَ ۥلْغَاوُ ٱوَ 
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وَمَن جَآءَ ﴿ : عن أصحاب الجحيمدائما   من أمثلته ما ورد في قول الله 

ي ئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِ اب زَوْنَ إلََِّّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٱلسَّ  .(90 :ملالن  ) ﴾لنَّارِ هَلْ تَُْ

 تكرار يدل على (كبكب)، ويدل على قلب الشيء في استدارة (كب  )والفعل 

في  المسألة ذاتها عنو ولنا في هذا شاهد من كتاب الله عن هذا المعنى. التقلب

سُولََّ ٱللهََّ وَأَطَعْنَا ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـلَٰيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ يَ ﴿: قوله  ﴾لرَّ

لعل تسمية . و(كب) من بدلا   (قلب)أين يستعمل القرآن الفعل . (66 :الأحزاب)

 مرجعه إلى شكله المستدير.، إن كان التركيب يختلف قليلا  و الكوكب

 .صَفْصَفَ : الفعل

بَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَب ى نَسْفً ٱوَيَسْـ َلُونَكَ عَنِ ﴿: في قول الله  افَيَذَرُهَا قَاعً  الْجِ

نا نعزو كل الأسماء لكن  ( الصفصف)هنا نجد اسم . (106 :طه) ﴾صَفْصَفًا

نستدل ، ة في القرآن صراحةإن لم ترد الصيغة الفعلي  و حتى، القرآنية لأصل فعلي  

. (صفَّ )هو تركيب بتكرار الفعل  (صفصف)الفعل . والبنية عليها من خلال

ا رَب كَ  عَلَىٰ  وَعُرِضُواْ ﴿: الذي نجده في قول الله تُمُونَا كَمََ خَلَقْنَـٰكُمْ جِئْ  لَّقَدْ  صَفًّ

ةٍ  لَ مَرَّ  حَ أَفْلَ  وَقَدْ  اصَفًّ  ئْتُواْ ٱ ثُمَّ  كَيْدَكُمْ  فَأَجْْعُِواْ ﴿ :اقوله أيض  . و(48 :الكهف) ﴾أَوَّ

 .(64 :طه) ﴾سْتَعْلَىٰ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱ
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فأن . الخلو من أي مكدر أو شائبةو جانسوالصف يدل على معنى الت  

على و على صعيد واحد مجتمعين على رأي واحد :ا أيصف   (آل فرعون)يأي  

على أرض  :ا يدلأيض   والقاع الصفصف .مهمة واحدة هي هزيمة موسى

 .تحت أثر فعل متكرر، فاض أو ارتفاعلا انخو منبسطة لا تتخللها تثني

 .ذبذب: الفعل

هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إلَِىٰ  إلَِىٰ  لَآ  لٰكَِ  مذَبْذَبيَِن بَيْنَ ذَ ﴿ :في قول الله عن المنافقين

فهو الذباب في قول  (ذَب  )ا ما ورد من صيغ الفعل أم   .(143 :ساءالن  ) ﴾هَـٰٓؤُلَآءِ 

لُقُواْ ٱمِن دُونِ  لَّذِينَ تَدْعُونَ ٱإنَِّ ﴿: الله  :الحج) ﴾لَهُ  جْتَمَعُواْ ٱ وَلَوِ  ذُبَابًا للهَِّ لَن يََْ

الذي لا  غة في أحد معانيه على الشيءيدل في قواميس الل   (ذب  )الفعل و .(73

يدل على حركة  (ذب  )الفعل  أن   :فنقول، انرى المعنى صحيح  ، ويستقر في مكان

الذي ، والدوابو الذي نكتق منه الدابة (دب  )ا للفعل خلاف  ، خفيفة مستمرة

ا من خفة الذال مقارنة بالدال اعتبار  . يدل على حركة وقعها شديد على الأرض

فالذباب نراه يدل في لسان القرآن على الحشرات  كما رأينا في تدرج الأصوات.

منطلق حركتها الخفيفة  من، ابصفة عامة لا على الذباب الذي نعرفه خصوص  

 .على الأرض
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 على حركة مستمرة لا  يدل أو  ، المذبذبين أن   :نعود لموضوعنا لنقول

إلى ذاك و ايميلون إلى هذا أحيان  . لا على موقفو فلا يثبتون على رأي، متكررة

كالذي  مما يدل على الحركة الخفيفة في تصرفاتهم كونهم كأنه  . وا أخرىأحيان  

 تى لا يكتكف أمره.يمشي على أطراف أصابعه ح

 :الالصلص

نسَـنَٰ مِن صَلْصَـلٍٰ ٱوَلَقَدْ خَلَقْنَا ﴿: وهو ما ورد في قول الله نْ لِْْ  حَمَإٍ  م 

سْنُونٍ  لم يرد الفعل ( وصل  )والصلصال تركيب من الفعل  .(26 :الحجر) ﴾مَّ

نا نستدل على وجوده من خلال التراكيب لكن كما أشرت أن   .في القرآن (صل  )

 غة معان كثية منها تعفن اللحميس الل  في قوام (صل  ) للفعل. والأخرى

نا نستبعده من منطلق غـــي أن  ، قد ينسجم هذا المعنى مع قضية الخلق. وإنتانهو

فالصلصال . الاتصالو الدال على الارتباط (يصلى -صلي)يقارب  (صل  ) أن  

يدل على كيان بيولوجي  الصلصال نرى أن  . والارتباطو تكرار للاتصال

 ا.قد يدل على الخلاي. بككل متكرر مترابط الأجراء
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 زحزح، ودمدم، وحصحصو ،عسعس) اومن هذه التراكيب نجد أيض  

 (دمدم)و ،من حص (حصحص)و، تركيب من عس (فعسعس) .(الهدهد و

 هكذا.و من دم  
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 .الَّعتمَد على القرآن بشكل حصريالقاعدة الْامسة عشر: 

 

 سانية التي مصدر استنباطهاالل  نا لن نعتمد على القواعد ويقتضي هذا أن  

لا المعاني الكائعة ، ولا تجد في القرآن ما يؤيدها، واا كان أم نثر  شعر   كلام بشري  

ثم . القواميس وليس لها شواهد من كتاب اللهو لأللفاظ التي تعتمدها المعاجم

ا تفسر لا على المرويات التي يفترض فيها أنه  و نا لن نعتمد على أسباب نزولإن  

ا لا يحتاج نص  ، ويفهم من ذاته، كتاب الله واضح مبين نا على يقين أن  لأن   .لقرآنا

 . فالقرآن العظيم سيكون مجال بحثنا الوحيد. آخر يوضحه أو يعقب عليه

، لا من خلفهو لا يأتيه الباطل من بين يديه، وكتاب الله لا ريب فيه لأن  و

المرويات التي ارتبطت بتفسي و تتبعت أسباب النزول فإن   .ا لكلام غيهخلاف  

ة فلا تستطيع أن ا ستوجه فهمك بطريقة آلي  ك سترى أنه  فإن   ،أيات الذكر الحكيم

 . ة للآياتتنفك منها لتتجرد لقراءة موضوعي  

وَكَيْفَ ﴿ :قول الله تفسيو إن بحثنا عن سبب نزول :فعلى سبيل المثال

مُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِ  يهَا حُكْمُ اللهَِّ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَمَا أُولَئكَِ يَُُك 

 عن أبي ه يقول ناقلا  ستجد أن  ، في تفسي الطبري مثلا  . (43 :المائدة) ﴾باِلْمُؤْمِنيِنَ 

الذي يعلمون حكمه ، في زنى المحصن بي  ا من اليهود جاءوا للن  نفر   أن  " :جعفر  
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ثابت لديهم حكم و بي  كيف يأتون إلى الن  :لآية مفادهالتساؤل في اف. الرجم

 .(9) "وراةالرجم للزاني المحصن في الت  

إلى  لا من بعيدو الآيات لا تكي لا من قريب أن   :نلاحظ في هذا المثال

 فضلا  . أسباب النزول و المرويات صور عبربينما يتم تمرير هذا الت  ، زنى المحصن

نا تجردنا من هذا لو أن   ثم   .ا يرد في القرآن مطلق  عن إثبات لحكم الرجم الذي لم

سياق الآيات  فسوف نرى أن  ، قرأنا الآيات دون قبليات توجه أفهامناو كله

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ ﴿: ينفي هذا كله في قول الله

قَ بهِِ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَالْأُ  رُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ ن  وَالْجُ نَّ باِلس  ذُنَ باِلْأذُُنِ وَالس 

كُمْ بمََِ أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ  ارَةٌ لَهُ وَمَنْ لََْ يَُْ فمن . (45 :المائدة) ﴾فَهُوَ كَفَّ

 يحتاج ذكاء لا، والأمر الذي جاءوا من أجله متعلق بالقصاص الواضح أن  

 خارقا للخروج بهذه النتيجة .

 

 

 

                                                           

 .115ص  43لبيان لتفسي آي القرآن ( سورة المائدة الآية تفسي الطبري ) جامع ا )9 (
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ة في كونها مكي   ونبداية اختلف المفسر  . سورة الفلق:  آخرثم نأخذ مثالا  

صلى الله عليه – بي  سبب نزولها متعلق بقضية سحر الن   أن   :قيل، وأم مدنية

ود أن طلب منه اليه بي  ا كان يقوم على خدمة الن  ا يهودي  غلام   أن  " :فقيل. وسلم

نُقل . وما إلى ذلك من القصة المعروفةو "ليسحروه بي  يأتيهم ببعض مكاطة الن  

 بي  ا ندبوا من اشتهر لديهم ليصيب الن قريك   أن  " :ا عن سعيد بن المسيبأيض  

 ."بعينه

 فسي بالمروياتالت   ترى كيف يتم تمرير قضية في منتهى الخطورة عبر

 ه يفعل الشيءتعرض للسحر فصار يرى أن   قد بي  الن  هي أن  و ،أسباب النزولو

 . معاذ الله من ذلك. بمعنى فقد اتزانه، لا يفعلهو

أرهقت مجمعاتنا و التي أرهقتنا، ا قضية الإصابة بالعينأيض   كيف تمررو

ا مخافة إصابته أو إصابة يخفي عنه أمور  و فصار الأخ يحتاط من أخيه. المتخلفة

سورة الفلق و .نعم الله عليهمو كوا أفراحهم من أن يكتربدلا  ، أبنائه بالعين

 .ا سبب نزول واحد بل أسباب كثيةمثال بين كثي من الآيات التي لا تجد له

﴿إنَِّ : كما في أسباب نزول قول الله العجائبو الغرائب  عنفضلا  هذا 

 باسعن ابن ع، وحينما يورد الطبري عن السدي .(22 :المائدة) فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾

ارين القوم الجب   أن  " :عن ابن إسحاقو عن الضحاكو عن مجاهدو عن الربيعو
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م بين يدي هيلقيو هيأخذ الواحد منهم اثنين من أتباع موسى في كم   كانوا عمالقة

 اسمه عوج لا  ه كان من بين العمالقة رجأن  " :آخرونكما ذكر مفسرون . "دهسي  

 ا إلى حد أنه كان جد  كان طويلا   هأن   كثية من بينها عاجيبذكروا فيه أ، بن عنق

 ."يكوي السمك في عين الكمس

ما تلتمس كأن  و ا تبدولأنه  . لا الأسطورة، واضح على القصة الوضع

ا لَنْ نَدْخُلَهَا ﴿ : طلبه بكل وقاحة ردواو الأعذار لأتباع موسى الذين خذلوه إنَِّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّ  فلو . (24 :المائدة) ﴾كَ فَقَاتلَِا إنَِّ

، كان القوم الجبارون عمالقة تصل أطوالهم للكمس كما نجده في أسباب النزول

لكن معاذ الله أن . بهم في حرب خاسرة لا محالة كيف يزج  ، فالحق على موسى

 ا. حيح  ص الكلام يكون هذا

لا و نا لا نعتمد أسباب النزولفإن  ، لم نذكرها من غيه م  و ا من هذاانطلاق  

 من خلال نعتمد بككل حصري على القرآن. وفي ما نقترحه من تفسي المرويات

 ه.ني ألفاظه التي نستنبطها من داخلمعاو قواعده
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 .القرآن لسان رباني  القاعدة السادسة عشر: 

 

عد ا تُ إلا أنه  ، هذه القاعدة في ختام سردنا لقواعد اللسان نوردنا ولو أن  

غات الل   أموضوع منك أشرت إلى أن  و  سبقماك. وةالأولى من حيث الأهمي  

نا ننطلق من قاعدة إيمانية أشار إليها أن  ، وةموضوع لم تفصل فيه الأبحاث العلمي  

 خبرنا صحتها من خلال أبحاثنا في هذا الكتاب العظيم.، واالقرآن كثي  

حْمَنُ ﴿ مَ الْقُرْآنَ  *الرَّ الجميع لم  لأن  أسيء فهمها آية  .(2 -1)الرحمن:  ﴾عَلَّ

ا يدل على  جامد  القرآن اسما   فاعتبروا، يتعامل مع أسماء القرآن بككل صحيح

 جدأينما وُ  -لامالس  و عليه الصلاة-بيين محمد الكتاب الذي أنزل على خاتم الن  

حو مصاغ على ن، وبينما القرآن في الأصل اسم مكتق من الفعل قرأ. حل  و

 .بهتان من بهتو غفران من الفعل غفر

اتصافه بوصف و اا مقروء  ا إلا من كونه نص  لم يُسَم  القرآن قرآن  إذن:   

نا من كتاب الله دُ شاهِ . وا لفظ قرآن في ذاته فيدل على القراءة فحسبأم  . القراءة

كْ بهِِ ﴿ :قول الله في سورة القيامة على ذلك ر  * إنَِّ عَلَيْناَ   ٓۦلَ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَ  ۦلََّ تُحَ

بعِْ قُرْءَانَهُ ٱ* فَإذَِا قَرَأْنَـٰهُ فَ  ۥوَقُرْءَانَهُ  ۥجَْْعَهُ   .(16 :القيامة) ﴾ۥ* ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  ۥتَّ
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،  على القراءة لا على آخر الكتب السماوية( دالا  قرآن)في هذه الآيات ورد لفظ 

 .(أو كيفية قراءته، ناه فاتبع قراءتهفإذا قرأ): ما الآيات تقولفكأن  

حْمَنُ ﴿ :من خلال هذا نقول أن   مَ الْقُرْآنَ  *الرَّ آية  (2 -1)الرحمن:  ﴾عَلَّ

يلي ذلك في . وه هو الذي علم الإنسان القراءةأن  و ،ني  اغة ربمنكأ الل   تنبؤنا أن  

ا ا كثي  ط  هنا بالذات ترى لغ. وعلمه البيانو الله خلق الإنسان سورة الرحمن أن  

، القرآن في الآية التي شرحناها تدل على آخر الكتب السماوية للذين اعتقدوا أن  

الآيات تتمحور  غي أن  . فاحتاروا كيف يذكر الله القرآن قبل خلق الإنسان

ه خلق فالرحمن هو الذي علم القراءة من حيث أن  ، ها حول تعليم الإنسانكل  

مَهُ الْبَيَانَ ﴿ :في قول الله معنى البيان أن   علما  ، عبيعلمه الت  و الإنسان  ﴾عَلَّ

غي أن ينصرف لا ينب، ولما في مكنون الصدور الإبانةو عبيهو الت  . (4)الرحمن: 

 غويين.لل   الذهن عند سماع كلمة البيان للمفهوم الاصطلاحي  

كانوا على الدوام حلقة وصل في إيصال  الأنبياء أن   :وهنا أتوقف لأقول

يفيدون به و يبثونه غزير كثي منهم كانوا أولي علم، ولله إلى البشرالعلم من ا

كانت سفينة نوح  ه القرآن الفلكأول سفينة عظيمة أو ما سما   أقلها أن  . غيهم

ءَايَةٌ و﴿ :قولهو. (37 :هود) ﴾..  لْفُلْكَ بأَِعْيُننَِا وَوَحْينَِاٱصْنَعِ ٱوَ ﴿ :بوحي من الله

مْ  ا لهَُّ لْنَا أَنَّ تَهُمْ  حَمَ يَّ ثْلهِِ ٱلْفُلْكِ ٱ فِ  ذُر  ن م  م م   ﴾ مَا يَرْكَبُونَ  ۦلْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُ
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صنع الإنسان للفلك هو فقط  الآية الأخية هذه تدل بوضوح أن  و. (41 :يس)

 محاكاة لفلك نوح.

لكن هناك رفض غي معلن  .ذي القرنين، وسليمانو كذلك داوود

 فلا نكاد ننسب لهم إلا صناعة الأواني، ياء علوم متطورةيكون لألنب لقبول أن  

ا من العلوم كثي   ا إن قلت أن  هنا قد لا أكون مبالغ  . وونم حرفي  كأنه  و الدروعو

ه ا ينسب أصله لاكتكافات البشر قد لا يكون كل  ا م  كثي   و أن   ،مصدرها رباني  

 . اصحيح  

 بعض أن   :أن أشي إليه لكن ما وددت، الموضوع هذا يطول الحديث فيه

، اس إلى عبادة الله وحدهتنحصر في دعوة الن  الرسل لم تكن رسالتهم و الأنبياء

ا أوتيا ملك   ماسليمان من حيث أنه  و ما منهم من كلفه الله بغي ذلك كداوودإن  

 . أوتيا من كل شيء علما  ، وعظيما

 سانالل  ، للبشرمه الله أنبياءه ليعلموه الذي عل   سان العربي  كذلك الل  

ه ببساطة ما لأن  . أعني ما أقول. وهانعم كل  . الذي نزلت به كل الكتب السماوية

ما و عبارة عن ما يكبه ترجمة عن عيسى، اا مقدس  بين أيدينا من ما يسمى كتاب  

هو ما يكبه كتب السية ، لا يتكلم فيه الإله بضمي الحاضر كما في القرآن، فعل

السؤال أين . والقصة يقص  ، اللهو الث غي عيسىيتخللها شخص ث، لدينا
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الله  ا أن  تكرار  و ايتكرر في القرآن مرار  و ؟ص الأصلي الذي نزل على عيسىالن  

 من تسمية التورية أصلا   الغريب في الأمر أن   لعل  . والإنجيلو وراةأنزل الت  

اهدان في القرآن شو .ورية التي تعني الإخفاءالذي مصدره الت  ، الفعل وارى

عليه -محمد  بي  ا حتى على عهد الن الإنجيل كلاهما كان مخفي  و وراةالت   على أن  

  :وراةعن الت   رت إلى هذا آيات كثية كقول اللهأشا -السلامو الصلاة

عَلُونَهُ  ل لنَّاسِ  وَهُدًى امُوسَىٰ نُورً  ۦلَّذِى جَآءَ بهِِ ٱلْكتَِـبَٰ ٱقُلْ مَنْ أَنزَلَ ﴿  ۥتََْ

فُونَ كَثيِرً قَرَاطِ  م على أنه  ، الا تحتاج الآية إيضاح  . (91 :الأنعام) ﴾ايسَ تُبْدُونَِاَ وَتَُّْ

 .يخفون معظمهاو وراةا من الت  كانوا يبدون شيئ  

الَّذِينَ قَالُوٓا ٱمِنَ و﴿: تعالى قوله و عن الإنجيل:  مِيثَـٰقَهُمْ  أَخَذْنَا نَصَـرَٰىٰٓ  إنَِّ

َّا حَظًّا فَنسَُوا لْقِيَـمَٰةِ  ٱلْبَغْضَآءَ إلَِىٰ يَوْمِ ٱلْعَدَاوَةَ وَ ٱفَأَغْرَيْنَا بَيْنهَُمُ  بۦهِِ  رُواذُك   مِّ 

ُ ٱيَـٰٓأَهْلَ  * يَصْنعَُونَ للهَُّ بمََِ كَانُوا ٱ يُنبَ ئُهُمُ  وَسَوْفَ  لْكتَِـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَين 

َّا الَكُمْ كَثيِرً  فُونَ  كُنتُمْ  مِّ  نَ  جَآءَكُم قَدْ  كَثيِرٍ  عَن لْكتَِـبِٰ وَيَعْفُواٱ مِنَ  تَُّْ للهَِّ نُورٌ ٱ م 

بيِنٌ  وَكتَِـٰبٌ    .(15 -14 :المائدة) ﴾مُّ

، ا أهل كتابفهم أيض  ، صارىالحديث عن الن  ، هنا في هذه الآيات

ا كانوا يخفون صارى أيض  الن   فيها إشارة إلى أن  . ويخاطبهم القرآن بهذه الصفةو

اس الحقيقة التي أخفاها أهل ما نزل القرآن إلا ليبين للن  . وا من الإنجيلثي  ك
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لَّذِينَ ٱإنَِّ ﴿: السلامو عليه الصلاة-هو معنى قول الله لرسوله محمد و الكتاب

دَىٰ مِن ٱلْبَي نَـٰتِ وَ ٱيَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ  . كتَِـبِٰ لْ ٱ فِ  للِنَّاسِ  بَيَّنَّـٰهُ  مَا بَعْدِ لْهُ

ـعِٰنُونَ ٱللهَُّ وَيَلْعَنهُُمُ ٱ يَلْعَنهُُمُ  لَـئٰٓكَِ أُو فبعدما ظهر الحق بنزول . (159 :البقرة) ﴾للَّ

 عليه الصلاة-ما نزل على محمد  أن  و ،القرآن كان عليهم أن يعترفوا بما كتموا

ا من فضلوا الكتمان ليكتروا عرض  لكنهم ، يصدقهو يوافق ما لديهم -السلامو

 راض الدنيا.أع

عليه الصلاة – محمد بي  على عهد الن   الإنجيلو وراةفإن كانوا قد أخفوا الت  

لام ما لدينا من الكتاب المقدس ليس إلا . وبعده مانهفما أراهم يظهرو -والس 

 ،الذي كتبه ذلك البشري  تعطى قداسة ليكفي أن ف، ا حاكته أيادي البشرخرص  

 .لجميع بقداسة كلامهيقبل ا ، وصنع منه صنم معصوميُ  حتى

وجود ، ابشري  ا اللسان العربي ليس لسان   ومن الأدلة الأخرى على أن  

رغم المحاولات الكثية في فك و، الحروف المقطعة في أوائل بعض السور

ا لديهم قوم لكان معلوم   لو كان القرآن نزل بلغة. وأسرارها لم يصل أحد لشيء

 ،لا العرب فالأصل هو اللسان العربي  ، رفنانا قلبنا المفاهيم انحلأن  و .معناها

 ،افلو ثبت في أذهاننا هذا المفهوم جيد  . ون لهدُ وجِ العرب ناطقون به لا مُ و

 ستطعنا تمييز خصوصية هذه الحروف عن غيها من ألفاظ القرآن.لا
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ا رفع إم  ، ا إلا رافقته حركة مافلا تجد حرف  ، ها متحركةألفاظ القرآن كل  

. ا للكونا لفظي  ذلك من كون القرآن إسقاط  ، وو سكونأو نصب أو جر أ

حتى بل . ا في ارتفاع أو هبوط أو استقامة أو سكونإم  . فالكون كله متحرك

إن لم يدل و مثلما الصفر عدد، ه يدل على اللاحركةالسكون مرتبط بالحركة لأن  

 أن  ك، وحركة الحروف المقطعة لا تحمل أي   بينما نجد أن  . على تعيين لشيء

 .دلالتها تتعدى عالم الحركة الذي يأسرنا

، اا رباني  سان العربي لسان  من كون الل   أن تكون نقطة انطلاقنا لابد :إذن

 الفارسيةو يقتضي ذلك نفي إسناد بعض ألفاظه للغات البشر كالآراميةو

بل ينبغي ، ا في كتاب اللهلغو  ، الحبكية كما يحاول أن يوهمنا البعضو العبريةو

اقتباس القرآن بعض ألفاظه من لغات أخرى  مسألة. وبارها كلها عربيةاعت

ا عطلت فإنه  ، في البيان الإلهي  عن كونها قدحتفضلا  ، قضية في منتهى الخطورة

 كملكوت) التاءو كتلك التي تنتهي بالواو، ساني في بعض التراكيبالبحث الل  

 إسرائيلو كجبريل)اللام و أو الياء، غيهاو (ماروتو ،هاروتو، تابوتو

سانية من تضيفه هذه الزيادة للجذور الل   لم نبحث فيما من ثم  و (إسماعيلو

 ا.بهتان  و اكتفينا بإسنادها لغي العربية زورا، والمعاني
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عريف بالطريقة التي ننتهجها في نأي  بهذا إلى ختام الباب المتعلق بالت    

نذكر في هذا الصدد . وأسسهاو في مختلف عناصرها، ص القرآني  تعاملنا مع الن  

كذا ما حرصنا على بيان و ا من القواعدنا تناولنا فقط ما رأيناه مستجد  أن  

سانية القواعد الل    في اعتماد نكترك فيما عدا ما ذكرنا مع غينا. وقصوره

نتطرق إليها في تناولنا للنماذج التي ننتوي بيان ، الأخرى مع تحفظات بسيطة

 ن خلالها.قوته مو صحة منهجنا
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 تدبرات قرآنية
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 .تدبرات قرآنية
 

 المفاهيمو ا من الآياتفسي بعض  في هذا الجزء من الكتاب سنتاول بالت  

بيان و في إطار المنهج الذي شرحناه للقواعد المتبعةها إخضاع خلال نم القرآنية

 سنعيد قراءة. وص القرآني  الن   مع كامل ام للمعاني الُمتوصل إليهاالانسجام الت  

ا اللبس الذي رافقه عمر   منكم  سيى القارئ حينها، قراءة جديدة الآيات هذه

، تنفتح عيناه على حقيقة معاني القرآن، وفي أسطر معدودة سيزول، بأكمله

ص صمن الق اتناول جانب  سنا كما أن  . ل مرةالقرآن كما لو كان يقرؤه لأو   فيكتكف

سيكتكف القارئ حقائق  :اهنا أيض  . وفي ظل هذه الرؤية بالتحليل القرآني  

أسلوب ، وةبحجة دامغة قوي   المعاني التي كانت غائبة عنهو القصص القرآني  

 . بسيط
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 .تفسير الَيات: أولًَّ 

هو تطبيقات المنهج الذي و تعلق الأمر هنا بأهم جزء في الكتابوي

ة المستقاة من الحقيقي  المفاهيم و نيبيان المعاو حليل اللفظي  في إطار الت  ، شرحناه

 من ثم  . ودون اعتماد المعاني الكائعة ألفاظهو القرآن آياتكتاب الله لكثي من 

 . نتناول بالتفسي الآيات التي وردت فيها تلك الألفاظ

 

 مسخناهم على مكانتهم: -1
 

 مَكَانَتهِِمْ فَمََ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ ﴿: يقول الله تعالى في محكم التنزيل

ا للمكذبين هذه الآية تتضمن تذكي   .(67 :يس) ﴾اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلََّ يَرْجِعُونَ 

 فيُكَلُّونَ ، عن قدرة الله أن يسلب منهم قواهم التي هي في الأصل نعمة منه

، ا للخلفلا رجوع  و ا إلى الأمامفلا هم يستطيعون تقدم  ، يُثَب تُونَ في مكانهمو

 .﴾فَمََ اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلََّ يَرْجِعُونَ ﴿هذا ما جاء بيانه في قول الله: و

لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ ﴿ :هي عبارة طرق إليهافالجزئية التي نحن بصدد الت  إذن: 

بمعنى لَثَب تناَهُم ، التي لا تعني في لسان القرآن سوى الثبات في المكان ﴾مَكَانَتهِِمْ 

بيان ما  العبارة يشرحها. ولا يقدرون على الحركةو صابون بالكللفيُ ، في مكانهم
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 القرآن نبههم في نفس الصدد و ﴾فَمََ اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلََّ يَرْجِعُونَ ﴿ورد بعدها 

رْهُ ﴿إلى ظاهرة ماثلة يرونها باستمرار تتمثل في فقدان المسنين قواهم  عَم  وَمَن نُّ

لْقِ  سْهُ فِِ الَْْ المسخ  نا قد ثبت في ذهنه أن  كل  ، ا. طبع  (68 :يس) ﴾يَعْقِلُونَ  فَلَا أَ نُنَك 

فلفظ . هو معنى غي صحيح. وكالمسخ إلى قردة، هو التحويل إلى صورة قبيحة

بالمعنى الذي و المسخ لم يرد في كتاب الله إلا في هذا الموضع الذي نحن بصدده

 . شرحناه

من قواعد المنهج الذي  ا قاعدةيحقق أيض  ، المسخ بمعنى التثبيتو

الذي و درج الأصواتأو ت القرآني   ظام الصوي   بالن   شرحناه في الجزء المتعلق

 .ا في المعاني تقارب  في نطق الألفاظ يستدعي حتما   قارب الصوي   الت   مفاده أن  

 أن   من حيثما، ا هو الفعل مَسكَ ما يقاربه نطق   (مَسخَ ): لدينا في حال الفعلو

فيكون المسخ على المكانة هو . كتركان في المخرج الصوي   الكاف يو الخاء

 التثبيت فيه.و الإمساك في المكان
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 الجناح فِ القرآن -2

بس الذي قد يجده قارئ القرآن في فهم دلالات من بين أسباب الل  

. قة التي لا تتغي في فهم أسماء القرآناعتماد المعاني الجامدة الضي  ، ألفاظه

نحاول إسقاط ذلك على جناح ، اا ثابت  عل جناح الطي معيار  ا من جفانطلاق  

 .أجنحة الملائكة فننحرف عن المقصودو الإنسان

 أعتبر أسماء القرآن مجرد أوصاف قد تنطبق على أكثر من مسمى أني  أذكر 

حاطة بمعنى الجناح في للإ. وات في ذات الوصفمتى ما اشتركت هذه المسمي  

العودة من خلال ، اط الوصف الذي يحتويه هذا الإسم استنبلا  القرآن ينبغي أو  

 (.جَنحَ) :هو الفعلو اني للكلمةإلى الجذر اللس  

ا ﴿: في قول الله ةوردت هذه الصيغة الفعلي   لْمِ فَاجْنَحْ لَهَ وَإنِ جَنَحُوا للِسَّ

لْ عَلَى اللهَِّ  مِيعُ الْعَليِمُ إنَِّ وَتَوَكَّ ع بسهولة من خلال نستطي. (61 :لأنفال)ا ﴾هُ هُوَ السَّ

، في الاتجاهو في خط السي هنالك حديث عن تغَيُّ   أن   :نقول ن  هذا الاستعمال أ

هنالك تغيي في الوجهة نحو مسار المواجهة و من خط سي نحو العداوةا بدء  ف

هو المعيار ، والاتجاهو الجنوح هو تغيي في المسارمعنى  أن   :فنقول. سلمي

 .ظر عن كنه المسمىغض الن  سمية بالأساسي في الت  
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 : أجنحة الطير

نها من و أجنحة الطي ليست في الحقيقة سوى الوسيلة التي تتيح لها تُمكَِّ

ما سمية ليس العضو إن  فالمعيار في الت  . يت أجنحةم  تغيي وجهتها لذلك سُ 

 .الوظيفة المتمثلة في تغيي الوجهة

 : جناح الْنسان

ا هي صور هي رقبته من حيثما أنه  الت   ا من هذاجناح الإنسان انطلاق  

تلمتس أخي القارئ هنا . ويغي من خلالها اتجاههو الوسيلة التي يدير بها وجهه

 .الدقة المتناهية لتراكيب ألفاظ هذا اللسانو ة للسان القرآنة الوصفي  الخاصي  

في معرض حديث عن موسى حينما أمره الله أن يضم الإنسان جناح  ورد ذكر

لكن في سياق آخر عبر القرآن عن . جناحه فتخرج بيضاء من غي سوءيده إلى 

فأمره أن يدخل يده في جيبه لتخرج بيضاء من غي  ،الحادثة ذاتها بألفاظ مختلفة

ففي إدخال . من ثم فلم يختلف المعنيان، وجيب الثوب هو فتحة العنق. وسوء

 . الي الجناحبالت  و رقبةاليد في الجيب ضم لها إلى ال

أن بساء الن   ةلباطجيب الثوب هو فتحة العنق م ا على أن  تدل أيض  نسو

ا كانت تغطية فتحة العنق التي يبدو أنه  إشارة إلى يضربن بخمرهن على جيوبهن 

 .ساءواسعة بالقدر الذي تظهر منه صدور الن  
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نستدل بحجة أخرى من ، المراد من جناح الإنسان رقبته في إثباتنا أن  و

. طالبنا ربنا في تعاملنا مع الوالدين أن نخفض لهما جناح الذلي القرآن حينما

 .اوقار  و اهنا كناية عن الاحترام حينما نخفض الرؤوس احترام  و

أجنحة  فإن   .المعيار هو الوظيفة لا العضو أن   :كما قلنا، وبنفس المنطق

ياق  في الس  يلا  نا ركزنا قللو أن  . والملائكة هي الوسيلة التي تتيح لها تغيي اتجاهاتها

لرأيناه يتحدث عن جعل الملائكة ، الذي ارتبط بذكر أجنحة الملائكة القرآني  

 . أجنحة في وظيفتها كرسل فهي ذوات. الجعل في القرآن إسناد وظيفة، ورسلا  

 وظيفتها كرسل تغي اتجاهاتهامن خلال ا في حركتها أنه   :قولنأن  فيمكننا

منها ما يتحرك في و ا لا يقدر إلا على وجهتينفمنها م، تختلف في هذا قدراتهاو

من منطلق اعتبار الملائكة مخلوقات في . ومنها في أربع اتجاهاتو ثلاث اتجاهات

 أكثر من تلك فالاتجاهات التي تسلكها هي حتما  ، أعلى من بعدناو بعد أرفع

 . هذا ما أرى أن الآية تكي إليه. والمتاحة لنا

في مواضع كثية من آيات القرآن نجد ف، مبضم الجي (الجنُاَح)ا أم  

نحن فعلنا  إنعلينا ( لا جناح) على نحو عبارات متماثلةفي ( جُناح)استعمال 

في ، أخط   الُجناح هو نفسه الحرج أن   اعتبار ا لما هو معتقد فيخلاف  و كذا أو كذا.
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ا أو علينا إن نحن فعلنا كذ( لا جُناح)المعنى المقصود من عبارة  اعتقادي أن  

 .نا لا نزال في المسلك السوي  ن  أو انا هذا انحراف  فعله ليس في أن   يقصد منه، كذا

 ،والقاعدة التي اعتمدناها هنا في تحديد استعمال لفظ الجناح في مختلف الآيات

ة ة الوصفي  فظ الواحد من خلال إبراز الخاصي  نا التزمنا بالدلالة الواحدة لل  أن  

ى شريطة الاشتراك في ذات قد تدل على أكثر من مسم   افي أنه  لأسماء القرآن 

 .الوصف

 

 .فس التراقيإذا بلغت الن   -3

 

اقِيَ ﴿: علاو جل  -يقول الله  َ ظَنَّ وَ  * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  *كَلاَّ إذَِا بَلَغَتِ الترَّ

هُ الْفِرَاقُ  اقِ  * أَنَّ اقُ باِلسَّ تِ السَّ :  26: القيامة) ﴾لْمَسَاقُ إلَِىٰ رَب كَ يَوْمَئِذٍ ا * وَالْتَفَّ

ا عميق  و االذي يتيح فهما مختلف  و سيء فهمهه أُ الذي نعتقد أن   المحوري  فظ الل  . (30

هو لفظ ، لهذه الآيات التي تستعرض اللحظات الأخية من حياة الإنسان

اقِيَ ) َ هو لفظ على غرار كثي من ألفاظ القرآن انحرف فهمه بحيث اعتبر و .(الترَّ

ا ه كان هنالك اعتقاد  لأن  ، لا غرابة في ذلك. وا أعلى العنقعلى أنه   (ترقوة)ـا لجمع  

 .حين الوفاة تخرج من فم صاحبها، ا الروحفس أو ما يسمى تجوز  الن   ا أن  سائد  
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قد تعدى لآية أخرى و ،آنذاكقافة التي كانت سائدة هذا الفهم يتلاءم مع الث  و

فَلَوْلََّ إذَِا بَلَغَتِ ﴿: هي قول الله، وا لحظات الموت الأخيةتستعرض هي أيض  

لْقُومَ  الحلقوم  أن   :افقيل هنا أيض  . (83 -84 :الواقعة) ﴾أَنتُمْ حِينئَِذٍ تَنظُرُونَ وَ  * الْحُ

 .إلى اليوم غوي  درجت هذه الدلالات في استعمالنا الل  و .هو أعلى العنق

ا ذي نراه اشتقاق  ال (التراقي)المهم في موضوعنا هو إعادة تدبر دلالة لفظ 

 ( يتراقى –تراقى )ا الفعل الذي بدوره يعطينا اشتقاق   (يَرْقى –رَقِيَ ) من الجذر

هذا التركيب موجود . والارتقاءو الدال على الارتفاع، الذي مصدره التراقِي

ا تلاقى الذي الذي نركب منه اشتقاق   (يَلقى، لَقيَ )في لسان القرآن كنموذج 

 .مصدره التلاقي

حظة التي تغادر فيها فس التراقي يعني وصولها الل  بلوغ الن   نقول أن  إذن: 

 ليس منه أرفعو أعلى عالم الى السفلي   العالم هذا من تعلوو فيها ترتقي و الجسد

ة اشتراك الألفاظ ذات الجذر اعتمدنا هنا على خاصي  . وة تحولنقط إلا فيه الموت

 .ساني الواحد في نفس الدلالةالل  

لْقُومَ ﴿نى نفهم قول اللهوبنفس المع أَنتُمْ حِينئَذٍِ وَ  * فَلَوْلََّ إذَِا بَلَغَتِ الْحُ

 (حَلَقَ )يجد جذره اللساني في ( الحلقوم) أن   :لنقول. (83 -84 :الواقعة) ﴾تَنظُرُونَ 

 .الارتفاعو حليقالدال على الت  
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، على الرغم من تباين ألفاظهماو (الحلقوم)آية و (التراقي)آية ، فالآيتان 

 .لدى موتها فستحملان دلالة واحدة تصف ارتقاء الن  

 

 الفرض فِ القرآن : -4
 

يدل على  (الفرض)لفظ  اصطلح عليه الفقه الإسلامي أن  و ما نعرفه

إسقاط هذا المعنى المعيب على آيات  تم  . وضرورة تنفيذهو الإلزام بفعل معين

ا بفعل الله لا يلزم أحد   أن   :لهماأو  ، هو معنى خاطئ من وجهينو الذكر الحكيم

الحساب يوم ، وللفرد أن يمتثل أو يرفض، ومعين بل يحث عليه فحسب

لذلك . هو صلب موضوعناو محض فهو لساني   :ا الوجه الثانيأم   .الحساب

ا فتدبر كلمة الفرض في مختلف الصيغ التي وردت فيها في كتاب الله لا تعني أبد  

 .خصيصالت  و حديدبل تعني فقط الت  ، الإجبارو الإلزام

 :و لنستعرض بعض الآيات

ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبً ﴿ قال الله تعالى:
ِ فْرُوضً  اوَقَالَ لَأتَََّّ   (. 118 :ساءالن  ) ﴾امَّ

صيب المفروض الن  . واا مفروض  ه سيتخذ منهم نصيب  هنا إبليس يتوعد البشر بأن   

 .و العدد المحدد المعين الذي يريد الظفر بهــــه
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قْتُمُ ﴿ ال تعالى:وق ْ  مَا لن سَآءَ ٱلََّّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِ طَلَّ وهُنَّ  لََ نَّ  تَفْرِضُواْ  أَوْ  تََسَُّ  لَهُ

صَ لهن  ، ساء المطلقات فريضةأن نفرض للن   (.236 :البقرة) ﴾فَرِيضَةً   هو أن يُخَص 

: ول اللهنفس المعنى نجده في ق. وا من الأموال أو الأملاكا معين  ا محدد  مبلغ  

نَّ فَرِيضَةً ﴿ وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ قْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تََسَُّ  مَا فَنصِْفُ وَإنِ طَلَّ

 . أي نصف ما خصصتم لهن .(237 :البقرة) ﴾فَرَضْتُمْ 

ةَ  لَكُمْ  للهَُّٱقَدْ فَرَضَ ﴿ ام أي قد حدد الله لكم عدد أي  . (2 :حريمالت  ) ﴾ أَيْمَـنٰكُِمْ  تَحِلَّ

 .عدد المساكين الواجب إطعامهم للتحلل من الأيمانو الصوم

جَالِ نَصِيبٌ ﴿  َّاللر  َّانَصِيبٌ  وَللِن سَآءِ  لْأقَْرَبُونَ ٱوَ   ٰلدَِانِ  لْوَ ٱ تَرَكَ  مِّ    ٰلدَِانِ  لْوَ ٱتَرَكَ  مِّ 

َّا لْأقَْرَبُونَ ٱوَ  فْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرَ  أَوْ  مِنْهُ  قَلَّ  مِِّ صيب المفروض هنا الن   .(7 :ساءالن  ) ﴾مَّ

 ربعو نصفمن  سبة المحددة في نصوص المياث لذوي الحقوقالن   :ا هوأيض  

 .غيهو سدسو

اَ يَقُولُ  ۥقَالَ إنَِّهُ ﴿ البقرة . (68 :البقرة) ﴾ ٰلكَِ  ذَ  بَيْنَ  عَوَانٌ  بكِْرٌ  وَلََّ لََّّ فَارِضٌ  بَقَرَةٌ  إنَِِّ

 .هي الصغيةو سها البكرالفارض هي التي بلغت حدها العمري عك

كَ إلَِى مَعَادٍ ﴿ هنا تذكي بمنة  .(85)القصص:  ﴾إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

 لعل  . وأو بعبارة أخرى أفرده بالقرآن، الله على نبيه أن خصه بالقرآن دون غيه
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أَنْ يُلْقَى إلَِيْكَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو ﴿تتمة هذه الآية تبين ذلك بوضوح حينما يضف 

ةً مِنْ رَب كَ   . (86 :القصص) ﴾الْكتَِابُ إلََِّّ رَحْمَ

جُّ ٱ﴿ :كذلك هو قول الله عن الحج عْلُومَـٰتٌ  أَشْهُرٌ  لْحَ جَّ ٱفَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ  مَّ  لْحَ

ج  ٱ فِ  جِدَالَ  وَلََّ  فُسُوقَ  وَلََّ  رَفَثَ  فَلَا   هذه يخص الحاج   أن   أي. (197 :البقرة) ﴾لْحَ

 .بالحج الأشهر

  :فردو فرض

تدرج  قاعدةة التي تحدثت عنها في فظان يحققان الخاصي  هذان الل  

شيء  الفرد يدل على أي  . وافرض متقاربان صوت  و فرد الأصوات من حيثما أن  

ما من حيثما أنه  . وحديدى الواحد يأخذ تسميته من الت  تعين بل حت  و تحدد

 .ا كما نلاحظاربان أيض  ا فمعنياهما متقيتقاربان صوت  

على نحو  (وس –فرد ) :هو لفظ فيما نرى مركب من شقين :الفردوس

 الألف. و(182 :الكعراء) ﴾وَزِنُوا باِلْقِسْطَاسِ المُْسْتَقِيمِ  ﴿قسطاس في قول الله 

 .تفيد الوسيلة التي يقام بها القسط (قسط)ين الأخية المضافة للفظ الس  و

أقربهم منزلة و ا بخاصة خلق اللهكان خاص جد  ــما الفردوس من حيث أنه  و

 .ود الجذر فرد في تسميتهاـــــهو علة وج، والديه سميت فردوس  
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لا يدل ، وتعيينو تحديد، الفرض في القرآن تخصيص أن   :نقول في الأخي

هذا لا يعني عدم وجود واجبات في . حال من الأحوال معنى الإلزام بأي  

إسقاط لهذه  اصطلاحي  و تباين بين ماهو لساني  فهم من اللا يُ و ،الدين

 .ما فقط بيان الدلالة القرآنية للفظن  إالواجبات 
 
 

 .ختامه مسك -5
 

أصحاب  أن  ، ة الذي ورد في التنزيل الحكيمعيم في الجن  من بين أشكال الن  

ت هذه العبارة على أن  . وة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكالجن    فُسر 

بالطبع يقصدون من . ويجدون في آخر جرعة من شرابهم طعم المسكالكاربين 

 وع من الطيب الذي مصدره بعض إفرازات الغزال.المسك ذلك الن  

من ، المسك الذي نعرفه يفسد أي شراب يمتزج به  عن أن  فضلا  إذن: 

المعاني المعتمدة في  فإن  ،  عن ذلكفضلا  . طيب لا للشرابه يصلح للت  حيثما أن  

فهل  .لسان القرآنا مع خصوصية أبد  كذا الختام لا تتوافق و ف المسكتعري

 .ر؟للمسك معنى آخ

ا على الطريقة المنتهجة في تتبع ألفاظ القرآن من خلال اعتماد  و ،اطبع  

ك)لفظ  فإن  ، سانيةجذورها الل    المسِكو (مَسَكَ )اسم مكتق من الفعل  (مِس 
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ا يَفْتَحِ اللهَُّ ﴿: نذكر منها. لقرآنالإمساك ألفاظ وردت في صيغ متعددة في او مَّ

ا  ةٍ فَلَا مُِّسِْكَ لَهَ حْمَ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  بَعْدِهِ  مِن لَهُ  مُرْسِلَ  فَلَا  يُمْسِكْ  وَمَاللِنَّاسِ مِن رَّ

كيِمُ   .(2 :فاطر) ﴾الْحَ

ا وَالَّتيِ لََْ تََتُْ فِِ مَنَامِهَ ﴿  عَلَيْهَا قَضَٰ  الَّتيِ فَيُمْسِكُ ا اللهَُّ يَتَوَفَّ الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتَِِ

ى  الْأخُْرَيٰإلَِىٰ  وَيُرْسِلُ  الْمَوْتَ  سَمًّ لكَِ  فِِ  إنَِّ أَجَلٍ مُّ رُونَ  ل قَوْمٍ  لََيَاتٍ  ذَٰ  :الزمر) ﴾يَتَفَكَّ

42). 

معنى مِسك  في . ومنعه من الانفلاتو هو قبضهإذن: فإمساك الشيء 

ك  و .لا يزولو لا يتغي، محفوظو طعم الشراب مسوك الآية أن   وصف  مِس 

تنطوي  وزانها أكل  . ونحوهو ذِكر  و عِلم  و مصاغ على نفس الميزان الصرفي لإفك  

 .شيء مسوك محفوظ و وصف لأي  فه. على انفعالية

 فما معنى الختام ؟

. هايةالذي ألحقنا به في لغتنا معنى الن  و (خَتَمَ )الختام اشتقاق من الفعل 

لا ، ون في هذه الآية يعتبرون الختام هو طعم الجرعة الأخيةيلذلك ترى المفسر  

لكن هذا . ه آخرهمبيين أن  ا من عبارة خاتم الن  صرنا نفهم أيض  . وعجب في ذلك

 فظ.ا عن دقة هذا الل  المفهوم بعيد جد  
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هي تلك التي نجدها بين ، المقاربة التي تتيح لنا تحديد مفهوم الختم بدقة

ة تدرج التي تحقق خاصي  ، والخاءو ا من تقارب الكافار  اعتب (كَتَمو خَتَمَ )

يأخذ ، كَتَمَ متقاربان في المعنىو الفعلان خَتَمف. االأصوات التي شرحناها سابق  

 .ا من قوة حرف الكافالكَت م فيه المعنى الأقوى اعتبار  

د سنج .(65)يس:  ﴾نَخْتمُِ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴿: فحينما تمر علينا آيات على نحو

 .سدو ما يدل على إغلاقهاية إن  فالختم ليس هو الن  . للكلام الأمر متعلق بكتم   أن  

الذي انسدت  بي  بيين هو الن  ا أن يكون خاتم الن  المقبول جد  و لذلك فمن المعقول

المحصلة واحدة لكن تحري الدقة يساهم في فك الغموض عن  لو أن  . وبوةبه الن  

 آيات أخرى.

ما  معنى عبارة ختامه مسك تعني أن   أن   :للآية لنقول للمعنى الكلي  نعود 

 لا يزول.و محفوظ لا يتغي طعمهو ينكتم عليه ذلك الشراب من مذاق مسوك
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 .تعالى جد ربنا -6

نَا مَا ﴿هي عبارة وردت في سورة الجن في قول الله :  هُ تَعَالَى جَدُّ رَب  وَأَنَّ

ذَ صَاحِبَةً وَلََّ وَلَدًا﴾  َ ه . ولا يستقيم معها المعنى الكائع للجد  على أن  (3ن: الج)اتََّّ

ة من ، بل و حتى الت  والد الأب فاسي التي تناولت هذه الآية ليست مقنعة بالمر 

جد  ربنا تعني  أن   :. فقيليقل عن عشر معان لهذه العبارة كونها أفردت ما لا

أمره وغي نه ونعمه وملكه وسلطاعظمته وجلاله وغناه وقدرته وفعله وآلاءه و

  ذلك

ين لم يقفوا المفسر   فظ الواحد بمعان كثية هو دليل أن  وتناول الل  

الدلالة الحقيقية للفظ فراحوا يطرحون كافة المعاني المحتملة التي تمر  على

 .بأذهانهم و ينسبونها تارة لقول هذا و تارة لقول ذاك

: لفظ نكتق منه و..  (يُجدُّ  –جَد  )هي في الحقيقة مصدر للفعل: ( جَد  )كلمة 

 كتاب في نجد ولا. الجد   فعل عليه يقع الذي الشيء على به نستدل الذي الجديد

  .بالخلق علاقة لها يكون أن دونما (جديد) لفظ تتضمن واحدة آية الله

ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ  مْ أَإذَِا كُنَّا تُرَابًا أَإنَِّ .(5الرعد:) ﴾....﴿وَإنِْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ  
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ق  إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بخَِلْقٍ  مََوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَ ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ السَّ ﴿أَلََ

 .(19إبراهيم: )جَدِيدٍ﴾ 

ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا   .(49الإسراء: )﴾ ﴿وَقَالُوا أَإذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإنَِّ

رٌ مُُْتَلفٌِ أَلْوَانُِاَ﴾: تعمال آخر لهذا اللفظاس بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْ  :فاطر) ﴿وَمِنَ الْجِ

 .االجبال على حد علمي تنبثق من تثني طبقات الأرض يميت جدد   و لأن  . (٢٧

 . فعملية الجَد  تعني استخراج شيء من شيء آخر

كل شيء استحال وقوعه  افي القرآن فاختُص  به دوم  ( تعالى)ا استعمال أم  

ناَ(ع أن   :فنقول إذن .وبَعُدَ نواله ة أن ينبثق تدل على استحال بارة )تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّ

دَ  ، أو أن  الله من شيء فيُجَد   جدد . واستحالة الجد والت  ينبثق منه شيء فيتجَد 

تَعَالَىٰ ) ، و هذا علة اقتران عبارة استحالة اتخاذ الصاحبة و الولد إلىتفضي حتما  

ناَ اجَدُّ رَبِّ ذَ صَاحِبَة  وَلَا وَلَد  َ  (.( بعبارة )مَا اتخ 
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 البلاء فِ القرآن : -7

لا يتيح فهم ألفاظ القرآن من خلال سياق الآيات المعاني الدقيقة لها في 

 لفظ البلاء نموذج واضح يبين قصور. وساني لهذه الألفاظحليل الل  غياب الت  

الاختبار أو  دلالة نا نلاحظ أن  من حيثما أن  ، ياقم من الس  الاعتماد على الفه

ا ا في عدد كثي جد  قد يبدو هذا المعنى صحيح  . وفظالامتحان ألحقت بهذا الل  

  .اغي دقيق إطلاق   لكن هذا لا يمنع من كونه، ياقاتمن الس  

ة ياقات القرآني  نماذج من بعض الس   للاستدلال على ما نقول نستعرضو

 يمكن أن تندرج تحت طائل مفهوم الامتحان أو الاختبار. التي لا

: علا في حديث عن يوم القيامةو يقول جل  : بلاء السرائر: المثال الأول -

ائرُِ ﴿ َ اس سرائر الن   . في هذا المثال لا يمكننا القول أن  (9 :الطارق) ﴾يَوْمَ تُبْلَى السرَّ

 السرائر ستككف أن   :صحبل الأ. يوم القيامة سيمتحنها الله أو سيختبرها

 .أن كانت مستترة مكنونة في الصدورتتجلى للعيان بعد و

 في معرض الحديث عن يوم دائما   :بلاء سالف الأعمَل: المثال الثاني -

ا أَسْلَفَتْ ﴿: علاو القيامة يقول جل   . (30 :يونس) ﴾ ... هُنَالكَِ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّ

تمتحن أعمالها و فوس يوم القيامة ستختبرالن   ا هنا أن  من غي المعقول أيض  

 تعرضها.و ا ستككفهاأنه   :بل الأصح، السالفة السابقة



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 141 

كُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ﴿: علاو يقول جل  : بلاء الأخبار: المثال الثالث - وَلَنبَْلُوَنَّ

ابرِِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ  لا يمكن ، مرة أخرى. (31 :محمد) ﴾الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

 . عرضهاو ما ككفهاإن  و الحديث هنا عن امتحان الأخبار

وَليَِبْتَلَِِّ اللهَُّ مَا فِِ ...﴿: علاو يقول جل :بلاء ما فِ الصدور: المثال الرابع -

صَ مَا فِِ قُلُوبكُِمْ  . الفعل ابتلى مزيد (154 :آل عمران) ﴾ ... صُدُورِكُمْ وَليُِمَح 

 (افتعل) يضيفه الميزان الصرفي  ما . وثم اشتركا في نفس الجذرمن و (يبلو، بلا)

ما في الصدور ليى ما  الله يبلو أي أن  ، معنى الاتخاذ أو ما أعتبره ذاتية الفعل هو

فابتلاء ما في الصدور هو ، لامتحانا قصور القول باأيض  يبين  ثالالمهذا و .تكن  

 ان السرائر.حنقول بامتلا يمكن أن ، وعرضهو ككفهو  الحقيقة إظهارهفي

 ككفو البلاء ليس سوى عرض أن   :من خلال هذه الأمثلة نقول

ما يككف لنا حقيقتنا فالله إذ يبلونا إن  . إجلاء شيء خفي مستترو إظهارو

نا خلطنا بين لبس الذي وقعنا فيه أن  ال  . والمستورة من خلال وسائل متعددة

عديدة تتعاقب علينا  باستعمال وسائل فالبلاء غاية يريدها الله. الغايةو الوسيلة

 . حينو في كل لحظة

هنا  .(186 :آل عمران) ﴾ ... لَتُبْلَوُنَّ فِِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴿: مثلا  ف -

 نقص الأموال وسائل يككف بها معدنناو يستعمل المرضالله  دلالة على أن  
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: قول الله. وبيعرف بها حقيقتنا من خلال كيفية تعاطينا مع هذا السلو

 ﴾ ... مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا  الْمُؤْمِنيِنَ  وَليُِبْلَِِّ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَٰكنَِّ اللهََّ رَمَىٰ ...﴿

، صبرهمو من خلال جهاد المؤمنينف. ا يحقق ما نذهب إليهيض  . أ(17 :الأنفال)

فيه أنفسهم تخو أفضل ما تكنهو يككف أحسن ما فيهمو الله أن يظهر يريد

 .﴾نيَِن مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًالْمُؤْمِ ٱوَليُِبْلِىَ ﴿

 

 : الشعراءو الشعر -8

نسمي محترفي ، وقافيةو يعتبر الكعر في عرفنا ذلك الكلام المنظوم في وزن

ة فهم معوج سقيم ه راح ضحي  غي أن  ، هو فن رائع جميل، وهذا الفن الكعراء

الكاعر في . ومحبيه في زمرة الغاوينو تباعهيصنف أو لكتاب الله يذم هذا الفن

فمن خلال تجميع جميع الآيات . ايختلف عن ما اشتهر لدينا تمام   المفهوم القرآني  

، ساني لل فظردها إلى الجذر الل  و التي ورد فيها الكعر في إحدى اشتقاقاته

 .انخلص لمعنى مختلف تمام  

عُرُ ، شَعرَ )ل الكعراء جذره اللساني في الفعو يجد لفظ الكعر  (يَك 

أشعر " :أو" أشعر بالجوع" :مثلا   :فيقال، الإحساس بالشيء هأن   المعروف لدينا

دونما أن تكون الدلالة  .. في عبارات تعودنا على تداولها بهذا المعنى"بالصداع
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لنستبين المعنى . وللفظ التي نقصدها موافقة بالضرورة للمعنى القرآني  

 :ا من الآياتنستعرض بعض  

انَ  يَشْعُرُونَ  وَمَاأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴿: قول الله -  :حلالن  ) ﴾يُبْعَثُونَ  أَيَّ

لذلك ، قضية البعث ليست بالأمر الذي يدرك بالإحساس نعرف أن   .(21

منه يعلمون أو   الإحساس بل المقصود دل علىلا يمكن أن ي (يكعرون)فلفظ 

لكن من . لا يعلمون متى يبعثون :ان يبعثون تعنيفلا يكعرون أي  ، يدركون

 (يكعرون)استعمل لفظ ، غيبي معرفته غي متاحة للبشر أمر البعث منطلق أن  

 .رفونـــــ من يعلمون أو يعبدلا  

ا لذلك فهو غالب  . غائب مستتريعني العلم بشيء ( شَعَرَ )الفعل  فنقول أن  

ا أكثر نأخذ نموذج   ولنستبين المعنى في من مقتضى بعد مناله.ما يرد بصفة الن  

اَ ... ﴿: ا وهو قول الله في حديث عن الساعةآخر أكثر وضوح   وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَِّ

الساعة إذا  ما يدريكم أن  : وو معنى الآية .(109 :الأنعام) ﴾إذَِا جَاءَتْ لََّ يُؤْمِنُونَ 

كان استعمال ب إدراك البشر ئمن كون علم الساعة غا لكن؟ جاءت لن يؤمنوا

 ولى من غيه.( أا يكعركم)مفعل شعر ال
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مْ إلََِّّ عَلَىٰ رَبي  ﴿: و مثال آخر -  .(113 :الكعراء) ﴾تَشْعُرُونَ  لَوْ إنِْ حِسَابُُِ

 معللا  أتباعه طرد الأرذلين من يو من قومه أن يمتثل لطلب الملإ هنا نوح رفض

ا وهنا أيض  . نبل حسابهم على الله إن كنتم تكعرو، اب  يبعث محاسِ ه لم أن  رفضه ب

ا استعمل ا غيبي   لما كان أمر الحساب أمر  لكن دائما  ، المقصود إن كنتم تعلمون

 .(تكعرون)لفظ 

 ؟إذنفمن هو الشاعر 

هو الكخص الذي يدعي معرفة  الكاعر بالمفهوم القرآني   أن   :نقول

ا لما كان لألنبياء أيض  . وهو ما نعبر عنه نحن بالعرافينو المستقبلو الغيب

هو ما . وبين الكعراءو ا بينهمكان شبه  ، اوءات مستقبلية تتحقق يتلقونها وحي  نب

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴿: يصفونه بالكاعر في قولهم بي  جعل المكذبين من قوم الن  

بَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنُونِ  تَرَ  .(30 :الطور) ﴾نَّ

( لمنون)الفظ ف،  للوقوف على حقيقة معناهاا تفصيلا  هذه الآية تحتاج من  

الذي  (يَمُنُّ ، مَن  ): المنون هو صيغة مبالغة من الفعل. وة شديدةذو أهمي   في الآية

يَمُنُّونَ ﴿: الله عن الأعرابنستدل عليه من قول . يدل على الزيادة والاستكثار

 تعني يستكثرون عليك إسلامهم.و .(17 :الحجرات) ﴾ ... عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
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ائيِلَ ﴿: رعونوقول موسى لف  ﴾وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تََنُُّهَا عَلََِّّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنيِ إسِْرَ

 .ا بأكملهمبالمقابل عبدت قوم  و أي تستكثر علي  كونك ربيتني .(22 :الكعراء)

 على نحو (مَن  )الغة من الفعل ــــــالمنون هو صيغة مب أن  إذن:  نقول

فقول المكذبين . ي المكثر أو شديد الإكثاريعن. وغَروُر من غَر  ، وودود من وَد  

بَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿ بي  قوم الن  من  تَرَ مجرد  بي  الن  منه أن   يقصدون ﴾شَاعِرٌ نَّ

الذي يخطئ في نبوءة ما من  لحظةأي  ال  تس. وسيفتضح أمره مع الوقت عراف

 .(لريبا)فكلما أكثر العراف زاد احتمال خطئه . فيظهر كذبهفرط الإكثار 
 

 الشعراء يتبعهم الغاوون:

فاتباع ، هو الذي لا يميز الصحيح من الخاطئو الغاوي عكس الراشد

أقوال العرافين لا يكون إلا من شخص ضل طريقه في الحياة فاستحال عليه 

 فراح يلهث وراء العرافين، اتخاذ قراراته دونما علم بالغيبو تنظيم أموره

 سياق الآيات التي جاءت فيها هذه العبارة  نا تأملناثم لو أن  . العرافاتو

عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ ﴿  بي  لن  فيها اتهام لا لرأينا أنه  ، (224الكعراء: ) ﴾وَالشُّ

يَاطيُِن ﴿: بالاستعانة بالكياطين لَتْ بهِِ الشَّ مْ وَمَا  *وَمَا تَنَزَّ وَمَا يَنبَْغِي لَهُ

ياطين من أساليب الاستعانة بالك  و .(211 -210 :الكعراء) يَسْتَطيِعُونَ﴾
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يَاطيِنُ ﴿: هم القرآنفيجيب، العرافين لُ الشَّ لُ عَلَىٰ *  هَلْ أُنَب ئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزََّ تَنزََّ

اكٍ أَثيِمٍ  مْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ  * كُل  أَفَّ عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ  * يُلْقُونَ السَّ  ﴾وَالشُّ

 . (224:  221 :راءالكع)

العرافين و فرقة التي ركز عليها القرآن بين الأنبياءو من بين معايي الت  

فهم ليسوا أصحاب رسالة . هو كون الكعراء يقولون ما لا يفعلون (الكعراء)

أفعالهم و صائح التي لا تتوافقالن و قون بالكلام الجميلفتراهم يتكد  ، أو قضية

 .دائما  
 

 .نابالأعو خيلالن   -9

 خيلما ورد في كتاب الله من حديث عن الن   مرة أخرى نعتقد أن  

ما  هما، جرالأعناب في آيات مختلفة من كتاب الله اختزلت في نوعين من الك  و

الحبلة أو الكرم التي ثمرها ما . وره التمر أو البلحــخل الذي ثمنسميه الن  

لآيات الواردة في هذا الكأن ظر في اا الن نا أمعن  بينما لو أن  . نسميه نحن العنب

من خلال الطريقة سنحاول ، جر المثمرا كثية من الك  لوجدناها تكمل أنواع  

المعايي الضرورية للتفرقة تجميع و تحديد دلالاتها، المنتهجة في هذا الكتاب

 .بينها
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قبل كل شيء وجب علينا دحض المفهوم التقليدي لهذين اللفظين و لا  أو  

 الآيات التي توضح قصور هذا المفهوم. استعراضلال ــمن خ

 :ةعن صاحب الجنَّ 

خِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴿: علاو يقول الله جل   ن نَّ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ م 

ةٌ  يَّ تهَِا الْأنَِْاَرُ لَهُ فيِهَا مِن كُل  الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكبَِرُ وَلَهُ ذُر  رِي مِن تَحْ ضُعَفَاءُ تََْ

ا إعِْ  قَتْ فَأَصَابََِ لكَِ  صَارٌ فيِهِ نَارٌ فَاحْتَرَ ُ  كَذَٰ  لَعَلَّكُمْ  الَْيَاتِ  لَكُمُ  اللهَُّ يُبَين 

رُونَ   .(266 :البقرة) ﴾تَتَفَكَّ

غي . أعناب بها من كل الثمراتو ة من نخيلجن   بضرب مثلا  الآية تهذه 

ا لا تعطي أبد  و العنبو مرالت   نعرفها لا تعطي سوىالتي الأعناب و خيلالن   أن  

 .من كل الثمرات كما تبين الآية بوضوح لا يقبل التأويل

 عن الْنبات:

مََءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِِ الْأرَْضِ ﴿: علاو يقول الله جل وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ

ا ن نَّاتٍ جَ  بهِِ  لَكُم فَأَنشَأْنَا*  لَقَادِرُونَ  بهِِ  ذَهَابٍ  عَلَىٰ  وَإنَِّ  فيِهَا لَّكُمْ  وَأَعْنَابٍ  نَّخِيلٍ  م 

 .(19 -18 :المؤمنون) ﴾تَأْكُلُونَ  وَمِنْهَا كَثيَِرةٌ  فَوَاكهُِ 
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فوصفها ، هاالآية تتعلق بما ينبته الماء من شجر مثمر في الأرض كل  هذه 

 الأعناب فواكهو خيللنا في الن  أن   القرآن ا يذكرناهنا أيض  و .الأعنابو خيلبالن  

 العنب.و مرالأعناب لا يتيح لنا سوى الت  و خيلللن    كهوربينما المفهوم الم. كثية

ما ورد في كتاب الله من حديث عن  تين الآيتين يتبين لنا أن  امن خلال هف

جر المثمر لا شجرتين الأعناب هو كلام عن نوعين أو صنفين من الك  و خيلالن  

 ا.تحديد  

كر القرآن شجر الموز أو البرتقال أو ويحق لنا أن نتساءل لماذا لم يذ

كل هذه الأشجار قد ذكرت في  أن   :قولفن. ؟غيهالمكمش أو الليمون أو

 .بل تحت الإطار العام الذي تندرج فيه، خصيصالقرآن لكن لا على سبيل الت  

 كما سنرى في محاولتنا تحديد الأنواع التي تندرج تحت كل صنف.

 :عن مريم

لام– حملت بعيسىو  انتبذت من أهلهاعمران حينما ةبنامريم   -عليه الس 

 ا عنبعيد  و. اا جني  تساقط عليها رطب  فخلة أمرها الله أن تهز إليها بجذع الن  

الاعتماد على المعجزة حينما نعجز عن تفسي آية من القرآن على  لجوء إلىال  

 .الأسباب لمريم الأخذ بتعليما   (الهز  )كما هو الحال في اعتبار ، نحوها الصحيح
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 لم يكن ليساقط ثمرها، خلة التي تعطي البلحهي ذاتها الن   فلو كانت نخلة مريم

 ما فيه أن  و لكن الأمر. فما بالك بامرأة ضعيفة نفساء ،ها أربعون رجلا  لو هز  و

ها خلة التي نعرفها بل شجرة مثمرة يكفي هز  تها مريم ليست الن  خلة التي هز  الن  

اقط ثمرها  . ليس 

. لثمر المتساقطعلى اف الرطب فقد أطلق القرآن وص ،ا لما نقولتأييد  و

ورد في ا لليابس على نحو ما نقيض   لوجدناه هذا اللفظ في القرآن نا تتبعناأن  لو و

بيِنٍ ﴿: قول الله الرطب ف. (59 :الأنعام) ﴾... وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ يَابسٍِ إلََِّّ فِِ كتَِابٍ مُّ

هذا الوصف ، وبه ماء كثي رطب من حيثما أن  ثمر نخلة مريم ، وعكس اليابس

 مر.لا ينطبق على الت  

 خل:أعجاز الن  

ت   َ  أن   :قيلو ،خل المقتلع من الأرضا الن  خل على أنه  أعجاز الن   فُسرِّ

بمعنى واحد للفظ  نا لا نعترف إلالكن  . ما إلى ذلكو العجز هو مؤخرة الشيء

في نفس ( العجوز)لفظ و تكترك ،الأعجاز التي هي جمع عجز. والواحد

 الدال على عدم القدرة على الفعل. (جزَ عَ ) كلاهما يعود للفعل. والجذر

ت في حديث عن امرأت إبراهيم على المرأة التي حين تتقدم في العجوز دل  و

خل أعجاز الن   فإن   ،نطلاقا من هذاا. تعجز عن الإنجابو السن تفقد خصوبتها
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حين يتقدم  فعلا  . وعلى الإثمار بفعل السن جر المسن الذي فقد قابليتههي الك  

هو المقصود من قول و جر المثمر تظهر عليه ثقوب كبية في جذوعهالسن بالك  

نقَعِرٍ ... ﴿ أعجاز نخل منقعر: الله أَعْجَازُ ...﴿و  .(20 :القمر) ﴾أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّ

 .(7 :الحاقة) ﴾نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 

 معايير التفرقة :

ه لم يرد في القرآن غي أن  . الأعناب شجر مثمرو خيل من الن  كلا   أن   :نقول

الآية التي . وأوجه الاختلافقليلة يمكن الإعتماد عليها لتحديد  إشاراتإلا 

وَفِِ ﴿: قول الله ، ا تكمل كل أصناف النباتنعتقد أنه  و ا تفيدنا في ذلكنرى أنه  

تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ م   نْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ الْأرَْضِ قِطَعٌ مُّ

لكَِ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ  لُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِِ الْأكُُلِ إنَِّ فِِ ذَٰ يُسْقَىٰ بمََِءٍ وَاحِدٍ وَنُفَض 

 .(4 :الرعد) ﴾يَعْقِلُونَ 

فالزرع . نبات يأكله الإنسانو ما موجود في الأرض من ثمارصف الآية ت

: اهو متاح لألنعام أيض  ، ولا ينبت في شجرو هو ما يزرعه الإنسان لغذائه

ونَ ﴿... الميزة التي ف. (27 :جدةلس  ا) ﴾زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُ

لنَّخْلِ ... وَمِنَ ا﴿ ورد في قول الله: على نحو ما (قنوان)ا تنبت في خيل أنه  تميز الن  

هو ما أراه و قنوانفثمرها يأي  في  .(99 :الأنعام) ﴾ .مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانيَِةٌ ..
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، كل شجر مثمر يخرج ثمره في عناقيد يدل على خلالن  أن   :فنقول. العناقيد

هي الأشجار ، خيلقيض من الن  على الن  ا الأعناب فأم  ، العنبو الموزو كالتمر

 . حبات منفردةشكل  فيثمارها عطي التي ت

 الرمان؟و ماذا عن الزيتون

 حينما نتحدث عن الزيتون نالكن  . اا صنفان لا شجرتين تحديد  هما أيض  

الثمر و هو الثمر الرطب، فرقةا للت  ا جديد  نا نكون قد طرقنا معيار  الرمان فإن  و

ا أم  . سائلهو كل ثمر يعتصر به ، ويجد اشتقاقه في الزيت، الزيتونف. الجاف

منه نكتق الرميم في حديث عن العظام و ( رَمَّ )لرمان الذي يجد جذره في الفعل ا

 الثمر الجاف يدل علىفالرمان . حين تفقد اللحم الذي يكسوها فتصبح جافة

 .الجوزو كاللوز

فيستعمل ، القرآن يتحدث إلى كل البشر في كل الأزمان أن   :ا أقولأخي  

المبين  لسان العربي  يضمن ال  ف، عامة لتكمل مجموعات بأكملها اأوصاف  

 .صلاحيته لكل الأوقات
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 .ما يُّلكنا إلَّ الدهر -10
 

 كلما ألح  ، كلما تقدمنا خطوات نعيد من خلالها إعادة تدبر ألفاظ القرآن

 تمثلو ،لغة العربية بككلها الحالي تختلف عن لسان القرآنال   صور أن  علينا الت  

لغات من تغيات عبر م ما يطرأ على ال  بحك لسان العربي  نسخة مكوهة من ال  

فما . (الدهر)موذج الذي نحن بصدد بحثه في هذا المنكور هو لفظ الن  . والزمن

ما يعبر ببساطة عن هر في القرآن إن  ون الأوائل من دلالة لفظ الد  فهمه المفسر  

  .لفهما على هذا اأدرج في المعاجم فيما نعتقد اعتماد  و اعتُمِد هذا المعنى. والزمان

 بل يعني التراجع، ا الزمانالدهر لا يعني أبد   ا في ما نرى فإن  أم  

ما و يحيونو م يموتونفقول المكذبين أنه  . الانتكاس الِخل قِيو الانحدارو

الانتكاس الِخل قِي الذي يتمظهر و التراجع ما يقصدون أن  إن  ، هريهلكهم إلا الد  

لعل ما . وهر أثر الزمن لا الزمن بذاتهفالد  . الهرم هو ما يهلكهمو في الكيخوخة

ا دهور اشتقاق  حو الصحيح في لغتنا هو الت  لفظ على الن  تبقى من استعمال هذا ال  

  .من الدهر

 (رَ حَ دَ و رَ هَ دَ )ا بين ا كبي  نجد تقارب  ، تدرج الأصوات وبالعودة إلى قاعدة

 ورد من صيغ الدحر فيما. وا من الحاءعلى اعتبار الهاء قريبة نطق   (ارَ دَ )ى حت  و بل
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دْحُورًا.. ﴿ :الله لإبليسقول   ما هوو .(١٨ :الأعراف) ﴾...  اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُومًا مَّ

 . انتكاسو تراجع الهبوط في، وبالهبوط أخرى آيات عنه عبرت

عُونَ إلَِى الْمَلََِ الْأعَْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ ﴿ :الصافات سورة في آخر مثالو مَّ لََّّ يَسَّ

مْ دُحُورًا *  ل  جَانبٍِ مِن كُ  ا ا أيض  دحور  و .(9 -8 :الصافات) ﴾وَاصِبٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ

 .تعني متراجعين منتكسين عائدين من حيث أتوا

 تعالى:-هو قول الله  (الدهر)اني في التنزيل الحكيم للفظ الاستعمال الث  

هْرِ لََْ يَكُن ﴿ نَ الدَّ نسَانِ حِيٌن م  ذْكُورًاهَلْ أَتَىٰ عَلَى الِْْ نسَانَ  * شَيْئًا مَّ ا خَلَقْنَا الِْْ إنَِّ

بْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيًرا طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ  .(2 -1 :الإنسان) ﴾مِن نُّ

، مفاد هذه الآية تساؤل عن ما إذا كان الإنسان قد عرف العدم في رحلة تطوره

هو عكس و ذكر الدهر طور بله لم يذكر الت  السؤال معكوس من حيثما أن  و

  .اتراجع  و اانحدار  و ابالعودة إلى المنكإ الأول تدهور   أي   ،طورالت  

، االإنسان لم يعرف العدم مطلق   الاستفهام هنا تقريري جوابه أن   ويبدو أن  

بْتَليِهِ فَجَعَلْنَا﴿ :نفهمه من تتمة الآية طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ نسَانَ مِن نُّ ا خَلَقْنَا الِْْ هُ سَمِيعًا إنَِّ

، الإظهارو جليةالبلاء يعني الت   ا قد شرحنا من قبل أن  كن  . و(2 :الإنسان) ﴾بَصِيًرا

ا من ذلك فابتلاء الإنسان في هذه الآية هو إظهاره انطلاق  . ولا الاختبار

، إظهار الشيء يقتضي وجوده المسبق على الأقل معنى في علم الله، وللوجود
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باصطلاح  عبرالذي  (ابن العربي)تصوفة أمثال هو منحى اعتمده فلاسفة المو

– بي  عن الن   فيما رُوِيَ و .ة ليس لها وجود مستقلابتة عن شيئية عدمي  الأعيان الث  

لا نرى  و "الله هو الدهر لَّ تسبوا الدهر فإن  " :ه قالأن   -صلى الله عليه وسلم

نما قال إثبات لكلام نفاه القرآن حي افي هذه الرواية صحة من حيثما أنه  

هْرُ ﴿ :المكذبون لكُِنَا إلََِّّ الدَّ فلو كان الله هو الدهر ففي  .(24)الجاثية:   ﴾وَمَا يُُّْ

أويل لا فلا يمكن أن تصح هذه الرواية إلا من خلال الت  ، الآية تصديق لقولهم

 ظاهر المعنى.

 

 .الفطرة فِ القرآن -11

ها تعريف الفطرة كل  المعاني المعتمدة لدينا ل  أن  لا  لا بأس أن أذكر أو  

بينما يعني لنا الفعل فَطَرَ . تتمحور حول الطبيعة السليمة التي لا يكوبها عيب

لفظي اعتماد المكترك ال   ا أن   ما أذكر أيض  دائما  . وأوجده أو خلقه، ابتدع الشيء

لساني الواحد على معان متباينة هو الذي يقتضي أن تدل الألفاظ ذات الجذر ال  

ا في حال لفظ الفطرة ينبغي منهجي  . والات فهم ألفاظ القرآنأصل جميع إشك

استنباظ  من ثم  و ،حو الذي ورد فيه في كتاب اللهعلى الن   (فَطَرَ )ردها للفعل 

  .معناها
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 فمَ معنى فَطَرَ؟

عدم استمرارية الشيء و في القرآن على معنى الانقطاع (فَطَرَ )الفعل  يدل  

ا تَرَىٰ ﴿ :من كونها لا فطور لها في قول اللهنجده في وصف السماء . في تجانسه مَّ

ـنِٰ ٱفِ خَلْقِ  حْمَ . (3 :الملك) ﴾فُطُورٍ  مِن تَرَىٰ  هَلْ  لْبَصَرَ ٱ رْجِعِ ٱفَ  تَفَـٰوُتٍ  مِن لرَّ

مَآءِ ٱ إلَِى أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا ﴿: الشيء ذاته تعبر عنه آيات أخرى كقول اللهو  فَوْقَهُمْ  لسَّ

نَّـهَٰا بَنيَْنَـهَٰا كَيْفَ  ا وَمَا وَزَيَّ تعني فروج السماء وجود و .(6 :ق) ﴾فُرُوجٍ  مِن لَهَ

، هذا الأمر من شأنه كسر استمرار تجانس أجزائها، وفتحات في أمكنة ما منها

 .فهي من هذا الوجه فطور

مَـوَٰ ٱتَكَادُ ﴿: مثال آخر قول الله  رُّ وَتََِّ  لْأرَْضُ ٱ وَتَنشَقُّ  مِنْهُ  يَتَفَطَّرْنَ   ٰتُ  لسَّ

بَالُ ٱ ا لْجِ  مامفقدان الت  و قطعفطر يعني الت  الت   نستدل منه على أن   .(90 :مريم) ﴾هَدًّ

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إنِ كَفَرْتُمْ ﴿: في قول الله انفس المعنى نجده أيض   و .الانسجامو

عَلُ  ايَوْمً  مَآءُ ٱ شِيبًا  ٰنَ  لْوِلْدَ ٱ يََْ  .(17 :المزمل) ﴾مَفْعُولًَّ  ۥوَعْدُهُ  كَانَ  بۦهِِ  مُنفَطرٌِ  لسَّ

 (فَتَرَ و فَطَرَ )ا بين ة تدرج الأصوات نجد تقارب  و بالعودة لما شرحناه في خاصي  

فالفترة التي وردت في آية من . ااء حرفان متقاربان صوت  الت  و الطاء من حيثما أن  

ُ  نَارَسُولُ  جَآءَكُمْ  قَدْ  لْكتَِـٰبِ ٱأَهْلَ ا يَـ﴿ اا انقطاع  القرآن تعني أيض    عَلَىٰ  لَكُمْ  يُبَين 

ةٍ  نَ  فَتْرَ سُلِ ٱ م   ﴾وَنَذِيرٌ  بَشِيرٌ  جَآءَكُم فَقَدْ  نَذِيرٍ  وَلََّ  بَشِيرٍ  مِن جَآءَنَا مَاأَن تَقُولُوا  لرُّ
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لما لم يكن المعنى ، واا في تتابع الرسل زمني  فترة الرسل تعني انقطاع  و .(19 :المائدة)

  . من الطاء الكثيفةاء الخفيفة بدلا  لت  ا استعمل البيان القرآن احسي  

 ؟إذنفمَ تعني الفطرة 

إن ى ﴿: ما يقربنا لمعنى الفطرة هي الآيات المتعلقة بالخلق على نحو

هْتُ وَجْهِىَ للَِّذِى فَطَرَ  مَـوَٰ ٱوَجَّ . وقوله (79 :الأنعام) ﴾... حَنيِفًا لْأرَْضَ ٱوَ   ٰتِ  لسَّ

 .(51 :هود) ﴾.....فَطَرَنىِٓ  لَّذِىٱ إنِْ أَجْرِىَ إلََِّّ عَلَى ﴿تعالى: 

  :ف الفطرة كما يليعرِّ فنُ 

دَمة لا وجود لها بل ، الأشياء التي يخلقها الله لا تكون في بادئ أمرها مُع 

لكن حينما ، تخضع لميكانيزماتهو ا من شيء آخر أكبر تتبع سيورتهتكون جزء  

الدور الجديد و تنسجمو بذاتهاة لتستقل ما يقتطعها من تلك الكلي  يفطرها الله إن  

 .الذي هيأها له

صور الذي ينبغي اعتباره في الأذهان ه الت  على معنى الاقتطاع على أن  هنا نركز 

ة التي يعطيها الله للذات الجديدة التي هذه الاستقلالي  . ولتحديد معنى الفطرة

 استهجانو ميولو رفضو يفطرها تقتضي استعدادات معينة من خلال قبول

 .حتياجات متعلقة بالذات الجديدة المفطورةاو
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يْنإ -21  .مْلال الدَّ
 

ي ن هي أطول آية في القرآن وردت في سورة البقرة لتنظِّ  ة م كيفي  آية الد 

الإشهاد على هذه و من كتابتها وتعيين الكاتب عاطي مع الديون ابتداء  الت  

  .يه هو قضية الإملالطرق إلالذي ننتوي الت  و سبة لناأهم شيء بالن . والديون

ى ﴿ :علاو يقول الله جل   سَمًّ ا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ َ يَا أَيُُّّ

يْنَكُمْ  وَلْيَكْتُبفَاكْتُبُوهُ  مَهُ  كَمََ  يَكْتُبَ  أَن كَاتبٌِ  يَأْبَ  وَلََّ بٌ باِلْعَدْلِ كَاتِ  بَّ  اللهَُّ  عَلَّ

هُ وَلََّ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ا عَلَيْهِ  الَّذِي يُمْللِِ وَلْ  فَلْيَكْتُبْ  قُّ وَلْيَتَّقِ اللهََّ رَبَّ  كَانَ  فَإنِلْحَ

قُّ  عَلَيْهِ  الَّذِي  وَليُِّهُ  فَلْيُمْللِْ  هُوَ  يُمِلَّ  أَن يَسْتَطيِعُ  لََّ  أَوْ  ضَعِيفًا أَوْ  سَفِيهًا الْحَ

 .(282 :البقرة) ﴾باِلْعَدْلِ 

وَلْيُمْللِِ الَّذِي عَلَيْهِ ﴿: الإملال في قول الله فاسي هو أن  الت  ما تقدمه لنا 

قُّ  قُّ ): يندِ خلاصة ذلك أن يقوم المَ ، وليس سوى الإملاء ﴾الْحَ ( الَّذِي عَلَيْهِ الْحَ

هذا  لكن في منظورنا أن  . هذا ما في الأمر، بإملاء نص الكتاب على الكاتب

  ة.من أوجه عدو افسي معيب جد  الت  

إن كان الإملال هو الإملاء فمن باب أولى أن يقوم الدائن  :الأولالوجه 

قُّ ): بالإملاء لا المدين أن  أولىصاحب المال  من منطلق أن   (الَّذِي عَلَيْهِ الْحَ

لا يحتاج من و هو الأعلم بصياغة كتابه الكاتب إن   ثم  . يحرص على استرداد ماله
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شروطه و أجل السداد، مبلغ الدين يملي عليه نص الكتاب فيكفي أن يعرف

 .ليصيغ كتابه بطريقته

قُّ سَفِيهًا أَوْ ...﴿: تعني عبارة :الثانيالوجه  فَإنِ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَ

 إن نحن اعتبرنا أن   ﴾ ...ضَعِيفًا أَوْ لََّ يَسْتَطيِعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْللِْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ 

أن ينوب الولي في إملاء نص الكتاب على السفيه أو ، الإملاءالإملال هو ذاته 

ا الضعيف فليس فيه أم  عن الس   الولي   قد نقبل أن ينوبهنا . وعلى الضعيف

ا لا يحتاج ا أو دكتور  ا عالم  قد نجد ضعيف  ، حتى ينوب أحد عنها بالضرورة أمي  

 .من ينوب عنه في الإملاء

ا ليخصص له لا ضروري  و اهام   ار  أم إملاء الكتاب ليس :الثالثالوجه 

يطلع و فيكفي أن يكتب الكاتب الكتاب. فصيلالقرآن هذا الحيز الهام من الت  

  .عليه الطرفان كما يفعل الموثقون

  .لا يعني الإملاءو الإملال في هذه الآيات يعني سداد الدين أن   :فنقول

للطرف المدين بأن يسدد  أمر   ﴾قُّ وَلْيُمْللِِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْ ...﴿: ففي قول الله

في هذه و ﴾وَلََّ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...﴿: تضيف الآية ثم  ، الدين الذي في ذمته

فَإنِ  ﴿: ا عبارةأم   . غي منقوصا أمر للمدين بأن يسدد الدين كاملا  العبارة أيض  

قُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لََّ يَسْ  تَطيِعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْللِْ وَليُِّهُ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَ
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اس لا يستطيعون إدارة أعمالهم فتستعرض نوعان من الن   ﴾ باِلْعَدْلِ...

 :بمفردهم

  .صرف في الماله لا يحسن الت  من حيث أن  : فيهالس  

  ه.ن أن يتمكن من إدارة شؤونه بمفردإعاقته تحول دو: الضعيف

 من ثم  . وو الضعيففيه أأموال الس  و لي  يدير أعمالففي كلتا الحالتين هناك و

  .عنهما سداد الدين نيابةب القيام المنوط بهو القائم على أعمالهما فهو

هُ ﴿: و هناك عبارة  الأولى، تكررت مرتين توحي بكبه بين حالتين ﴾وَلْيَتَّقِ اللهََّ رَبَّ

قُّ وَلْيَتَّقِ اللهََّ﴿ هُ وَلْيُمْللِِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَ الثانية في حديث عن التداين و ﴾ رَبَّ

هُ ...﴿: بالرهان  طابقهذا الت  و ﴾ ....فَلْيُؤَد  الَّذِي اؤْتَُنَِ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهََّ رَبَّ

الإملال يعني  يؤيد قولنا أن  قوى في كلتا الآيتين ذكي بالت  الحرص على الت  و

له اشتقاق في القرآن هو  (أمل  و مل  )ا فالفعل ا لساني  أم   .تأدية الأمانةو السداد

نسان ة التي يعتمدها الإسوى المرجعي   (المل ة) ليست، وكملة إبراهيم مثلا   (الملَّة)

 رد الدي ن في معنى لإملالاتفق ا من هنا. وةفي تعاطيه مع الأمور الديني  

  .مع معنى الملة إرجاعهو
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 .صبغة الله -31
 

 صِبْغَةً  اللهَِّ مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ صِبْغَةَ اللهَِّ ﴿سورة البقرة: علا في و يقول جل  

 .(138 :البقرة) ﴾عَابدُِونَ  لَهُ  وَنَحْنُ 

 أن   :فقيل، فاسي معنى الصبغة في هذه الآية بدلالات عدةتناولت الت  

 أن   :اقيل أيض  و الإسلام على وجه الخصوص،و غة الله هي دين اللهــــصب

على نحو ذلك و ةيصبغ ابنه على اليهودي   اليهودي   ة بحيث أن  المل الصبغة هي

 ا اعتماد الصبغة بمعنى الطلاءفي كل ذلك نجد واضح  ، وهكذاو يفعل المسيحي

 .لون بالشيء في أسلوب مجازي  الت  و

فَأَنشَأْنَا لَكُم بهِِ ﴿  :لفظ ذاته في سورة المؤمنونوفي سياق آخر ورد ال  

ن نَّخِيلٍ  رُجُ  * وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فيِهَا فَوَاكهُِ كَثيَِرةٌ وَمِنهَْا تَأْكُلُون جَنَّاتٍ م  وَشَجَرَةً تََّْ

هْنِ وَصِبْغٍ ل لْْكلِيِنَ  هنا و .(20 -19 :المؤمنون) ﴾مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ باِلدُّ

جرة الآكلين يصطبغون بزيت الك   تعني أن   (صبغ للْكلين)عبارة  أن   :ا قيلأيض  

 .اس بالزيت الذي يتناولونهلست أدري كيف يتلون الن  و ،عنى يتلونون بهبم

الائتدام ، وجرةالآكلين يأتدمون بزيت الك   هذه العبارة تعني أن   أن   :اقيل أيض  و

 ق. ة لأكل الخبر بغمسه في دهن أو مرهو طريق
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كلتا  الصبغ فيو معنى الصبغة أن   :في رأيناو ،ا لسنا نتفق مع هذه الأقوالوطبع  

 . السترو الآيتين ينطوي على معنى الحماية

الصبغة وردت  أن   :ظر في الآية الأولى من سورة البقرة نجدفبإمعان الن  

: حفظه من أذى المكذبين في قولهو في معرض حديث عن حماية الله لنبيه

مِيعُ الْعَليِمُ ال وَهُوَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهَُّ ﴿ : أردف بقوله مباشرةو .(137 :البقرة) ﴾سَّ

تعني و .(138 :البقرة) ﴾عَابدُِونَ  لَهُ  وَنَحْنُ  صِبْغَةً  اللهَِّ مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ صِبْغَةَ اللهَِّ ﴿

ا في الكجرة صبغ   فمعنى أن  ، انيةا في الث  أم   . احافظ  و اكفى بالله حامي  و حماية الله

 .لألجسامحماية و جر يوفر مناعةوع من الك  هذا الن  للآكلين هو أن  
 

  :اعمل سابغات

 صبغ: لفظينقارب هنا في ال  يتجلى الت  ، تدرج الأصوات ةبالعودة لخاصي  

قارب في المبنى هنا وجود يقتضي الت  . وبصطةو سبغ على نفس نمط بسطةو

لفظ الذي يتضمن الحرف المختلف الأقوى المعنى تقارب في المعاني يأخذ فيها ال  

لداوود الذي كان يعرف كيف يتحكم  إلهي  هي أمر  (اعمل سابغات) الأقوى

وَأَلَنَّا  ...﴿ أذاهمو يطوعها ليصنع منها ما من شأنه دفع بأس الغيو في المعادن

دِيدَ  دِ  * لَهُ الْحَ ْ رْ فِِ السرَّ إلانة . (11 -10 :سبأ) ﴾... أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَد 

يدل على كل شيء  القرآنيةفي دلالته  الحديد. واتعني جعل الحديد لين  ، الحديد
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في ما ، والحدودو من اشتقاقاته القرآنية الحد، وحاد  أو على المعادن بصفة عامة

كَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿: اورد أيض    .أي ببساطة بصرك حاد .(22 :ق) ﴾فَبَصَرُ

نستدل ، ا تعني وسائل حماية كالدروعأنه   :نعود للفظ السابغات لنقول

مْنَاهُ صَنعَْةَ ﴿ة في قول الله: أخرى تتناول نفس القضي   على هذا المعنى من آية وَعَلَّ

ن بَأْسِكُمْ   .(80 :الأنبياء) ﴾ ... لَبُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُم م 

لذلك ورد . الذي لا يضاهيه شيء، هي حرز الله الواقيإذن: صبغة الله 

نعتقد و .ين الأضعفبالصاد الحرف الأقوى بينما سابغات داوود جاءت بالس  

طلاء الشيء يقتضي  لأن   ،سترو لغة كان يدل في بادئه على تغطيةالصبغ في ال   أن  

، ا مع القرآنيتوافق نسبي  و هو معنى صحيحو ضرب طبقة ساترة على الشيء

 .لوندلالته انزاحت إلى الت   لكن نعتقد أن  

 :أسبغ عليكم نعمه

أَلََْ تَرَوْا أَنَّ ﴿: في سياق آخر وردت اللفظ سبغ في صيغة فعلية في قول الله

مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ  ا فِِ السَّ رَ لَكُم مَّ  اللهََّ سَخَّ

كأنها و لا تحصىو عم التي لا تعدهنا كناية عن كثرة الن  و .(20 :لقمان) ﴾ ...

غطية هو الت  و الحمايةو السترفي كل الأحوال فمعنى . وتحيط بكمو تغطيكم

  .المعنى الذي يحقق الانسجام بين كل هذه الآيات
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 (.لَّ تعدوا فِ السبت: )ميثاق العمل -41
 

ا لبني ليست سوى أمر  ، عبارة لا تعدوا في السبت يعتقد الكثي أن  

ا بأصحاب السبت الذين اشتهر عنهم تذكي  و بترك العمل يوم السبت لسرائيإ

ننتوي هنا رفع . وخنازيرو يتحايلون في صيدهم إلى أن مسخوا قردةم كانوا أنه  

ة الطلب الذي يراد من ماهي  و بيان حقيقة أبعادهاو لبس عن هذه المسألةال  

بْتِ ... ﴿: اس فعله حينما يخاطبهم ربهم قائلا  الن   :  ساءالن  ) ﴾...لََّ تَعْدُوا فِِ السَّ

154). 

تي جاء بها موسى لبني إسرائيل، لوجدناها عاليم الا الت  نا تأملنا جيد  لو أن  

 بأن لا يشركوا بالله، مفصلة في آيات عدة، تتعلق بمواثيق كثية أخذها عليهم

عن إيذاء و عن سفك الدماء ونهاهم بطيب الكلام.و أن يحسنوا للوالدينو

لكن . عدم كتمانهو أمرهم بالدعوة إلى الله من خلال بيان الكتابو بعضهم

هو ما ورد في و (عدم الاعتداء في السبت)منا في هذا المنكور هو الموثق الذي يه

يثَاقًا غَليِظًا...﴿: قول الله بْتِ وَأَخَذْنَا مِنهُْم م  مْ لََّ تَعْدُوا فِِ السَّ  :ساءالن  ) ﴾وَقُلْنَا لَهُ

154). 
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لساني لهذه العبارة نجدها تحتوي لفظين أساسيين حليل ال  من خلال الت  

على ، والسبت :لهماأو  . دلالتيهما فهمنا العبارة بككل جيدإن نحن أحطنا ب

  ليوم إلا من حيث تخصيصه بالراحةخلاف ما يعتقد الكثي هو ليس اسما  

ب تُ هو مصدر للفعل . الكف عن العملو الكف و يعني الراحةو (سَبَتَ )فالس 

 :الأعراف) ﴾...يهِمْ تَأْتِ  لََّ وَيَوْمَ لََّ يَسْبتُِونَ ...﴿ :فنفهم من قول الله. عن العمل

 . ة تثبت ما نقولغة فعلي  ــهذه صي. وأي يوم لا يرتاحون لا تأتيهم (163

بات في قول الله أن  أيض   (سَبَتَ )لدينا من اشتقاقات الفعل و ه جعل ا السُّ

فلفظ الراحة ، ا فقطه الراحة تجوز  السبات أن  و قد عرفنا السبت. والنا الليل سبات  

بين ثبت و ا قد قاربنا بينهكن  . ولسبات هو راحة من العملاو عام بينما السبت

الليل للراحة من و هار للعملهار معاش أي الن  الن  و فالليل سبات .فيما سبق

  .لــــالعم

 ،عداَ )الفعل . و(لَّ تعدوا)لفظ الثاني في العبارة فهو الاعتداء ا ال  أم  

دُو ...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلََّ ﴿ : في قول اللهنجده مثلا  . جاوزيدل على الت   (يَع 

نجده بوضوح في قول . والعادي هو المتجاوز للحدو .(173 :البقرة) ﴾ ...عَادٍ 

 .(1 :الطلاق) ﴾ ...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...﴿الله 
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. عملترك الو عدي في السبت هو المبالغة في الراحةالت   أن  إذن: نقول   

بْتِ ﴿بهذا الككل يكون الميثاق الذي تحمله عبارة و ميثاق  ﴾لََّ تَعْدُوا فِِ السَّ

لما . واس على الاجتهاد في العمليحث هذا الميثاق الن  . ةـــــعمل لا ميثاق راح

الراحة ليست مرتبطة بيوم معين بل للانسان  فإن  ،  ليوم بعينهلم يكن السبت اسما  

  .اجة لذلكأن يرتاح متى ما وجد الح

اشتهر و لنأت الآن لقصة قرية البحر الذين كانوا يعتدون في السبت

يستخرجونها يوم و م كانوا يتحايلون فيلقون شباكهم يوم الجمعةنه  أعنهم 

يغيب باقي و الأحد ليستفيدوا من الحوت الوفي الذي كان يأي  يوم السبت

 ما يومي السبتا ذكر على أنه  م أن   :طرق لمعنى الآيةقبل الت  و- نقول هنا. الأيام

  .الاجتماع فيهماو الجمعة ليسا كذلك إلا من حيث تحقق وصفي الراحةو

في الأيام التي  يلاحظون وفرة الصيد عن أصحاب القرية الذين كانوا اأم     

هؤلاء  أن   ذلكفهم من فن، يسبتون فيها يغيب حينما لا، ويسبتون فيها  كانوا

إلا  يخرجون للصيدلا و يبالغون فيهاو الكسلو راحةقوم كانوا يكثرون من ال

حين ، وا حين يقررون العملفاختبرهم الله بأن كانوا لا يصطادون شيئ  . قليلا  

، كرر للعملعلى الخروج المت   في هذا حثٌّ لهم، ويخلدون للراحة تكون الوفرة

. يهممن هنا فقد نقضوا ميثاق العمل المكتوب عل. وترك الراحة المبالغ فيهاو
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صح إليهم كنوع من أنواع إيجاد العذر فكانت طائفة منهم تحرص على إسداء الن  

هُمْ يَتَّقُونَ ...﴿: تجاه هؤلاء تبرئة ذمتهمو لأنفسهم كُمْ وَلَعَلَّ  ﴾مَعْذِرَةً إلَِىٰ رَب 

. القذارةو الهوانو سيبتليه الله بالفقر حتما  و تارك العمل هذا  .(164 :الأعراف)

 . لهم قردةهذا معنى جعو

قَرِدَ الرجل أي سكت  :قولهم، ا ورد في المعاجم من معنى نستأنس بهم  و

المسكنة التي تصيب الإنسان حينما و القردة لها علاقة بالذلة فأرى أن  . ذَل  و عي ا  

  .على غيه ء  عبهو قادر عليه ليصبح و يترك العمل

 عن و ما جاء في قول اللهه، وك تفصيل آخر في هذه القضيةلهنا

بْتُ عَلَى ﴿ :إبراهيم مََ جُعِلَ السَّ كَ  وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيِهِ  إنَِّ  يَوْمَ  بَيْنهَُمْ  لَيَحْكُمُ  رَبَّ

تَلفُِونَ  فيِهِ  كَانُوا فيِمََ  الْقِيَامَةِ  هذه الآية جاءت في سياق يمتدح . (124 :حلالن  ) ﴾يََْ

 ينتهج نهجهأن  -لامالس  و الصلاة عليه– امحمد   بي  يأمر الن و الله فيه نبيه إبراهيم

فما علاقة اتباع ، الآية هذه تبدو مقحمة في سياق غريب عنها. ويتبع ملتهو

نا كنا نحيل ضمي الهاء ه يكمن في أن  المككل كل   نا نعتقد أن  لكن  . إبراهيم بالسبت

 .السبت إلى السبت بمعنى جعل السبت على الذين اختلفوا في (اخْتَلَفُوا فيِهِ في )
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السبت جعل على الذين  أي أن  . براهيمفالهاء تعود على إ، أـــــا يكمن الخطهنو

فقد ابتلى الله الذين ، القدوة كان هوإبراهيم  فمن حيثما أن  . اختلفوا في إبراهيم

 .بترك العمل يرغبون عن ملتهو يدون عن منهجهيح

 .الأمر فِ القرآن -14
 

ا في لأمر في القرآن كان له أثر سلبي جد  سوء فهم دلالة لفظ ا نعتقد أن  

ه الطلب الإلزامي فقد اعتُبِر الأمر أن  ، كـريع الإسلامي  الت  و الاستنباط الفقهي  

ا أحيان  . ويأمرو ه يحكما لأن  منه سمي الأمي أمي  ، واالملح الذي يراد تنفيذه أحيان  

و أن يدل سوى فلا يعد ،ا غي دقيقا جد  أخرى يحمل لفظ الأمر معنى فضفاض  

 أو ربما يقال .أي حدث عظيم ،هذا أمر جلل :فيقال، على الكأن أو الحدث

فلم يخرج تفسي الآيات . لياد منها الكؤون بصفة عامة، ضبط أموره: اأيض  

  .تي يرد فيها الأمر عن هذه المعانالقرآنية ال

ختلفة ة الملساني للفظ الأمر من خلال الآيات القرآني  ال   حليلا الت  أم  

. الأمر هو تفصيل ما يراد فعله في امتداد تجسيد التدبي أن   :فيقودنا للقول

حَتَّىٰ إذَِا جَاءَ ﴿: يجيءو فهو يأي ، له نهاية من خلال الآياتو فالأمر له بداية

وَقُضَِِ الْأمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ...﴿: اينقضي أيض  و ينتهي. و(40 :هود) ﴾...أَمْرُنَا
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ودِي   قْضِيًّا ...﴿: ا. أو أيض  44...( هود الْجُ بين و .(21 :مريم) ﴾وَكَانَ أَمْرًا مَّ

 .دبي الذي يريده صاحب الأمرخطيط أو الت  هاية تجسيد ذلك الت  الن  و البداية

  :أمر السمَء 

أَوْحَىٰ فِِ كُل  سَمََءٍ ...﴿: الله بعد خلق السماوات يخبرنا القرآن أن  

إلا لكان أولى أن يقال و االأمر ليس طلب   . فنلاحظ أن  (21 :لتفص) ﴾... أَمْرَهَا

لكن أن يوحي . أعطى لكل سماء أمرها أو على الأقل أوحى لكل سماء أمرها

المسار الذي ينبغي و ه أوحى فيها سي وجودهاأن   :الله في كل سماء أمرها يعني

مور المكتق فتدبي الأ. وفق تدبي سابق، السنن التي تخضع لهاو عليها أن تتبعه

جسيد الفعلي لذلك ة السابقة لبداية الأمر الذي هو الت  هو العملي  ، من الدبر

  .دبيالت  

  :اسالأمر بين النَّ 

ه إلزام بأوامر فهمناه على أن  و ا لما رسخ لديناالأمر بالمعروف خلاف  

هي عن المنكر تزجر الن  و ست إثر ذلك هيئات لألمر بالمعروفتأس  ، وعالشر  

فالأمر بالمعروف ليس سوى بيان سبل الخي . تذلهم تحت هذا المسمىو اسالن  

حذير الت  و هي عن المنكر فهو بيان سبل الشرا الن  أم  . رشادالإو من خلال الوعظ
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دونما أن ، نهي عن منكرو  على أمر بمعروففخطبة في مسجد تنطوي حتما  . منه

  . من المسيئينيكون المصلون حتما  

قَالَ ﴿: عصاه فقال لملإهو برهان موسى أىعون لما رآية أخرى عن فر

ذَا لَسَاحِرٌ عَليِمٌ  نْ أَرْضِكُم بسِِحْرِهِ فَمََذَا  * للِْمَلََِ حَوْلَهُ إنَِّ هَٰ رِجَكُم م  يُرِيدُ أَن يَُْ

ار فكيف لفرعون الجب  ، افلو كان الأمر فيه إلزام  . (35، 34 :الكعراء) ﴾تَأْمُرُونَ 

لكن لما كان الأمر هو . (ماذا تأمرون)ن غيه أن يأمروه العنيد أن يطلب م

  .هنا على طلب المكورة فقط دل  ، تفصيل ما يراد فعله

إسماعيل أهله أمر  أن  ، اس في إطار الأمر بين الن  ا دائما  ونفهم أيض  

لم و إرشادهم سبل الخيو لم يكن ذلك سوى وعظ عائلته، الزكوةو بالصلوة

 .شيء ا على أي  إجبار   قضيةيكن في ال

 ها تنطوي على مساركل  ، المكورةو الإرشادو الوعظ أن  إذن: نقول 

  .عبي عنها بالأمرلك يراد اتباعه فجاز الت  ـــــمسو
 

 :ريح سليمَن

ه كان لكن هذا لا يعني أن  . كانت الريح تجري بأمر سليمان دون شك

 دبيهو تفصيل الت  الأمر  فمن منطلق أن  . ة فتستجيب لهايعطيها أوامر شفهي  
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ا حتى تجري الريح وفق تدبي  و اسليمان قد وضع تخطيط   أن   :نقول، تجسيدهو

 .السلوك الذي يريده منها

 :الأمر الفرط

 عن ينهى الله نبيه أن يطيع من كان غافلا  ، في آية وردت في سورة الكهف

فلما كان أيما تدبي  .(28 :الكهف) ﴾وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا...﴿: ا هواهمتبع  ، ذكر ربه

المعطيات و ا غي كامل من منطلق عدم إلمام البشر بكل العناصرناقص   بشري  

فصاحب الأمر الفرط . ا لتدبيهمعدم الدقة عنوان  و فريطكان الت  ، الغائبة عنهم

 .قصالن  و ا بالتفريطهو من كان تدبي أمره مكوب  
 

  :تقليب الأمور

بُوا لَكَ الْأمُُورَ  لَقَدِ ﴿: وهو ما ورد في قول الله ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّ

قُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهَِّ وَهُمْ كَارِهُونَ  التقليب هو إعادة  .(48: وبةالت  ) ﴾حَتَّىٰ جَاءَ الْحَ

فتقليب . عن الشيء العائد بعد انطلاقه للدلالة انقلب ستعملفن، بعد انطلاق

إعادته إلى و غايتهو خطيط إلى منتهاهون وصول الت  هو الحيلولة دإذن: الأمور 

 .المكاريعو إفساد الخطط يراد منهفتقليب الأمور . نقطة البداية

 :الشيء الْمر
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ر  ه جاء شيئ  في قول موسى للعبد الصالح حينما خرق السفينة أن   ا ا إم 

، امدبر   اشيئ   ،يريد موسى بالشيء الإمرو .(71 :الكهف) ﴾جِئْتَ شَيْئًا إمِْرًا...﴿

  ة.ه لم يكن يدرك الغايعمد في فعله لكن  ه رأى منه الت  لأن   ،ا لهمخطط  

 :أمر الشيطانو أمر الله

الله يأمر بأشياء تبدو غريبة في  ا ما نرى في آيات من القرآن أن  كثي  

فيِهَا فَفَسَقُ ﴿: مفهومنا كقوله لْكَِ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ  ﴾وا فيِهَا...وَإذَِا أَرَدْنَا أَن نُِّ

الله يطلب من المترفين أن  ا أن  أمر المترفين لا يعني أبد   أن   :. فنقول(16 :الإسراء)

فتح له أبواب ما من يسلك سبيل الضلال تُ إن  . ويفسقوا تعالى الله عن ذلك

 :بيان هذا قول الله، وفهو مسلك موجود لمن أراد سلوكه، جديدة من الضلالة

اقُلْ مَن كَانَ فِِ ا﴿ حْمَٰنُ مَدًّ لَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّ سبله و فالضلال. (17 :مريم) ﴾لضَّ

 .موجودة يقتحمها الضالون بمحض إرادتهم

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ ...﴿: ساءو آية أخرى تتحدث عن تطهر الن   فَإذَِا تَطَهَّ

ن أمرنا الله في القرآن كثيون من تساءلوا أي. (222 :البقرة) ﴾... حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهَُّ

دونما أن  ﴾ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهَُّ ﴿: أو كيف يقال. ساءمن أين تؤتى الن  

الأمر ليس  مرة أخرى أن   :نقول هنا. ؟يكون في القرآن آية أخرى تفصل ذلك

 .السنن التي ارتضاها لنا ربنا هي أمره. واتباعه بما المسلك الواجإن  ، والطلب
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فينبغي . كاثرالرجل هو الت  و سنة الله في اجتماع المرأة، ساءة الن  في قضي  و

ة ن  فحينما يذكرك الله بالسُ . ساء من حيث أراد الله للبشر أن يتكاثرواأن تؤتى الن  

 .ما هو بذلك ينهاك عن غيهاإن  ، التي أقرها

 لسوءا يأمر بايض  ت أخرى تتحدث عن كون الكيطان هو أآيا

 :سوى الإغواء له من أمر الإنسانليس  الكيطان نا يعرف أن  كل  ، والفحكاءو

ن سُلْطَانٍ إلََِّّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ...﴿  :إبراهيم) ﴾ ...وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم م 

يزين و ما يبينإن  و ،علينا فيأمرنا اله سلطان   لا يعني أن  يطان أمر الك  فإذن:  .(22

 .فحسب يدعو الإنسان إليهاو لالمسالك الض
 

 

  ر:الأمو الروح

ة في دلالة على ياقات القرآني  اقترن ذكر الروح بذكر الأمر في كثي من الس  

ه لا وجود فنعتقد أن  . الروح من عالم الأمر أن   :فقال البعض. ارتباط بين الكيئين

 .ي أمر رباني  الروح نتاج تدب نكتفي في هذا بيان أن  . ولشيء اسمه عالم الأمر

 : الْئتمَر

 ﴾وأتَروا بينكم بمعروف﴿: وهو ما ورد في سورة الطلاق عن الزوجين

فهو فعل مزدوج يقوم به الطرفان ، ففي الإئتمار تكارك في الفعل. (6 :الطلاق)

 . التشاورمن ثم دل ذلك على ، وفكل منهما يأمر الآخر
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 .فِ القرآن الَمفْتَحو الباب -15
 

 

ة التي وقع التباس شديد بينها لفظي ن بين الألفاظ القرآني  ه منعتقد أن  

تَحو الباب تَح فأصبح استعمال لفظ الباب شائع  ، الَمف  ا لدينا للدلالة على الَمف 

. ما هي دلالته الحقيقيةو في خضم ذلك تم إهمال المعنى الحقيقي للباب، وخطأ  

ا على ذلك المعنى د  ة اعتمافهم بعض الآيات القرآني   استحال :نتيجة  لذلكو

ل يمين  فبقيت تلك الآيات لغز  . هالمكو    . دونما أن نصل لحقيقتهاشمالا  و اا تُؤو 

 فمَ هو الباب فِ القرآن؟

 لفظلمعرفة معنى الباب ينبغي تحليل بعض الآيات التي تناولت هذا ال  

 ايْهِم بَابً ولَوْ فَتَحْنَا عَلَ ﴿: كقول الله ،بالذكر، بمعان تختلف عن ما اعتدنا عليه

نَ  مَآءِ ٱ م  مََ  لَقَالُوٓا. يَعْرُجُونَ  فيِهِ  فَظَلُّوا لسَّ رَتْ  إنَِّ نَحْنُ قَوْمٌ  بَلْ  أَبْصَـرُٰنَا سُك 

سْحُورُونَ   .(15 :الحجر) ﴾مَّ

نتساءل عن عائدية ضمي )الهاء( في و ﴾يَعْرُجُونَ  فيِهِ فَظَلُّوا ﴿ :لنركز على عبارة

. ظلوا يعرجون في الباب مأي أنه  ، عود على البابه يسنجد أن  . كلمة )فيه(

المقصود من  من هنا نفهم أن  . لكن لا نعرج فيه، ندخل منه :الباب بمفهومناو

تح  .الباب هو الحيز الداخلي لا الَمف 

 فمَ هو الَمفْتَح؟
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، في بعض الآيات )مَفاتحِ( ورد ذكر المفتح في كتاب الله في صيغة الجمع

نَّ قَـرُٰونَ كَانَ إ﴿: عن قارون في معرض حديثيل المثال على سبإحداها نأخذ 

هُ  إنَِّ  مَآ لْكُنُوزِ ٱوَءَاتَيْنَـٰهُ مِنَ . مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ   لْعُصْبَةِ ٱبِ  لَتَنُوٓأُ  ۥمَفَاتِحَ

ةِ ٱ أُولِى   .(76 :القصص) ﴾لْقُوَّ

التي و ني المفاتيح التي نعرفهاهنا لا تع (الَمفَاتحَِ ) يجب أن نعلم أن   لا  أو    

أي  ،هو اسم مكان دال على مكان الفتحو (مَفْتَح)جمع  فالَمفَاتحُِ . فتاحهي جمع مِ 

ما في الحقيقة  مفاتح كنوز قارون هي. والمكان الذي ينفتح منه أي حيز مغلق

لا . وةعلى الجماعة القوي  أو كسرها  يصعب فتحهاكان ف، نسميه خطأ أبوابها

فكيف كان إذن: ، يصعب حملها مفاتيح ثقيلة اأنه   صور للبعضيُ  مر كمايتعلق الأ

تح)نفس الميزان الصرفي على . ويحملها هو إذن  مدخل)نجد  (مفاتح، مف 

ينفتح في الحقيقة  الشيء الذي إن   ثم  . (مجامع مجمعو ،مسالك مسلكو ،مداخل

اح هو ما يسمى مكان الإنفتو (الباب)هو الحيز المغلق ظر نا أمعنا الن  لو أن  

تَح)  .(الَمف 

  :عن أبواب جهنم

ا سَبْعَةُ أَبْوَ ﴿ :في قول الله  بَابٍ  ل كُل    ٰبٍ  وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجَْْعِيَن .لَهَ

نهُْمْ  قْسُومٌ  جُزْءٌ  م   اوهم   اعتقدنا، للباب فهم معيبا من انطلاق   .(44 :الحجر) ﴾ مَّ
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هذا . وكثية بمفهومنا لألبواب (أبواب)ليها من م حيز واحد يُدخل إجهن   أن  

فما الداعي من كثرة الأبواب إذا المكان الذي يدخله ، اغي منطقي إطلاق  الأمر 

منفصلة عن  منها أماكن م هيأبواب جهن  نا نعتقد أن  لكن  . الداخل هو نفسه

نهُْمْ ل كُل  بَابٍ ﴿ تتمة الآية تبرز هذا بككل واضحو ،بعضها  ﴾قْسُومٌ مَّ  ءجُزْ  م 

 (ابب)يخصص لها حيز ، مأي كل مجموعة من البشر الذين سيدون جهن  

 .بحسب درجة الآثام المقترفة

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا فَبئِْسَ مَثْوَى ﴿ :في قول اللهو

ينَ  ِ ،  نعتقدالباب هو مكان الفتح كما  أن  لو افترضنا جدلا  . (76 :غافر) ﴾الْمُتَكَبر 

فدخول . ادخلوا من أبواب جهنم لا ادخلوا أبوابها :لكان أولى أن يقال

 االأبواب يعني ادخلوا باطنه

 

  :عن السور

 فصل اللهي حينما، المنافقينو حوار بين المؤمنينورد ذكر السور في معرض 

بَ بَيْنهَُم بسُِورٍ  ﴿ :في قول الله الفريقينيوم القيامة بين   فيِهِ  ۥبَاطنُِهُ  ابٌ بَ  ۥلَّهُ فَضُُِّ

ةُ ٱ حْمَ الذي يحيط  هو الحائط :ورالس  و .(13 :الحديد) ﴾ لْعَذَابُ ٱ قِبَلهِِ  مِن ۥوَظَـهِٰرُهُ  لرَّ

ا السورة أيض  ، ومنه نكتق الأساورالتي نككلها في شكل حلقات، وبالشيء
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 ور له بابهذا الس   .ة متصلة بغيها من السوركحلقة ذات وحدة موضوعي  

الظاهر و الباب الذي هو الحيز الداخلي به رحمة. خارجو باطن أي. ظاهرو

 .أي كل ما يقابله عذاب، الذي هو خارج السور من قبله العذاب
 

  ا:و اتوا البيوت من أبوابِ

ةِ ٱيَسْـ لَُونَكَ عَنِ ﴿: يقول الله تعالى ج  ٱوَ  للِنَّاسِ   قِٰيتُ  مَوَ  هِىَ  قُلْ  لْأهَِلَّ  لْحَ

  لْبِرُّ ٱ وَلَيْسَ 
قَىٰ ٱ مَنِ  لْبِرَّ ٱمِن ظُهُورِهَا وَلَـكٰنَِّ  لْبُيُوتَ ٱ تَأْتُوا أَنبِ  مِنْ  لْبُيُوتَ ٱ وَأْتُوا تَّ

ا أَبْوَ  قُواٱوَ   ٰبَِِ  .(189 :البقرة) ﴾تُفْلحُِونَ  لَعَلَّكُمْ  للهََّٱ تَّ

. كل أدلى بدلوه، ومن بين الآيات التي وقع فيها لغط كثيواحدة هذه 

لكل بناء  ية السور سنجد أن  ا في آفصيل الذي ذكرته سابق  نا للتنا عدثم لو أن  

من خلال و  .الباب هو باطنهو رى من الخارجفالظاهر هو ما يُ . باب و ظاهر

 ا يراد لنا من خلاله أن  تكبيه  و هذه الآية تضرب لنا مثلا   صور نجد أن  هذا الت  

ون تركيزنا على لكن أن يك (الظهور)  البر لا يكون بالاهتمام بالظاهر نعي أن  

قَىٰ ٱ مَنِ  لْبِرَّ ٱوَلَـٰكنَِّ ﴿ :بين العبارتين جاء البيان القرآني  و (الأبواب)البواطن   ﴾تَّ

  .البواطنو التقوى لا تكون إلا بالاهتمام بالمقاصد ا أن  تأكيد  

 وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا  أَن لْبِرَّ ٱليْسَ ﴿ :والقضية ذاتها جاءت مفصلة في قول الله

قِ لمَْ ٱ قِبَلَ   لْمَلَـئِٰٓكَةِ ٱوَ  لْءَاخِرِ ٱ لْيَوْمِ ٱوَ  للهَِّٱبِ  ءَامَنَ  مَنْ  لْبِرَّ ٱ وَلَـٰكنَِّ  لْمَغْرِبِ ٱوَ  شْرِ
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 بْنَ ٱوَ  لْمَسَـكٰيِنَ ٱوَ  لْيَتَـٰمَىٰ ٱوَ  لْقُرْبَىٰ ٱ ذَوِى ۦحُب هِ  عَلَىٰ  لْمَالَ ٱ وَءَاتَى نَ ۦلنَّبيِ  ٱوَ  لْكتَِـبِٰ ٱوَ 

بيِلِ ٱ آئِلِ ٱوَ  لسَّ قَابِ ٱ وَفِ  ينَ لسَّ لَوٰةَ ٱ وَأَقَامَ  لر  كَوٰةَ ٱ وَءَاتَى لصَّ  بعَِهْدِهِمْ  لْمُوفُونَ ٱوَ  لزَّ

ينَ ٱوَ  عَـهَٰدُوا إذَِا ـبِٰرِ آءِ ٱوَ  لْبَأْسَآءِ ٱ فِ  لصَّ َّ  صَدَقُوا لَّذِينَ ٱ أُولَـئٰٓكَِ  لْبَأْسِ ٱ وَحِينَ  لضَُّّ

 وهو بيان واضح على الحث علي المقاصد .(177 :البقرة) ﴾لْمُتَّقُونَ ٱـئٰٓكَِ هُمُ وَأُولَ 

موضحة حقيقة  ﴾لْمُتَّقُونَ ٱ هُمُ  لَـئٰٓكَِ أُو﴿اختتمت الآية كسابقتها ، ونبذ القكورو

  .التقوى

ةً  لنَّاسُ ٱوَلَوْلَآ أَن يَكُونَ  ﴿قول الله  :و آية أخرى عَلْنَا  ٰحِدَةً  وَ  أُمَّ  يَكْفُرُ  لمَِن لجََّ

ـنِٰ ٱبِ  حْمَ ن سُقُفًا مْ لبُِيُوتِِِ  لرَّ ةٍ  م  رًا  ٰبًا أَبْوَ  وَلبُِيُوتِِمِْ  يَظْهَرُونَ  عَلَيْهَا وَمَعَارِجَ  فضَِّ  وَسُرُ

ية تصف ما كان بإمكان الله أن يحققه . الآ(35 :الزخرف) ﴾وَزُخْرُفًا يَتَّكـِ ُونَ  عَلَيْهَا

يفسد و ة الواحدةللكافرين لولا حرصه على أن لا تظهر الفوارق بين الأم  

 ،الطوابقهي و من بينها أن يكون لبيوت الكافرين معارج. الي الاختبارلت  با

صة منفصلة أي أن يكون بها جناحات خا، البيوتهم أبواب  و ،سُقف من فضةو

فليس في الأمر ، ه لو كانت الأبواب هي الأبواب التي نعرفهالأن   ،عن بعضها

 .اس كلها لها أبوابفبيوت الن   ،مزية
 

 

 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 178 

  : عن السمَء
 

فيما نراها أجزاء منفصلة و، آيات كثية جاءت تتحدث عن أبواب السماء

آية في هذا الصدد نورد . ومن السماء لكل منها خصائصها المستقلة عن غيها

وَفُتحَِتِ ﴿ :هي قول الله هذه الأبواب ةماهي  نعتقدها واضحة تبين أخرى 

مَآءُ ٱ لا ، اأبواب   السماء بذاتها لقيامة ستكونيوم ا أن   :مفادهاو ﴾ا ٰبً  أَبْوَ  فَكَانَتْ  لسَّ

 هذه الصياغة لا توحي إلا بما نذهب إليه.و، أن يكون لها أبواب

 

 .أسفار الحمَر -71
 

 

لا ينبغي أن يُفهَمَ ، حينما يضرب الله الأمثال في القرآن بالكلب أو الحمار

ا يراد شبه   ضرب الأمثال بل ينبغي أن نرى في ،ا من هذه المخلوقاتمنه انتقاص  

لُوا التَّوْرَاةَ ﴿: في مسألة أسفار الحمار في قول الله. ولنا أن نكتكفه مَثَلُ الَّذِينَ حُم 

مِلُ أَسْفَارًا مََرِ يَُْ
مِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِ تعرضه فيما نكاد نجد لا ف .)5 :الجمعة) ﴾ثُمَّ لََْ يَُْ

الآية في منظور القدامى فهذه . كبيهوجه شبه بين طرفي الت   أي   القديمة فاسيالت  

ا بالحمار الذي يحمل على ظهره كتب  ، وراةا لليهود الذين لم ينتفعوا بالت  تحمل تكبيه  

 . لا يعقلهاو لا يفهمها
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ما و دراية بكتابهمو وجه مرفوض لكون أصحاب الكتاب كانوا على علم ذاهو

فالحمار  .وجه للمقارنة كتطبيقه لا فهمه فليس هناو كان يكق عليهم هو تفعيله

بحسبهم يجهل محتوى الكتب التي يحملها لكن أهل الكتاب كانوا يعرفون 

 :البقرة) ﴾...يَعْرِفُونَهُ كَمََ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ...﴿ :ما بدليل قول الله أنه  كتابهم جيد  

فسي هذا فالت   .(169 :الأعراف) ﴾...دَرَسُوا مَا فيِهِ ...﴿: ما أنه  قوله أيض  و .(146

  .انب للصوابمج

. (سَفرَ )هي اشتقاق من الفعل و (سَفَر)الأسفار هي جمع  أن   :نقول

يْلِ إذِْ أَدْبَرَ ﴿: نجد صيغة منه في قول اللهو بْحِ إذَِا أَسْفَرَ *   وَاللَّ ، 33 :المدثر) ﴾وَالصُّ

 . استنارتهو إسفار الصبح هو إشراقه. و(34

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ﴿: هو قوله تعالىو للها في هذا المعنى مثال آخر من كتاب النا أيض  و

سْفِرَةٌ  ةٌ  مُّ سْتَبْشِرَ ةٌ  ** ضَاحِكَةٌ مُّ ةٌ *  وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ  ﴾تَرْهَقُهَا قَتَرَ

و الوجوه التي  ،فرة هي الوجوه المشرقة المستنيةالوجوه المس .(41: 38 :عبس)

: قد ورد بيان بنفس المعنى في قول اللهو .عليها غبرة هي الوجوه المعتمة المظلمة

 .(106 :آل عمران) ﴾...يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿

فَر الذي نعتقده الابتعاد عن  فإن  ، فلما كان الإسفار هو الإشراق لفظ الس 

المشي في العراء و لا يدل على ذلك إلا من كونه يدل على الخروج، ار فقطالدي  
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الكخص ، أوي  رخصة الإفطارو رفع الحرج :لهذا السبب. ور الكمستحت نو

 .فر تحت وهج الكمس فلا يصومـــــالذي يكون على س

لنا مثال واضح في قول الله على لسان ، وكليفالحمل يدل على الت   إن   ثم  

ا أَحْملُِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَلََّ عَلَى الَّذِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُلْتَ لََّ أَجِدُ مَ ﴿: نبيه

مْعِ حَزَنًا أَلََّّ يََدُِوا مَا يُنفِقُونَ  أَعْيُنهُُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ تعني هذه  و .(92 :التوبة) ﴾وَّ

لم يجد ما يكلف به هؤلاء الذين لا  -صلى الله عليه وسلم-الرسول الآية أن  

 :في قول الله ربنا اض  موجود أي كليفمعنى الت  الحمل ب. ويجدون ما ينفقون

لْنَا مَا لََّ طَاقَةَ لَنَا بهِِ ...﴿ م  نَا وَلََّ تُحَ  .(286 :البقرة) ﴾...رَبَّ

الترحال لمسافات ، وا طويلةيتحمل أسفار   ا لأن  ولما لم يكن الحمار مهيئ  

وراة فلم يكن بين الذين أوتوا الت  و ا بينهكان شبه  . طويلة تحت حرارة الكمس

لا الاستعداد لتلقي و فهم بهالصبر مع الله ليتحملوا ما كل  و سفلديهم طول الن  

 .أنوار الرسالة
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  .أضغاث الأحلام -81
 

 فريق بيناس بالت  يهتم الن  ، افرقة بينهما لا يبدو واضح  معيار الت   مع أن  و 

  ائم من أحداثالرؤى. فيعتبرون الأولى مجرد ما يراه الن  و أضغاث الأحلام

أي تأويل بعكس الرؤى يُعرف لها لا  ،مبعثرة الأجزاء، جمةمنس غي كوشة،م

فمايراه البعض رؤى يراه ، بتأويلاتها. فالمعيار ذاي   و ا بهااس كثي  م الن  التي يهت

 . البعض الآخر أضغاث أحلام

. فيختلف عن هذا كله، لعبارة أضغاث الأحلام المعنى القرآني   اأم  

لا يمكن أن تدل فيها عبارة أضغاث هنالك في هذا الكأن من الآيات ما و

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ﴿ :ا قول اللهلهأو  . واسر بين الن  ـــاشتهالأحلام على ما 

اهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ   .(5 :الأنبياء) ﴾بَلِ افْتَرَ

 فهم يصفون. حكمهم عليهو كافرين في القرآنهذه الآية تستعرض رأي ال 

قوم  المكذبين من ا ليس من المعقول أن  طبع  و .(حلامأضغاث أ) هالقرآن بأن  

لكن ، القرآن نتاج منامات مكوشة ن أن  يقصدو -صلى الله عليه وسلم– بي  الن  

 ه نسج تفكي بشري  أن   هو (أضغاث أحلام)القرآن  ما يرمون إليه من قولهم أن  

 مرة تخطيطالافتراء ثو )بل افتراه( :لك أردفوا بقولهملذ ،أو نتاج تأليف ذهني  

 .تفكيو
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في سلسلة تساؤلات   كده قول اللهبيؤيده و صورهذا الت  ا أيض  وما يدعم 

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ ﴿عن دوافع الكفر بالقرآن لدى المشركين في سورة الطور 

ذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ   ا لا يمكن أن يكون لألحلامهنا أيض  . و(32 :الطور) ﴾بَِِ

 تأمرهم أحلامهم الفكر. فماو ما يتعلق الأمر بالعقلإن  و ،ائمبما يراه الن  ة ــــعلاق

 .أو ما نسجته أفكارهم، ما أوصلهم إليه تفكيهم يقصد منه، به

حينما أظهر المؤولون ا مع رؤيا ملك مصر وينسجم هذا المعنى أيض  

الملك  أرادوا بها أن ما يراه، ا أضغاث أحلامرؤياه أنه  حكموا على و عجزهم

 أو بعبارة أخرى تخيلاته التي يتصورها.، عقلهو مجرد نتاج نسج فكره ليس إلا
 

 إبراهيم الحليم:

ه امتداح له من حيثما أن   في الحقيقة ه حليم هووصف الله إبراهيم أن   ثم إن  

 فكيقدرته على الت  و ذكائهو هي إشارة إلي فهمهو فكرهو كان يستخدم عقله

 .المنطقي  و ستدلال العقلي  الاو

 بلوغ الحلم:

يدل و ا من اشتقاقات لفظ الأحلام، بلوغ الأطفال الحلم.فيما ورد أيض  

 .التمييز العقلي  و الوعيو لفهمذلك على بلوغهم سن ا

 الأضغاث:
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في معرض حديث  (ص)كر في سورة قد ذُ و مفرد الأضغاث هو الضغث

يشرب من نبع و لعن نبي الله أيوب الذي هداه الله إلى شفاء مرضه بأن يغتس

 لا يحنث.و أن يضرب بالضغثو بارد ماء

لا على إوب أصيب بمرض جعله لا يقوى نبي الله أي   أن   يبدو لا  أو  

ارْكُضْ ﴿ :رجل واحدة. نستدل على ذلك بقول اللهو استعمال يد واحدة

ابٌ  برجلين لا  الركض يكونو .(42)ص:  ﴾برِِجْلكَِ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشََُ

 جل واحدة كما تكي الآية.بر

نَثْ : اأيض  قول الله و بْ بهِِ وَلََّ تَحْ  .(44)ص:  ﴾﴿وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثًا فَاضِْْ

الضرب و  من بيديك.بدلا   (خذ بيدك)ا إشارة لاستعمال يد واحدة أيض   فيه

بْنَ  :ول اللهقلباس على نحو ما ورد في و على تغطية بالشيء يدل   ﴿وَلْيَضُِّْ

﴾بخُِمُرِهِ   عن الاغتسال أمره الله أن ه فضلا  ن  أ :نقول .(31)الن ور:  نَّ عَلَى جُيُوبِِنَِّ

 مر أن يضرب بها على جسده.أ نسيجلا يكثر الثياب، الضغث برأيي قطعة 
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  .السخرية فِ القرآن -91
 

سوى دلالة  لسان العربي  ه ليس للفظ الواحد في ال  أن   :مرة أخرى نقول

القواميس التي تعترف و فاسيوهر اختلافنا مع الت  هذا هو ج. وواحدة

 .لفظ الواحد على معان عدة بحسب الاستعماليدل ال   لفظي بأن  بالمكترك ال  

  .لبيان مفهومه الدقيق هنا (السخرية)ة نتناول لفظ كمثال واضح لهذه القضي  و

في المعاجم أكثر من معنى لكن تندرج كل هذه المعاني تحت  (سخر)للفظ 

. الإخضاعو معنى التذليلو الاحتقارو معنى الاستهزاء، ة معنيين شاملينطائل

 غيها هو تذليلو الفلكو  الأنعامتسخي الله هكذا فالمعاجم ترى أن  و

خَر المكذبون من ترى أن  ، وإخضاع لهاو خَر قوم من قوم أو يَس  ه حينما يَس 

 .احتقار لهمو المؤمنين فذلك استهزاء بهم

هوين من أمر يدل في كلتا الحالتين على الت   (رَ خَ سَ )لفظ  أن  : فنقول

خَرون إن  . الشيء ر شيئ  ، وما يستهينون بغيهمفالساخرون إذ يَس  ما ا إن  الله إذ يُسَخِّ

ولعل هنالك معنى آخر هو الأقرب لمعنى  .ا فيسهل الانتفاع بهيجعله هي ن  

حو الذي على الن  لفظينطقي بين ال  قارب الن  من منطلق الت   (صغر)هو  (سخر)

غَار هو أيض  . شرحناه في تدرج الأصوات قد نرى هذا المعنى . وا الهوانفالص 
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م يدل هذا أنه  و. (14 :الصافات) ﴾وَإذَِا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿: ا في قول اللهجلي  

 .يستهينون بهاو يستصغرون الآية

، اة مطلق  لمعجمي  من منطلق المعاني ا لا يمكن فهمها ومثال آخر عن آية

ارِ ﴿: قول الله هي نَ الْأشََُْ هُم م  ذْنَاهُمْ ) )*وَقَالُوا مَا لَنَا لََّ نَرَىٰ رِجَالًَّ كُنَّا نَعُدُّ َ أَتََّّ

ا أَمْ زَاغَتْ عَ   في ما أورد الطبري أن  و .(62، 63: ص) ﴾ نهُْمُ الْأبَْصَارُ ـــسِخْرِيًّ

ذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴿عبارة  َ إضافة )في الدنيا( . واستهزءنا بهم في الدنياتعني  ﴾أَتََّّ

ه إذ أن   ،روج من الإشكال الذي وقع فيهــهو محاولة منه للخ ،لتفسي الآية

ذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴿اعتمد معنى الاستهزاء في تفسيه لعبارة  َ  .﴾أَتََّّ

ار يستغربون من عدم وجود أناس كانوا يرونهم أهل الن   أن   :نقول هنا

في . وممعهم في جهن   لا يرونهم الذي جعلهمالسبب  عنفيتساءلون  ،ا أشرار  

 ميكون هؤلاء في جهن   أن   :الاحتمال الأول. هذا طرحوا احتمالين في تساؤلهم

 :الاحتمال الثاني. وغابوا في خضم الهولو لكن زاغت عنهم الأبصارمعهم 

ذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴿ :الذي عبروا عنه بقولهم َ  استصغرنا شأنهم ناأي أن   ﴾أَتََّّ

 .ةهم الآن في مقام عال في الجن  و ا بهماستهن  و
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 .تأتون فِ ناديكم المنكر -20 
 

 يقطعون السبيلو ا يأتون الرجالم كانوا قوم  في ما بلغنا عن قوم لوط أنه  

م كانوا يأتون الفاحكة في م كانوا يأتون في ناديهم المنكر على اعتبار أنه  أنه  و

ادي هو المكان الذي كانوا ون معتبرين الن  ا ذهب إليه المفسر  هو م، ومجالسهم

 ادي حتى في كلامنا فنقول الن  بل لا يزال هذا المعنى مستعملا  ، يجتمعون فيه

 .واديالن  و

: ا مزيده الفعلمن صِيَغه أيض  و يندو (ندا)سم )نادي( للفعل مرد الاو

ا يدل على دعوة داء عموم  الن  ، وامتداد في العددعلى  زيادة تدل   (ينادي، نادى)

 هو أن  ، الدعاء في القرآن في تفصيل بسيطو داءيختلف الن  . والكخص للحضور

فقد ، داءبينما لا يكترط الطلب في الن ، مسألةو الدعاء هو نداء مصحوب بطلب

أو أن أناديك لغرض ، ا لا لأطلب منك على العكسأناديك لأمنحك شيئ  

 من الدعاء.داء بذلك أوسع فالن  . آخرمختلف

 ؟إذنادي فمَ معنى الن  

: نزيل الحكيم بوضوح في قول الله في سورة العلقادي في الت  ورد ذكر الن  

بَانيَِةَ *  فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ ه يوم المراد من هذه الآية أن  و .(18، 17)العلق:  ﴾سَنَدْعُ الزَّ
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ادي الن   لأن  . يغيثهأي فلينادي أي أحد ، فليدع ناديه، القيامة لن ينفع الظالم أحد

 ا.ليس مكان  و ادي شخصالن  . وهو من نطلب حضوره

ا نادي من فالضيف أيض  ، ة لأسماء القرآنة الوصفي  الخاصي   ومن منطلق

فيما يتعلق بقوم لوط فكونهم يأتون المنكر في ناديهم . ونا نناديه لنكرمهحيثما أن  

أوضح  -عليه السلام-لنا في ضيف لوط . وم كانوا يسيئون لضيوفهمتعني أنه  

 .مثال

 ا:أحسن نديًّ 

داء في القرآن ما ورد في سورة مريم في معرض من بين اشتقاقات الن  

وَإذَِا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَي نَاتٍ قَالَ الَّذِينَ ﴿: في قولهم بي  تفاخر لوجهاء قوم الن  

 خَيْرٌ 
ذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اكَفَرُوا للَِّ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّ دي  الن  و .(73 :مريم) ﴾مَّ

 يتفاخرون بمقامهم من مساكنكانوا م أنه   على، وه المجلسعلى أن  ا أيض   فُسرِّ 

 في إطار المنهج المتبع في لكن دائما   .فاسيهذا ما تقوله الت  . بمجالسهمو غيهاو

دي  يقصدون الن   نقول أن   ،لساني الواحدعاطي مع ألفاظ القرآن ذات الجذر ال  الت  

معة الصيت و على اعتبار السمعة، اسالمكانة بين الن   من ثم  و الصيتو منه السُّ

 .اسأو ما ينادى به بين الن   هما ما ي ذكر بهما المرأ
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 .فِ القرآن الَّستحياءو ةحي  الت   - 12
 

لقرآن هو ا فهم معانية سطحي  ميز الشيء الذي يُ و الملفت للانتباه لعل  

 ة البالغة في مجرد كلمات ترددة ذات الأهمي  ختزال كثي من الدلالات القرآني  ا

  .ةحي  ا منها هو الت  نموذج   لنا في هذا أمثلة كثية نتناول. ولاتقو

دُ و عبارة تقال ة كما نعرفهاحي  الت   ، لقاءعلى مسامع بعضنا حين ال   تُرَد 

السلام ": م فهي قولناا تحية الإسلاأم  . الأذواقو قافاتتختلف بحسب الث  

فاسي متى ما صادفت آية بها لفظ هذه هي الصيغة التي وردت في الت  و" عليكم

 .حيةالت  

الذي بدوره مزيد من  (حي ى)ة هي مصدر للفعل حي  الت   يجب أن نعلم أن  

ىٰ مَنْ ... ل يَهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَن بَي نَةٍ وَيَُْيَ ﴿: الذي نجده في قول الله (حَيِيَ )الفعل 

من منطلق الزيادة بتضعيف الوسط في حي ى و .(42 :الأنفال) ﴾...حَيَّ عَن بَي نَةٍ 

حي ة أصلها الت  . وأي جَعَلَ غيَهُ يحيى. ا آخر يقع عليه الفعلتضيف طرف  تعدية ال

يِيَة من منطلق اشتراك الألفاظ ذات الجذر الواحد . وأدغمت فيها الياءان، الت ح 

الحرص على و حي ة هي أيما فعل من شأنه بعث الحياةإن الت  ف، في دلالاتها

  ا.إدخال الطمأنينة في قلب غينو استمرارها
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وَإذَِا حُي يتُم بتَِحِيَّةٍ ﴿: ة بأحسن منها في قولهحي  فحينما يطالبنا ربنا برد الت  

وهَا  ءٍ  كُل   عَلَىٰ  كَانَ  اللهََّ إنَِّ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ . (86 :ساءالن  ) ﴾حَسِيبًا شَيْ

 ،إلينا بمعروف أحسن منه وف الذي قد يسديه أحدرفهو يريدنا أن نرد المع

أو على أقل تقدير أن نرد بالمثل  ،الحسنة بأحسن منهاو ،نقابل الخي بخي منهو

ة العميقة التي شرعها الله لبعث روح هذه المعاني السلوكي   غي أن  . إن لم نستطع

 . ةالعبارات القولي   بعضاس اختزلت لألسف في عاون بين الن  الت  و حبةالم

، بل على العكس نراها، ةحي  قول هذا ننكر استعمال عبارات الت  لسنا إذ نو

لكن وجه رفضنا هو " السلام عليكم": نقول نطمئن به غينا إذ اا قولي  تعبي  

 .ة في القرآن في هذه العبارةحي  اختزال معنى الت  

مُوا عَلَىٰ  بُيُوتًا دَخَلْتُم فَإذَِا﴿...: ونواصل بأمثلة أخرى كقول الله فَسَل 

نْ عِندِ اللهَِّ مُبَارَكَةً طَي بَةً  يَّةً م 
  .(61 :ورالن  ) ﴾...أَنفُسِكُمْ تَحِ

 ور وجب التنويه إلى أن  طرق لمعنى الآية التي وردت في سورة الن  ل الت  قب  

 ثم   ،لها تشريع عقوبة الزناو  ، أةمحاور أساسي   ور تضمنت ثلاثسورة الن  

دابي الوقائية الاحترازية ا الت  أخي   ثم   ،شريعالحيثيات التي كانت وراء هذا الت  

الاستئناس قبل و لباس المحتكمال  و بغض البصر ابدء  ، لعدم الوقوع في الزنا

 . ةحي  قطة الأخية جاءت آية الت  تحت طائل هذه الن  . ودخول بيوت بعضنا
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جاءت دائما لتدل على معنى بعضكم البعض كما في ا أيض   عبارة أنفسكم ثم إن  

لا تلمزوا ، واأي لا يقتل بعضكم بعض  . (29)الن ساء:  ﴾وَلََّ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿

 ا.أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعض  

مُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴿ :معنى أن   :نعود لآيتنا فنقول ي ليِأمَن  تعن ﴾فَسَل 

فلا ، ة فقطحي  إلقاء الت   لا تعني، وغيكما حين الدخول إلى بيوت بعضكم بعض  

 . نؤذيهم فعلا  و غينا قولا   معنى أن نسلِّم على

 ،ا في بيوتنابعضنا بعض   أن يأمن، أنفسنا سليم علىيدخل تحت طائلة الت  و

أو يفضح أسرار ، أو يسرق ماله. ا إلى محارم أخيه بعين خائنةفلا ينظر أحد من  

خلاف ذلك يعني أن لا يأمن  على أن  ، ة لناتحي  و في هذا كله حياة. بيت أخيه

ما يتبع ذلك من و ا فنعزف عن إدخال غينا لبيوتنا مخافة كل ذلكبعضنا بعض  

 . هذا عن التحية .اسوادد بين الن  الت  و التراحمو انقطاع أواصر المحبة

، الحياءو مصدران الحياة (حيِيَ )للفعل لغويون فجعل ال  ، ا الاستحياءأم  

ه لا أن   فكما شرحنا في تعريفنا بالمنهج. هو خطأ كبيو ربطوا الاستحياء بالحياءو

لا يمكن أن ( حَيِيَ )كل اشتقاقات الفعل ، وفي القرآن وجود لمكترك لفظي  

 . تخرج عن معنى الحياة
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ي بدوره مزيد الذ (استحيى)مصدر للفعل الاستحياء هو  أن  إذن: نقول 

. الدالة على الطلب (ا.س.ت)بإضافة الحروف الثلاثة الأولى  (حَيِيَ )من 

  .أراد الحياة لغيه بالمفهوم الواسع للحياة تعنيفاستحيى 

ح أبناء بني ب  ذَ ه كان يُ وأوضح مثال على هذا المعنى ما ورد عن فرعون أن  

خذ من بنات بني فرعون كان يت يدل هذا أن  . ويستحيي نساءهمو إســرائيل

فكان يحسن إليهن كما فعل كثي من الجبابرة مع بنات ، إسرائيل وسيلة متعة

فالاستحياء هنا له علاقة . يذلهمو يقهر الذكورو الفقراء على مر العصور.

  .بالحياة لا الحياء

لبنات الكيخ ه سقى أن  ، شيخ مدينو من بين تفاصيل قصة موسىو 

ا أنه   :قيل. وتمشي على استحياء ليه إحداهن  فعادت إ. وصوله ماء مدين لدى

فهي ، هذا غي صحيح. وا عليها علامات الحياء في مكيتهاجاءت تمشي بادي  

 هوهذا و جاءت تحمل لموسى بشرى سارة فيها حياة لموسى الهارب الخائف

 .جه الاستحياءو

بَ  إنَِّ اللهََّ لََّ يَسْتَحْيِي﴿ا لفظ الاستحياء في قول الله: ورد أيض   أَن يَضُِّْ

ا بَعُوضَةً فَمََ فَوْقَهَا  امَثَلًا مَّ هُ  فَيَعْلَمُونَ  آمَنُوا الَّذِينَ  فَأَمَّ قُّ  أَنَّ مِْ  مِن الْحَ بِ  ا رَّ  الَّذِينَ  وَأَمَّ
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ذَ  اللهَُّ أَرَادَ  مَاذَا فَيَقُولُونَ  كَفَرُوا  بهِِ  يُضِلُّ  اوَمَ  كَثيًِرا بهِِ  وَيَُّْدِي كَثيًِرا بهِِ  يُضِلُّ ا مَثَلًا بَِِٰ

 .(٢٦ :البقرة) ﴾الْفَاسِقِينَ  إلََِّّ 

تدل  الحشرة التي نعرفها بل تلك البعوضة ليست يجب أن نعلم أن   :لا  أو  

الله حينما  أن   :معنى الآية. و(البعضا من )اشتقاق  ، الصغي ء المبتعضعلى الشي

لضرورة با افلا يكون فيه، معقدةأو  ت بسيطةيضرب لعباده الأمثال سواء كان

 الضال يبقى على ضلاله لأن   .استحياء أي فائدة من وراء ضرب ذلك المثل

 لن يحيي قلبهو ضرب الأمثالفلن ينفع مريض القلب . المهتدي يزداد هدىو

ماذا أراد الله بضرب هذا ": قائلا  في غكاوته عبر في، لن تصله الفائدة المرجوةو

 .افي الأصل مؤمن   قد كانو اا المؤمن فيزيده إيمان  أم  . "المثل

لكُِمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبيَِّ فَيَسْتَحْييِ مِنكُمْ ...﴿: في قول اللها أم    لََّ  وَاللهَُّإنَِّ ذَٰ

ق   مِنَ  يَسْتَحْييِ  (استحيى) ل الفعلاستعما فنلاحظ .(53 :الأحزاب) ﴾...الْحَ

فلا  فعالهذه الأكان يتأذى من  بي  الن   ذلك أن   دل  و (من)ا بحرف الجر مقرون  

لكن كان يستحيي منكم فيحرص على عدم إذايتكم بكلام . ذى بالأذىيرد الأ

هذه نقطة . ولم يقل لا يستحيي منكم. ولكن الله لا يستحيي من الحق.  يسوءكم

يحرص على عدم إذايتكم على حساب  لنأي . لفظا في بيان دلالة ال  مهمة جد  

 .الحق
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 .ذات ألواح -22
 

تعددت ، ومن معهو االسفينة التي حملت نوح   -تعالى– هكذا وصف الله

لوح هو الصفيحة ال   بأن   :ها القولفاسي أهم  الت  و لوح في المعاجمدلالات لفظ ال  

لوح المحفوظ فالأمر يتعلق بينما حينما يتعلق الأمر بال   ،من الخكب أو من غيه

 .الكتاب بأم  

يز على على الترك، كنت قد حرصت في موضوع الأسماء في القرآن

 الةحم   بل ا ليست أسماء جامدةة على أنه  عامل مع الأسماء القرآني  ضرورة الت  

 ما إذا واحد شيء من أكثر على ليدل   يتعدى قد الواحد الوصف أن  ، ولأوصاف

ا هو الوظيفة لا فالمعيار هنا أيض  . س الوصفنف في اشتراك الكيئين بين حصل

 . طبيعة الشيء

ا كانت على وسيلة الحفظ أي   في منظوري يدل  لوح فهو فيما يخص ال  و

لفظ في مختلف الآيات الانسجام سنرى من خلال تتبع ال  . وطبيعة هذه الوسيلة

ا معنى الحفظ هو أيض   ا أن نعلم أن  لكن قبل ذلك ينبغي أيض  . ام لهذا المعنىالت  

ي يتلاءم ا الحفظ الذأم   .على حماية من خطر أو غيه فقد يدل  . امعنى واسع نسبي  

 .لوح فهو الحفظ من الضياعمع مدلول ال  
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  :ألواح موسى

 فما يُعنى. غيه ا أوورق   أو اا أو حجر  لا يهم إن كانت ألواح موسى خكب  

تعاليم الله محفوظة  فطالما أن  . لا الوسيلة قصدالمو لب لا الككلبه القرآن هو ال  

جازت ، تها أو شكلهاا كانت طبيعفي تلك الوسيلة التي استعملها موسى أي  

 .اتسميتها ألواح  

 : ألواح نوح

لْنَاهُ ﴿: ا ذات ألواح في قولهأنه  وصف الله سفينة نوح في سورة القمر  وَحَمَ

 مصنوعة من خكب سفينة اأنه   :. فقيل(13 :القمر) ﴾عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

أو  (ذو)اة نا حينما نستعمل الأدلأن  . الكن لا يبدو هذا صحيح  . مساميو

ا ذا فلان   أن   :فإذا قلنا. هكل   ا من الشيء لاجزء   فنريد من ذلك أن نخُص   (ذات)

. أو فلان ذو لحية فهي جزء منه. البنون من بين متلكاتهو فالمال، بنينو مال

ا من ا ذات ألواح فهو يقصد جزء  فينة أنه  ــكذلك فحينما يقول القرآن عن الس

 .هاكل   كل السفينةا الخكب فيكأم  ، السفينة

ألواح  نقول أن  ، ه وسيلة الحفظلوح أن  ا من معنى ال  انطلاق  و لذلك

السفينة هي أجزاء من السفينة أو حجرات في السفينة أعدها نوح لحفظ ما حمل 

 .طعامو دوابو معه من بشر
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  :اللوح المحفوظ

يدٌ ﴿: في قول الله ِ ْفُوظٍ  * بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مََّّ  .(22، 21 :البروج) ﴾فِِ لَوْحٍ محَّ

فيما إن كانت تعود على  (محفوظ)ة في ما يتعلق بلفظ اختلفت القراءات القرآني  

ة بالخفض، على اعتبار عائدي   (محفوظ  )فهناك من قرأها . لوحالقرآن أم على ال  

بينما قرأها آخرون . لوح هو المحفوظال   بمعنى أن   ،لوحوصف الحفظ على ال  

ه هو المحفوظ من أن  و وصف الحفظ عائد على القرآن بالضم معتبرين (محفوظ  )

الحفظ يتعلق بالقرآن  أن  و ،أصحالقراءة الثانية  في ما نرى أن  و .بديلالت  و غييالت  

فالقرآن هو المحفوظ . لوح هو وسيلة الحفظ من الضياعفباعتبار ال  . لوحلا بال  

لا يمكن و لوحعة ال  ا لا تهم طبيطبع  و .لوح يكون هو الحافظال  و لوحفي هذا ال  

لوح هذا غيب ليس فكنه ال   ،أو غيه، ه خكبيلوح أن  ا أن نقول عن هذا ال  أبد  

 .فلا نعرف منه سوى وصفه. ا لنا علمهمتاح  

  :احة للبشرلو  

لفظ و ا لواحة للبشر.أنه  و لاتذرو بقيا لا تنه  أ ايض  م أالله جهن   فَ صَ وَ 

لا م لوح. فجهن  لذي مصدره ال  ا (لاح)هي صيغة مبالغة من الفعل  (احةلو  )

الخروج منها فهي موصدة و حد يمكنه الانفلاتألا و صحابهاا من أحد  أتغادر 

ورد وصف  رآني  ياق القفي نفس الس  . وا لواحةهو المقصود من أنه  و عليهم
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فمعنى الحفظ من الانفلات ه لا مجال للخروج منها. ا لا تذر. ذلك لأن  م أنه  جهن  

 .ا موجوديض  أهنا 

وجدنا ، ه في كل آية من الآيات الأربعأن   :هاية للقولنخلص في الن  

. مكتركة في وصفها،  على أشياء مختلفة في كنههالوح دالا   للفظ ال  استعمالا  

 .المبين لسان العربي  تلك ميزة رائعة من خصائص هذا ال  و

 

 .قبائل لتعارفواو اشعوبً  -32

ا النَّاسُ ﴿: علاو يقول جل   َ ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  يَا أَيُُّّ ا خَلَقْنَاكُم م  إنَِّ

 ﴾خَبيِرٌ  عَليِمٌ  اللهََّ إنَِّ أَتْقَاكُمْ  اللهَِّ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا 

 قبائلو اشعوب   خلقنا الله فاسي لفهم كون أن  ما تعرضه الت   .(13 :الحجرات)

يعرف   عن أنفضلا   ابعض   قبائل ليعرف بعضناو الله خلقنا شعوب  ا أن  ، لنتعارف

  .منه ينحدر الفرع الذيو سبكل منا الن  

ة مترابطة متناسقة ه لو تأملنا سورة الحجرات كوحدة موضوعي  غي أن  

 ا من بدايتها لنهايتها تحذر من كل سلوك من شأنه أن يزرع العداوةلوجدنا أنه  

ا الَّذِينَ ﴿: من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة ابدء   ،اسالبغضاء بين الن  و َ يَا أَيُُّّ

 فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَىٰ مَا 
آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ
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مََ إنَِّ  ﴿: على الإصلاح بين المتخاصمين حث   ثم  . (6)الحجرات:  ﴾فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

ه بعد هذا كل  و .(10)الحجرات:  ﴾.الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ..

عداوة بين و عاليم التي تنهى عن أخلاق ذميمة مآلها شقاقسلسلة من الت  

نَ الظَّن  إنَِّ بَعْضَ الظَّن  ﴿الناس:  ا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيًِرا م  َ  وَلََّ إثِْمٌ  يَا أَيُُّّ

سُوا سَّ عْضُكُم يَغْتَب وَلََّ  تَََ مَ  يَأْكُلَ  أَن أَحَدُكُمْ  أَيُُبُِّ  بَعْضًا بَّ يهِ مَيْتًا أَخِ  لَحْ

قُوا فَكَرِهْتُمُوهُ  ابٌ  اللهََّ إنَِّ  اللهََّ وَاتَّ حِيمٌ  تَوَّ  .(12: الحجرات) ﴾رَّ

خلقنا  الله ن  فمعنى أ. فهمها إعادة ا تأي  الآية التي نحن بصددأخي   ثم  

 الصداقات لا تكوينو ل لنتعارف لا علاقة لها لا بمعرفة الأنسابقبائو اشعوب  

قبائل ليُعامل و االله خلقنا شعوب   بل معناها أن  . ا جميلا  الصداقة شيئ   إن كانت و

 تبادل المعروف.و عارف تكاركفالت  ، بالمعروف ابعضنا بعض  

منها التضاد بين ، وا للفعل أنكرا نقيض  دوم   جاء في القرآن ا الفعل عَرَفَ و لساني  

خُذِ ﴿: على المعروف في قول الله رف ليدل  ورد أيضا العُ و المنكر.و المعروف

 القبائل هي الأجناسو و الكعوب .(199: الأعراف) ﴾ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ...

 . ةتقسيماتها الفرعي  و
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 نبتعد عن أسباب الكقاق، سن لغيناالله خلقنا ليانا نح أن   :نعود لنقول

خلقنا ، ا بالمعروفخلقنا ليعامل بعضنا بعض  ، الإساءة للغيو العداوةو

 لنتعارف.
  

بيَِن...﴿ -42 وَارِحِ مُكَل  نَ الْجَ مْتُم م   .(4 :المائدة) ﴾مَا عَلَّ

 

ا من معاني الكلمات قد انحرفت عن معناها كثي   أشرت أن  و كما سبق

دلالة ضيقة غلبت على  أو أن  ، لغات مع الوقتل ما يطرأ على ال  بفع القرآني  

ا الوصول إليه هو إيجاد ما أحاول دوم  . وترسب المعنى فيهاو المعنى العام

 .الدقيق للكلمة الانسجام في المعاني حتى أصل إلى المعنى القرآني  

كليب الذي نجده في بعض الت  و في هذا المثال سأتناول معنى الكلب

وَمَا ...﴿: في قول الله ت لعل أغربها هي الآية التي نحن بصدد تحليلهاالآيا

مَكُمُ اللهَُّ َّا عَلَّ مُونَِنَُّ مِِّ بيَِن تُعَل  وَارِحِ مُكَل  نَ الْجَ مْتُم م   .(4 :المائدة) ﴾ ...عَلَّ

الأسماء في القرآن مجرد أوصاف قد تدل على أكثر  أن   :ا لنقولنعود دوم  

قد يستعمل القرآن ، وان في ذات الوصفاشترك مسمي  و ثمن مسمى إذا حد

هنا بالذات استعمل . وعبي عن ذات الشيءأكثر من وصف بحسب الملاءمة للت  

فهي . القرآن وصف الجوارح دلالة على ما نقول عنه الكلاب قبل أن تتدرب
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 لكن بعد أن تتدرب. ينطبق عليهاو في بادئ الأمر يليق بها وصف الجوارح

 كليب هو الانطلاقمعنى الت  . واكليب )مُكَلِّبيَِن( تصبح كلاب  عملية الت  تتعلم و

ة المكلِّب بكسر اللام هو الإنسان الذي يعلم الجارحة عملي  . والعودة بالأشياءو

 .اكليب لتصي كلاب  الت  

العودة و هو وصف ينطبق على كل من يكل ف بالانطلاقإذن: فالكلب 

حو الذي شرحناه في تدرج انقلب على الن  و لبا من قهو أقرب نطق  و بالأشياء

فالحيوان الذي نسميه . ا يدل على عودة لنقطة بدايةأيض   (قَلَبَ ). والأصوات

فإذا . عودته بالأشياء ككلب الصيدو ا إلا من حيث انطلاقهالكلب ليس كلب  

 لكن الأهم   .وز أن نطلق عليه اسم الكلب بل الجارحةلا يجانتفى هذا الوصف 

اسم الكلب لا يقتصر على هذا الحيوان بل قد يتجاوزه  أن   ،هكل   من هذا

 .يات أخرى إذا ما تحققت بوصف التكليبلمسم  

قد وردت في سورة ( كلب) :كلمة ا أن  ياق قد نجد أيض  وفي هذا الس  

خْسة و ثلاثة رابعهم كلبهم :فقيل. الكهف في معرض تعداد لأصحاب الكهف

قد عبرة و أي فائدة عن نتساءل و فنقول. بهمكل سبعة ثامنهمو سادسهم كلبهم

 لكن ما أراه. إعادة بعثهو إماتتهو من ذكر حيوان في تعداد أهل الكهفنجدها 

هو ف .لاتصافه بالتكليب اليس حيوان  و كلبهم هو في الحقيقة إنسان أعتقده أن  و
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 هف بالتكليب المتمثل شراء أو ما شابهالمكلف باستجلاب الأشياء لهم أو المكل  

. ه واحد منهملذلك ذكره الله في تعدادهم لأن  . وأو بعبارة أخرى كان يخدمهم

 فإن كان المقصود من الكلب الحيوان فهو حتما  ، ا بها إشارة لذلكسبة أيض  الن  و

ه كلبهم لا كلب القرآن وصفه بأن   أن  ، ما نراهلكن . ملك لأحدهم لا للجميع

 . لكل كان يكلفها ا لأن  فهو منسوب إليهم جميع  . أحدهم

ا هناك آية أخرى في نفس السورة تتحدث عن أن كلبهم كان باسط   إن   ثم  

الموصد هو مكان و( وصد)الوصيد هو اشتقاق من الفعل و .ذراعيه بالوصيد

. ا موصدة على الكفار أي مغلقة عليهمار أنه  صفت الن  وُ  فقد. الغلق أو الباب

ه كان يضع يديه على أي أن   :صيدا ذراعيه بالوكلبهم كان باسط   معنى أن  و

 .أحد الكهف قتحما من أن يموصد أو مغلاق الكهف خوف  

، ا باجتلاب الأغراضف  ا مكل  الكلب كان إنسان   ه إن سلمنا أن  أن   :قد يقال

فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بوَِرِقِكُمْ ...﴿ :فقالوا، تهم من سباتهمظلماذا لم يكلفوه لدى يق

ذِهِ إلَِى الْمَدِ  لا تستثنيه فهو أحد ( أحدكم)عبارة : لا  أو   .(19 :الكهف) ﴾..ينَةِ.هَٰ

كلب أصحاب الكهف كان  أن   :نقول :اثاني  . فلا يجوز الاحتجاج بها. الفتية

 عن الآخرين الذين نعتقد لذلك جاء ذكره منفصلا  ، ةلكن ليس ذا قضي  ، اإنسان  

كانت تمثل  حلالهو حرامهة المأكل قضي  . وبكتابهمو م كانوا هاربين بدينهمأنه  
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ا ﴿ :هو ما يوحي به قولهم، وة لديهمأهمي   َ . (19)الكهف:  ﴾طَعَامًا أَزْكَىفَلْيَنْظُرْ أَيُُّّ

هو ما ، وخوفهم من أن يفتضح أمرهم: اثالث  . قد لا يكون الخادم مؤهلا لذلكو

لا . وئيفالظرف استثنا، يغي معايي الاختيار. ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ :عبروا عنه بقولهم

الفطنة التي تجعله و ما ينبغي أن يكون بالذكاءإن  ، أحد للشراء يكفي إرسال أي

 .لا يلفت الانتباه

وَلَٰكنَِّهُ أَخْلَدَ إلَِى ...﴿: ضرب الله فيها مثلا بالكلبلآية أخرى  نتقلن

بَعَ هَوَاهُ  مِلْ  إنِ الْكَلْبِ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ الْأرَْضِ وَاتَّ كْهُ  أَوْ  لْهَثْ يَ  عَلَيْهِ  تَحْ  تَتْرُ

في . وحمل ثقل كليف لاالحمل هنا دال على الت  و .(176 :الأعراف) ﴾...يَلْهَث

ا من الكلب أو مِ ن انتقاص   منه فهمالمثل الذي ضربه الله عن الكلب لا يجب أن يُ 

يتمثل هنا في العودة إلى سابق  الكبه. وبل هناك وجه شبه بينهما فحسب. شُبِّهَ به

 فإن  . اتباع هواهو الذي آتاه الله آياته أبى إلا أن يعود لسابق حاله فكما أن  . الحال

 .اه سيتبعك أيض  غادرت فإن  و إن تركتهو الكلب إن كلفته بشيء سيعود إليك
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 .ميثاق الله -52

نا صرنا مسلمين بمجرد نطق الكهادتين والتزامنا بأركان أن   نا اعتقدناكل  

 الذي يقتضي وجود ميثاقو ةا غاية في الأهمي  في الحقيقة أمر   بينما أهملنا .الإسلام

أن يعض عليه و أمره الله أن يأخذه بقوة، بين ربهو عهد غليظ بين العبدو

ا حتى يفوز باستحقاق وصف أن يحرص على أن لا ينقضه أبد  و واجذبالن  

يقية دِّ  .الصِّ

 :الميثاق ملازم لأتباع الرسل

 ابقة أن  المتعلق بالرسالات الس   القرآني   الملاحظ من خلال تتبع القصص

يطالبونهم ، انية على أتباعهما رب  الرسل كانوا يأخذون على الدوام عهود  

هو ، ولعل أبرز مثال عن مسألة الميثاق. الصبر مع الله على مكقتهاو بالالتزام بها

 وإذِْ ﴿: العهد الذي قطعه موسى على بني إسرائيل لدى الطور في قول الله مثلا

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ  أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بقُِوَّ

كُمْ تَتَّقُونَ   .(63 :البقرة) ﴾لَعَلَّ

أمرهم الله أن يأخذوها ، هذه المواثيق هي ما يطلق عليها الوصايا العشر

ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنهَِا....فَخُذْهَا بِ ﴿: بقوة في قول الله لموسى  ﴾..قُوَّ

 في هذه الآية أمر بالحرص على الالتزام بهذه العهود.و .(145: الأعراف)
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ا لا قدرة لهم على ، نكث الايمانو أتباع موسى اعتادوا نقض المواثيق فألفَو 

صنيعهم ى استحقوا بفكانوا ينقضون عهودهم في كل مرة حت  ، عهد الوفاء بأي  

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بمِِيثَاقِهِمْ ﴿ :علا عنهم في ذلكو يقول جل  . الإبعادو النبذ

يثَاقًا  بْتِ وَأَخَذْنَا مِنهُْم م  مْ لََّ تَعْدُوا فِِ السَّ دًا وَقُلْنَا لَهُ مُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ وَقُلْنَا لَهُ

يثَاقَ *  غَليِظًا هُمْ وَكُفْرِهِم بآِيَاتِ اللهَِّ وَقَتْلهِِمُ الْأنَبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ فَبمََِ نَقْضِهِم م 

مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ  : ساءالن  ) ﴾قَليِلًا  إلََِّّ  يُؤْمِنُونَ  فَلَا  بكُِفْرِهِمْ  عَلَيْهَا اللهَُّ طَبَعَ  بَلْ وَقَوْلِهِ

154، 155). 

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ﴿: ا في قول اللهصارى أيض  ونفس الميثاق اختص به الن  

رُوا بهِِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ  َّا ذُك  ا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّ  إنَِّ

 .(14 :المائدة) ﴾هُمُ اللهَُّ بمََِ كَانُوا يَصْنعَُونَ يُنبَ ئُ  وَسَوْفَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

خلصت للقول بوجود عهد ، لدى تتبعي لطبيعة ميثاق الله في كتاب اللهو

عهود . وهو المكترك بين جميع الرسالاتو المعاملاتو عام يتعلق بالعقيدة

 اكطلب الله من بني إسرائيل دخول الباب سجد  ، ة مرتبطة بزمنهاخاصة ظرفي  

بارين فرفضوا هو أمر بأن يستردوا القرية التي أخرجوا منها من القوم الجو

 لم يدخلوها إلا في فترة داوود.، وفابتلوا بتيه أربعين سنة
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للمسلمين فهو العهد بأن لا يولوا الأدبار يوم  ا نموذج الميثاق الظرفي  أم  

 اللهَِّ عَهْدُ  وَكَانَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهََّ مِن قَبْلُ لََّ يُوَلُّونَ الْأدَْبَارَ ﴿: الأحزاب

 .(15 :الأحزاب) ﴾ مَسْئُولًَّ 

 عهود المسلمين:

في دين الله و الداخل في الإسلام آيات كثية متفرقة في كتاب الله تبين أن  

لنا في . ورسوله باستعداده بأن يلتزم ببنود ميثاق اللهو يلتزم ببيعة يُكهِد فيها الله

ا النَّبيُِّ إِ ﴿: سورة الممتحنة نموذج واضح عن هذه المسألة َ ذَا جَاءَكَ يَا أَيُُّّ

قْنَ وَلََّ يَزْنيَِن وَلََّ يَقْتُلْنَ  كْنَ باِللهَِّ شَيْئًا وَلََّ يَسْرِ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنكََ عَلَىٰ أَن لََّّ يُشْرِ

ينَهُ بَيْنَ أَيْدِيُّنَِّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَلََّ يَعْصِينكََ فِِ  أَوْلََّدَهُنَّ وَلََّ يَأْتيَِن ببُِهْتَانٍ يَفْتَرِ

نَّ  وَاسْتَغْفِرْ  فَبَايِعْهُنَّ وفٍ مَعْرُ  حِيمٌ  غَفُورٌ  اللهََّ إنَِّ  اللهََّ لَهُ فلم يكن  .(12 :الممتحنة) ﴾رَّ

بل كان ، بالرسالة حتى يصرن مسلمات بي  للن  و ة اللهيكفي أن يكهدن بألوهي  

 أن يلقين الأيمان الغلاظ على الالتزام بعهد الله. لابد عليهن  

بل هنالك أمثلة كثية أخرى عن آيات يرد ، لوحيدوليس هذا هو المثال ا

نَ الْمُؤْمِنيَِن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهََّ عَلَيْهِ ﴿: فيها ذكر العهود كقول الله م 

ن فَمِنهُْم ن يَنتَظرُِ وَمِنهُْ  نَحْبَهُ  قَضَٰ  مَّ لُوا وَمَام مَّ  (. 23: الأحزاب) ﴾تَبْدِيلًا  بَدَّ
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رُ أُولُو الْألَْبَابِ ...﴿: وفي سورة الرعد مََ يَتَذَكَّ الَّذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللهَِّ *  إنَِّ

 غيها الكثي.و .(20، 19 :الرعد) ﴾ وَلََّ يَنقُضُونَ الْميِثَاقَ 

وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ  : ومثال آخر عن تذكي المسلمين بعهدهم

قُوابهِِ إذِْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم  بذَِاتِ  عَليِمٌ  اللهََّ إنَِّ  اللهََّ وَاتَّ

دُورِ   .(7 :المائدة) ﴾الصُّ

الصدق في القرآن يتعلق  ه ينبغي أن نعرف أن  فإن  ، وعلى ذكر الصدق

قَ ، تأكيدو إثباتو أو بعبارة أخرى هو تنفيذ، بالوفاء بالعهد فإبراهيم إذ صَد 

موسى حينما . وليس مجرد الإقرار بصحتهاو ما نفذها على أرض الواقعلرؤيا إن  ا

قُنيِ...﴿: قال عن هارون لا يريد . (34 :القصص) ﴾...فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَد 

يثبت و ما طلب مؤازرته ليؤكدإن  ، من ذلك أن يُقِر هارون بصحة رسالة موسى

 .كلامه

ا تنبؤنا عن هوية الصديقين الذين ا لأنه  ة جد  ة بالذات مهم  وهذه الجزئي  

 بالرغم من كون صدق الحديث شكلا  . ويكيد بهمو لا يفتأ القرآن يثني عليهم

برهنة الإيمان بككل عملي هو و إثباتو من أشكال الصدق لكن صدق الأفعال

مََ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ ﴿ :المقصود في كثي من الآيات كقول اللهو المراد ينَ آمَنُوا باِللهَِّ إنَِّ
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مْ وَأَنفُسِهِمْ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ  ْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِ  هُمُ  أُولَٰئكَِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لََ

ادِقُونَ   .(15 :الحجرات) ﴾ الصَّ

 :البيعة

اء المربوطة في أواخر الت   أن  ، عيينتاء الت   قاعدةالبيعة كما شرحت في 

فالبيع يدل على التبادل . أنيثا بذاته لا الت  ا معين  ة يراد منها شيئ  ي  الأسماء القرآن

ا البيعة فمتعلقة بشيء محدد واضح أم  ، ا كان شكله أو طبيعتهعلى عمومه أي  

فالله اشترى من المؤمنين . يتوافق عليه طرفان بأن يعطي شيئا مقابل شيء آخر

 .عادلةهذه هي الم، ةلهم الجن   أموالهم بأن  و أنفسهم

 :مواثيق الْسلام

فهناك ، المواثيق مقسمة بحسب طبيعتها أن أشرت إلى أن  و كما سبق

آخر ، وصرف في الأموالالت  و المعاملاتو آخر بالسلوكو ميثاق متعلق بالعقيدة

 .متعلق بالمأكل

 :بككل مقتضب نذكر منهاو

 .إخلاص العبادة له دون شريكو الإيمان بالله -

 صحبتهم بالمعروف في كل الأحوال.و، الإحسان للوالدين -

 .لا تقتلوهم من إملاق، الإنفاق على الأولاد -
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إحسان و ابن السبيلو المساكينو اليتامىو إيتاء المال ذوي القربى -

 .التحذير من أكل مال اليتيم. والتصرف في هذا المال

يقتضي هذا الميثاق الوفاء بالحقوق ، والميزانو الوفاء في الكيل -

ا الميزان فمرتبط بتقييم أم   ،الكيل يتعلق بالتقييم المادي ا من حيثما أن  لأصحابه

 ا.اس معنوي  الن  

 فس أو على الأقربين.لو على الن  و شهادة الحق، وقول الحق -

 .يهاالحرص علو حرمة الأنفس -

 المال الحرام.و اجتناب السرقة -

ه الجوارح ما ترتكب، ما بطنو الابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها -

 ما تقترفه القلوب باطن.و ظاهر

 الحرص على المأكل الحلال. -

دستور حياته الذي ينبغي أن يضعه نصب و عقود المسلمو هذه مواثيق

كانوا هم ، على عهد الرسلف. لا يتهاون في الوفاء بهو أن يأخذه بقوةو عينيه

غاب فيه  ا في عصرأم  ، يحرصون عليها، والذين يأخذون العهود على أتباعهم

فالذين بايعوا ، يُكهِد ربهو نفسهأن يأخذ العهد على كل مؤمن  فعلى، الأنبياء

 ما كانوا يبايعون الله.الرسل إن  
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 .مفهوم المؤمن فِ القرآن -62

 

بل تأي  في .  للدلالة على من يؤمن باللهدائما  ( المؤمن)لم تأت كلمة 

هذا المعنى مقبول من خلال و (المسالم)سياقات كثية من القرآن دالة على معنى 

( أمن)المؤمن مكتق من الفعل  ظر لبناء الكلمة على أساس أن   بالن  لا  المبنى أو  

في القرآن يدل على الأمن كما في  (آمن)ونجد كذلك الفعل . الدال على الأمان

نْ خَوْفٍ ...﴿: هقول الله لقريش أن   ا المعنى مقبول أيض  . و(4 :قريش) ﴾وَآمَنهَُم م 

 :القرآن من ةبالأدل   لنبدأ. وسنرى كما ااق  سي

لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴿ :الدليل الأول َنْ أَلْقَىٰ إلَِيْكُمُ السَّ
 ﴾......لََّ تَقُولُوا لمِ

لَامَ ﴿ . عبارة(94 :ساءالن  ) إذن: يكف عن القتال فهو  أن تعني ﴾أَلْقَىٰ إلَِيْكُمُ السَّ

قد تكررت هذه العبارة في . وأَمِنَ جَانبَِهغَيَهُ قد  من هذا الوجه إذ أن   (مؤمن)

فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ ﴿: آيات أخرى للدلالة على ذات المعنى كقول الله

لَمَ. لَم هنا واضح أن  و .(90 :ساءالن  ) ﴾ ..وَأَلْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ السلام هو و إلقاء الس 

 الكف عن الأذى.و الجنوح للسلم

ساء تتمحور حول هناك مجموعة من الآيات في سورة الن   ليل الثاني :الد

لام بأن يجنحوا ه ينبغي على المؤمنين أن يمتثلوا لميثاق الس  معنى واحد على أن  

لَمَ للسلم إذا ما كف غيهم عن ترد هنا الآيات . وهم القتال فألقى إليهم الس 
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طَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ وَلَوْ شَ ...﴿: مفصلة كما هو الحال في هذه الآية اءَ اللهَُّ لَسَلَّ

لَمَ فَمََ جَعَلَ اللهَُّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ يُقَاتلُِو فَلَمْ  اعْتَزَلُوكُمْ  فَإنِِ  كُمْ وَأَلْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ

 .(90 :ساءالن  ) ﴾سَبيِلًا 

ا كَانَ وَمَ ﴿ تشريع إنساني عظيم واضح يمثل الآية المحكمة في الدماء ثم  

أن يقتل  ه لا يحل لأي  كان. أي أن  (92 :ساءالن  ) ﴾ ...لمُِؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلََِّّ خَطَأً 

، المؤمن تعني المسالم على أن   :انستدل أيض  . وا الا على سبيل الخطأا مسالم  إنسان  

هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ ﴿: ظر في قول اللهبإمعان الن  

ؤْمِنَةٍ  رِيرُ رَقَبَةٍ  وَبَيْنَهُم بَيْنَكُمْ  قَوْمٍ  مِن كَانَ  وَإنِمُّ مَةٌ إلَِىٰ أَهْلهِِ وَتَحْ سَلَّ يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّ م 

ؤْمِنَةٍ   .(92 :ساءالن  ) ﴾ ...مُّ

وجوب ل( هو مؤمنو)هناك ذكر لشرط ، من الآيةل في الكطر الأو  

لكن حينما تعلق الأمر . حينما كان الحديث عن القوم الأعداء إة القتل الخطكفار

 م أصلا  لأنه  . (هو مؤمنو)بقوم يجمعهم بالمسلمين ميثاق سلام لم يرد الشرط 

فالمعيار في . أي مسالمين بموجب هذا الميثاق لهذا غاب الشرط( مؤمنين)

 لأن  . هو أمر منطقي، وايكون المقتول مسالم   وجوب كفارة القتل الخطإ هو أن  

الخطأ هنا . ومواثيق سلامو حربو الظرف الذي تعالجه الآيات ظرف عداوة

 .قد يقع في تحديد العدو من المسالم في هذه الظروف
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دًا ﴿: قول اللهرد مباشرة بعد هذه الآيات ي ثم   تَعَم  وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ

ا  * وَغَضِبَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيِمًَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَا  َ يَا أَيُُّّ

لَامَ  َنْ أَلْقَىٰ إلَِيْكُمُ السَّ
بْتُمْ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ فَتَبَيَّنُوا وَلََّ تَقُولُوا لمِ الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا ضََْ

لم يعتدوا ا مسالمين ا أناس  قتل عمد  فالذي ي .(94، 93 :ساءالن  ) ﴾...لَسْتَ مُؤْمِنًا 

ما أفنى فس حرمة عظيمة من قتلها كأن  فللن  ، ام أبد  هو خالد في جهن  ، على أحد

من هنا عَجِبَ موسى من قتل الغلام . وفس إلا بنفسلا تقتل الن . وكل البشر

ه كان . لأن  (74 :الكهف) ﴾...أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيْرِ نَفْسٍ ...﴿: فقال لصاحبه

 .فس أخرىا لن  قصاص  و تل الإنسان إلا إذا قتل غيهه لا يقُ يعلم أن  

 . (المؤمن)هو اسم الله  الدليل الثالث : 

 فلا يدل اسم الله المؤمن هنا إلا على الأمان. لا يحتاج الله أن يؤمن بشيء

للهَُّ الَّذِي لََّ هُوَ ا﴿: ا في قول اللهيض  لام أا باسمه الس  لذلك جاء مرتبط   .لامالس  و

 ُ بَّارُ الْمُتَكَبر  لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَ وسُ السَّ  اللهَِّ سُبْحَانَ إلَِٰهَ إلََِّّ هُوَ الْمَلكُِ الْقُدُّ

كُونَ  عَمََّ   .(23 :الحشر) ﴾يُشْرِ

ود من المقص في بيان واضح على أن   (لامالس  )ورد مباشرة بعد اسم  :قلت

 لام.دار الس  و الأمانو ملاه يهدي إلى الس  من أن  المؤو ،لامن الاسمين الس  هذي
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 .ة فِ قلب جهنمالَبائي   -72
 

ارَكُوا فيِهَا جَْيِعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ ...﴿: علاو يقول جل   حَتَّىٰ إذَِا ادَّ

ؤُلََّءِ أَضَلُّونَا فَآتِِمِْ عَذَابًا ضِعْفًا م   نَا هَٰ  وَلَٰكنِ ضِعْفٌ  لكُِلٍّ  قَالَ نَ النَّارِ لِأوُلََّهُمْ رَبَّ

وَقَالَتْ أُولََّهُمْ لِأخُْرَاهُمْ فَمََ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا *  تَعْلَمُونَ  لََّّ 

 .)38، 39 :الأعراف) ﴾الْعَذَابَ بمََِ كُنتُمْ تَكْسِبُونَ 

ة من خلال ائي  التي جاءت تذم الآب ةالآيات القرآني   هذه من أهم   لعل  

 لينحين يُفصل بين الأو   ،ورة الأعرافار في سسرد حوار أصحاب الن  

فماذا يقول . م لجهن يتداركون دخولا  و يتلاحق الظالمونو الآخرينو

 بعضـــــهم لبعض؟

ؤُلََّءِ ﴿ ﴾لِأوُلََّهُم﴿ابقة لألجيال الس   ﴾أُخْرَاهُمْ ﴿تقول الأجيال المتأخرة  نَا هَٰ رَبَّ

نَ النَّارِ أَضَلُّونَا فَ  انظر كيف ينسب المتأخرون ضلالهم إلى  ﴾آتِِمِْ عَذَابًا ضِعْفًا م 

 ةا باعتبار المسئولي  من سبقهم طالبين من الله أن يكون عذاب هؤلاء ضعف  

ا حجتهم لكن الآباء لهم أيض  . اريخية التي يتحملها الآباء في إضلال الأبناءالت  

عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمََِ كُنتُمْ  ...فَمََ كَانَ لَكُمْ ﴿: على الأبناء

 .(39 :الأعراف) ﴾تَكْسِبُونَ 
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ا الأجيال المتأخرة على مر العصور يكون لها دوم   لأن  . وهذا صحيح

 الامكانيات المتاحةو، في ما يتعلق بالتراكم المعرفي   فضل على من قبلها سواء  

يفصل الله بين . وابقةتأخرة على الأجيال الس  ا تتفوق به الأجيال المغي ذلك م  و

فالله واضع الموازين القسط ليوم  .﴾لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكنِ لََّّ تَعْلَمُونَ ﴿الخصمين 

 . ة كل من الفريقين في سلوك سبيل الضلالةالحساب يقدر مسئولي  

المتأخرين ينسبون ضلالهم إلى سابقيهم  ا أن  وفي سورة )ص( نجد أيض  

مْتُمُوهُ لَنَا قَالُو﴿ مَ *  الْقَرَار فَبئِْسَ ا بَلْ أَنتُمْ لََّ مَرْحَبًا بكُِمْ أَنتُمْ قَدَّ نَا مَن قَدَّ قَالُوا رَبَّ

ذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِِ النَّارِ   (.60، 61 :ص) ﴾لَنَا هَٰ

. لين قبل الآخرينالأو   م يكون بترتيب زمني  دخول جهن   والملاحظ أن  

. م هم من قدموا لهم العذابا يتهمون سابقيهم بأنه  لمتأخرين أيض  فالفوج من ا

ا كما في سورة الله أيض   فيطالب المتأخرون. م أورثوهم الضلالا بأنه  طبع  

 .ضاعف العذاب لألجيال التي سبقتهمالأعراف بأن ي

لن ينفع معها  ة الجميعإعمال العقل مسؤولي   أن   في هذه الآيات عبرة لنا

إلا لاحقين ابقين وزر ال  لن يحمل جيل الس  ، وة إلقاء اللوم على الغييوم القيام

 . بما يقدره القدير
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 .المكانية لعبارة بين اليدينو الدلَّلة الزمنية -82
 

بين )أو ( بين يديها)أو ( بين أيديهم)ا ما تمر علينا في كتاب الله عبارة كثي  

. لا ندرك مدلولها الصحيحو قةباستعمالات مختلفة فيلتبس علينا فهمها بد( يديه

 .ناول تفصيل دلالات هذه العباراتهنا سنتو

 في البد
ِ
 ةأخرى زمني  و ةدين دلالة مكاني  لعبارة بين الي   ينبغي أن نعلم أن   ء

 لكل استعمال خصوصيته.و

 الدلَّلة المكانية:

 على ما هو أمامنا دين تدل  عبارة بين الي   حينما يتعلق الأمر بالمكان فإن  

 : قول الله عن إبليسمثلا  . لا نراهو هو الموجود وراءناو نقيضها الخلف، وراهنو

ن بَيْنِ أَيْدِيُّمِْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمََنِِِمْ وَعَن شَمََئِلهِِمْ ﴿  تََِدُ  وَلََّ ثُمَّ لََتيَِنَّهُم م 

ي  ابن آدم من إبليس يتوعد بأن يأ . أي أن  (17 :الأعراف) ﴾شَاكرِِينَ  أَكْثَرَهُمْ 

ه لن يقدم الإنسان على عمل إلا كناية عن أن  ، اتجاه في كل  و من خلفهو أمامه

أَفَلَمْ يَرَوْا إلَِىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيُّمِْ ﴿: مثال آخرو .ا يفسده عليهوكان الكيطان حاضر  

مََءِ وَالْأرَْضِ  نَ السَّ  .(9 :سبأ) ﴾...وَمَا خَلْفَهُم م 

: اأيض  . والأرضو وراءهم من ملكوت السموات ماو أي ما هو أمامهم

ا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لََّ يُبْصِر ﴿ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  ﴾ونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيُّمِْ سَدًّ
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ا خلفهم يحجب عنهم حاجز  و ا أمامهمهنالك حاجز   . بمعنى أن  (9 :س)ي

ها فلا تكاد ترى الهدى لما غي  و فوسا كناية عن ضلال الن  هنا أيض  . والرؤية

 .وردون الن  و رسمته لنفسها من حواجز تحول دونها

 ة:الدلَّلة الزمني  

المعلوم منه هو الموجود ، سبة للمكانفبالن  ، اوهنا وجب التركيز جيد  

سبة للزمن فالعكس ا بالن  أم  . المجهول من المكان هو ما موجود خلفناو أمامنا

 المجهول منه هو المستقبل الآي .، وفاتو هو ما مضىالمعلوم من الزمان . اتمام  

فات أي و ة تدل على ما مضىدين في دلالتها الزمني  لذلك فاستعمال عبارة بين الي  

 الخلف من الزمن هو المستقبل الآي .. والسابق من الزمن

قًا لم َا بَيْنَ يَدَ ﴿: لاحظ مثلا   ق  مُصَد  لَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ باِلْحَ يْهِ وَأَنزَلَ نَزَّ

نجِيلَ   .(3 :آل عمران) ﴾التَّوْرَاةَ وَالِْْ

تصديق و القرآن تأكيد تعني أن  ، القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب

. ا من الرسالاته لا يختلف عما سبقه زمني  أن  و ،لما قبله من الكتب الأخرى

يَاحَ بُ ﴿: مثال آخرو ا بَيْنَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الر  تهِِ شْرً . (57 :الأعراف) ﴾ ...يَدَيْ رَحْمَ

ة به. بمعنى أن    الرياح تأي  قبل نزول الغيث مبشر 
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ذَا الْقُرْآنِ وَلََّ باِلَّذِي بَيْنَ ﴿ ا:وأيض   ؤْمِنَ بَِِٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّ

 لا بما سبقه من الكتبو م لن يؤمنوا لا بالقرآنأي أنه   .(31 :سبأ) ﴾...يَدَيْهِ 

 .(46 :سبأ) ﴾إنِْ هُوَ إلََِّّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ...﴿: اأيض  . والأخرى

 اس قبل حلول العذاب.الرسول أتى لينذر الن   تعني هذه الآية أن  و

مُوا بَيْنَ يَدَيْ ﴿: وآخر مثال سُولَ فَقَد  َا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نَاجَيْتُمُ الرَّ يَا أَيُُّّ

ا ينبغي إخراج صدقة طبع  ، .أي قبل المناجاة(12 :المجادلة) ﴾...نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً 

 عن ا يأخذ مقابلا  فالرسول ليس شيخ  . لا للرسول، المساكينو للفقراء

 .الفتاوى

 استعمَل الأمام فِ القرآن:

ةو الأمو الإمامو الأمام ها تكترك في جذر لساني كل  ، آم ينو الأمََةو الأمُ 

كما شرحت في ، بعية للشيءها على علاقة الت  تدل كل  و( أَم  )هو الفعل و واحد

ولدها  من حيثما أن   (أُم  )الوالدة هي و الإمام هو القدوة المتبوع الأميين أن   مثال

 هو تابع لها.

 هذا نتبعه فهو يدل على ما يقابلنا من هذا الوجه.و فالأمام هو ما نليه

نسَانُ ليَِفْجُرَ ﴿: لقول الله (الأمام)ظ إن طبقنا المفهوم السائد للفو بَلْ يُرِيدُ الِْْ

 الله أمام يأي  يريد أن أن الإنسان فلا يعقل، . لن نصل لشيء(5 :القيامة) ﴾أَمَامَهُ 
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ها ألفاظ تدل على تحرر شيء من تبعيته الانفجار كل  و الفجورو الفجرف. يفجرو

انفجار الماء من الحجر هو و ور من الظلمةهار هو انبثاق الن  ففجر الن  . غيه

 ا هو خروجه عن المسار الفطري  فجور الإنسان أيض  . وخروجه منهو انبثاقه

يتحرر و فالإنسان يريد أن ينحرف، هذا هو مدلول الآية بالظبط. والمرسوم له

 عنه. (يفجر)يريد أن و( أمامه) من اتباع مساره الفطري  

 

اقُ  -92   .الأسَْواقو السَّ

حو الصحيح ا فهم كتاب الله على الن  مور التي تحجب عن  الأ أهم   لعل  

فاستحال علينا أن ، الدلالات الخاطئةو قراءة آياته من خلال المفاهيم المسبقة

 .حسبو ة لنتجرد لفهم آيات الذكر الحكيم من خلال القرآننتخلص منها كلي  

لالاتها لنحاول أن نستبين د( الأسواق)و( الساق)في هذا المثال سنتناول لفظ و

 . ة الصحيحةالقرآني  

الفعل و( يَسوقُ ، سَاقَ ) لساني في الفعليجد هذان اللفظان أصلهما ال  

فالذي يسوق هو الذي يؤدي ، بيان الطريق للغيو يدل على إيصال( سَاقَ )

 مِيَن إلَِىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾وَنَسُوقُ الْمُجْرِ ﴿: كما في قول الله. إلى مكان ما يأخذهو غيه
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رُزِ فَنُخْرِجُ بهِِ زَرْعًا ﴿ :قولهو .(86 :يممر) ا نَسُوقُ الْمَاءَ إلَِى الْأرَْضِ الْجُ أَوَلََْ يَرَوْا أَنَّ

ونَ  أَفَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ   . (27 :السجدة) ﴾يُبْصِرُ

اقَ هو اسم يدل على كل ما  أن  إذن: فنقول   يَسُوقمن شأنه أن الس 

على ، هذا الوصف يلازمه ا كانت طبيعته طالما أن  أي  ، معينل إلى مكان وصيُ و

 .دلالتها في القرآنو ة الأسماءفي قضي   نحو ما شرحنا

 ماذا عن المشي فِ الأسواق؟

فالساق . هي جمع سَاق، على خلاف ما نعرفه الأسواق بالمفهوم القرآني  

كقول ، اضع من القرآنتدل في مو. وأموال مثلا  و جمعها أسواق على نسق مال

سُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِِ الْأسَْوَاقِ...﴿: الله ذَا الرَّ  :الفرقان) ﴾ وَقَالُوا مَالِ هَٰ

تسوق الإنسان  الطرقاتو وارعالك   الطرقات على اعتبار أن  و وارعلك  على ا. (7

م في الكافرين كان من كون الرسول يمشي مثله وجه استغرابف. إلى مبتغاه

 ،لتخصيصه بالذكر امبرر  فلا أجد  .سوقالت  لا أماكن ، الكوارعو الطرقات

التي و (سَاق)ا عن دلالات الحقل المعجمي للفعل تمام   هذه تخرج دلالتهو

 .لسانيتكترك في نفس المعنى من منطلق اشتراكها في ذات الجذر ال   ايفترض أنه  

 ؟(42 :القلم) ﴾...يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴿: ما معنى قول الله
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يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلَِى ﴿: بنفس الطريقة نفهم قول الله

جُودِ فَلَا يَسْتَطيِعُونَ  اس عن ه سيككف للن  على اعتبار أن  . (42 :القلم) ﴾السُّ

...يُدْعَوْنَ إلَِى ﴿ر سلوكه على الذين أجرموا في دنياهم تعذ  طريق ليسلكوه في

جُو  .طاعةو في دلالته المعنوية يدل على امتثال السجودو ﴾دِ فَلَا يَسْتَطيِعُونالسُّ

لكن هذه المرة لن يستطيع . بسلوك ذلك الطريق يراد طاعته ففي الآية أمر

بينما كان يُدعَى في الدنيا لسلوك طريق الهدَُى ، المجرم تنفيذ الأمر حتى لو أراد

 .سالما كامل الإرادة فكان يرفض

اقِ ﴿ :ماذا عن اقُ باِلسَّ تِ السَّ  ؟(29 :القيامة) ﴾وَالْتَفَّ

نجد هذا المعنى في بعض الآيات نأخذ منها . وتلاقيو الالتفاف اجتماع

ائيِلَ اسْكُنُوا الْأرَْضَ فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الَْخِرَةِ ﴿: قول الله وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لبَِنيِ إسِْرَ

 .أو جئنا بكم مجتمعين، امعناه جئنا بكم جميع  و. (104 :الإسراء) ﴾جِئْنَا بكُِمْ لَفِيفًا

ات و هي الجن  . (16 :بأالن  ) ﴾وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴿: قول الله في حديث عن الجنةو

 . صلة أطرافها الملتقية مع بعضها البعضالمت  

اقِ﴾: قول الله أن  إذن: نقول  اقُ باِلسَّ تِ السَّ تعني  .(29 :القيامة) ﴿وَالْتَفَّ

 في ما أرى هو التقاء سبيلين طريق الدنياو .اقاق بالس  التقت الس  و معتاجت

 .ليككلان وحدة طريق الآخرةو
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 :(44 :ملالن  ) ﴾...وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا...﴿

الساق تدل على كل ما يَسُوق ويوصل إلى مكان  أن أشرت أن  و كما سبق

 من هذا المنطلق. وه يتصف بهذا الوصفا كانت طبيعته طالما أن  معين، أي  

 على اعتبار أن  . ووصف واحدو رجل الإنسان في وظيفةو اشتركت الطريق

لَ الإنسان تسوقه لكن حينما . اتوصله إلى ما يريد من الأماكن سميت ساق  و رِج 

وقِ ﴿: كقول الله ،الا أسواق  ( اسوق  )يتعلق الأمر بهذا تُجمع  ...فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّ

 .(33 :ص) ﴾وَالْأعَْنَاقِ 

 .السجود فِ القرآن -30

ة لالة الحسي  ظر في كثي من ألفاظ القرآن الكريم ذات الد  ا الن نا أمعن  لو أن  

فهو ، ةهو أمر غاية في الأهمي  ، وا تتعدى لدلالة أخرى معنويةلوجدناها أيض  

ا لفك غموض كثي من  واسع  يفتح لنا مجالا  ، ويكفينا القول بالمجاز من جهة

 .  علينايات التي أشكلت طويلا  الآ

 معنوي  ، وهرعلى نحو شُرب جيش طالوت من ماء الن   اب حسي  فالشر  

ب أتباع موسى العجل في قلوبهم ا الحرج عن كما يرفع القرآن أحيان  . في تَشَرُّ

يصف من جهة ، وف بها غيهأعمى البصر في كثي من الواجبات التي يكل  
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عمي في دلالة معنوية واضحة تدل على عمى و بكمو م صمأخرى المكذبين أنه  

 .البصية

 أحدهما حسي  ، ا له استعمالانالقيام أيض   سق نجد أن  وعلى هذا الن  

ه يذكر ربه لجنبه أو حينما يصف القرآن المؤمن أن   فهو حسي  . الآخر معنوي  و

، هي وضعيات ثلاث لا يمكن أن يخرج أحدنا عن إحداها. وا أو قائما  قاعد  

ا حينما يقيم العبد الصالح جدار أيض   حسي  . واية عن كل الأحوالفيها كنو

ة الثبات ة الوقوف هي وضعي  وضعي  ، وفالقيام يعني الثبات. اليتيمين المتداعي

  .ام فدلت عند الإنسان على القيامالت  

ا في سورة البقرة عن الذين يهتدون بضوء يظهر هذا المعني واضح  و

هؤلاء في الأصل لم . إذا أظلم عليهم قامواو فيهفكلما أضاء لهم مكوا . البرق

القيام يأي  من  يكونوا جالسين حتى يقوموا بالمعنى الكائع لدينا الذي يقتضي أن  

ما يعني القيام فيها إن   هذه الآية تفند هذا المعنى. ة الجلوس أو الاستلقاءوضعي  

 كالقيام عنويةا لدلالة مقد يتعدى القيام أيض  . والثبات أو التوقف بعد حركة

 .لليتامى بالقسط

 .ابل يحققها تمام  ، ولا يكذ لفظ السجود في رأينا عن هذه القاعدة

 : نذكر منها ةياقات القرآني  ا للاستكبار في كثي من الس   نقيض  فالسجود يرد دائما  
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 :البقرة) ﴾سْتَكْبَرَ ٱوَ  أَبَىٰ  إبِْليِسَ  إلَِّآفَسَجَدُوٓا  لَِدم سْجُدُواٱ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلَـئِٰٓكَةِ ﴿

مَـٰوَ ٱ فِ  مَا وَللهَِِّ يَسْجُدُ ﴿: قال تعالىو .(34  دَآبَّةٍ  مِن لْأرَْضِ ٱ فِ  وَمَا  ٰتِ  لسَّ

ونَ  هُمْ و لْمَلَـئِٰٓكَةُ ٱوَ  مََ يُؤْمِنُ بـِ َايَـتٰنَِا﴿وقال تعالى:  .(49 :حلالن  ) ﴾لََّ يَسْتَكْبِرُ  إنَِّ

رُوا  لَّذِينَ ٱ وا   ابَِِ إذَِا ذُك  دًاخَرُّ مِْ  بحَِمْدِ  وَسَبَّحُوا سُجَّ ونو رَبِ   ﴾هُمْ لََّ يَسْتَكْبِرُ

 .(15 :السجدة)

السجود يعني  أمكننا القول أن  ، ا للاستكبارفلما كان السجود نقيض  

 العالي البرج فس من ذلكة هو الهبوط بالن  واضع في دلالته المعنوي  الت  . وواضعالت  

ة فهو ا في دلالته الحسي  أم  . االانصياع طبع  و عاته الطاعةمن تبو أدنى مقامات إلى

. إلى الأرض اا متدني  هي الوقوف هابط  و ة لديهأعلى وضعي   من بالجسد الهبوط

نْ هُوَ ﴿ :ياقات القرآنية أبرزها قول اللهعدد من الس   في نجدها المعاني هذهو أَمَّ

ذَرُ  وَقَآئمًَِ  اسَاجِدً  لَّيْلِ ٱقَـنٰتٌِ ءَانَآءَ  هِ  رَحْمَةَ  وَيَرْجُوا لَخِرَةَ ٱ يَُْ  يَسْتَوِى هَلْ  قُلْ  رَب 

مََ  يَعْلَمُونَ  لََّ  لَّذِينَ ٱوَ  يَعْلَمُونَ  لَّذِينَ ٱ رُ  إنَِّ  .(9 :الزمر) ﴾لْألَْبَـبِٰ ٱ أُولُوا يَتَذَكَّ

نعتقد أن كليهما يحمل ، والسجودو في هذه الآية نجد عطفا بين القيام 

ه من لأن  ، ه طالع هابطما الآية تقول عن هذا الكخص أن  كأن  و، ةالدلالة الحسي  

، الآية لم تذكر وجه القيام لأن   ،غي الممكن أن يكون القيام هنا ذا دلالة معنوية

فالآية تدل . على آخر معنوي   عطف شيء حسي  إذن: لا يمكن . وفهو قيام حسي  
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العبد في بها  لا يمكن أن تكون إلا حركات يقوم، وقيامو على هبوطإذن: 

 .صلاته

كخر السقف من فوق إلى أسفل . نجد ارتباط السجود بالخر، اأو أيض  

السجود حركة يتواضع الإنسان فيها  ا لأن  لكن ليس الخر سجود  . حلفي آية الن 

ا ورود الخر في قول أم  . عدم اعتراضو ا عن انصياع تاممن أعلى إلى أسفل تعبي  

مِْ  بـِ َايَـٰتِ  رُواذُك   إذَِا لَّذِينَ ٱوَ ﴿الله  ْ  رَبِ  وا لََ . (73 :الفرقان) ﴾وَعُمْيَانًا صُمًَّ  عَلَيْهَا يََرُِّ

فلا ، ا معنوي  العمى هنا أيض  و الصمم لأن   ،هنا الدلالة المعنوية للخر واضحة

التعبي بحركات الجسد أمر . وهذه الآية تفند سابقتها بل تكملها أعتقد أن  

أو الغضب أو الحزن أو  م الوجه دلالة على الفرحنفعله على الدوام كتقاسي

، للدلالة على الحسرة وغيها الكثي أو الكد عليها تقليب الأكف، والدهكة

 .السجود أحدهاو
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يُّ  -13 يُّونو الأم   .الأمُ 
 

ي  هو ذلك الكخص الذي لا يقرأ الكائع أن   ا انطلاق  . ولا يكتبو الأم 

 عليه الصلاة-محمد  بي  ى هذا التوصيف للن  من هذا المعنى المعيب نسب القدام

 هو الذي تكفل بنفسهو يكتبو كان يقرأ بي  لن ا ا في اعتقادنا فإن  أم  . السلام

 .بتدوين القرآن

محمد  بي  لعل ما يفند هذا المعنى من القرآن ذاته هو وصف قوم الن  و

ي يَن رَسُ ﴿: بالأميين في قول الله نهُْمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِِ الْأمُ   .(2 :الجمعة) ﴾... ولًَّ م 

 ما هذا حتما  ، ولا يكتبونو قوما بأكملهم كانوا لا يقرأون من غي المعقول أن  و

م ليسوا أهل رسالة أو ذوي الأميين تعني أنه   جعل البعض يذهب للقول أن  

لكن ليس ، في سياق معين، وهو قول صحيح من وجه، وكتاب سماوي

 .ا على إطلاقهصحيح  

ي  فمَ    ؟معنى الأم 

ي  اشتقاق من الفعل    عاقبالت  و بعيةيَؤُمُّ الذي يدل على الت   (أَم  )الأم 

فالله جعل إبراهيم . قدوة متبوع الإمامُ و .فالأ مُّ أ مٌّ من حيث أن ابنها تابع لها 

هو ما ، وفكان بذلك قدوة لغيه. ا حينما أتَم  اختبارات ربه وأنجز ما أُمر بهإمام  

 ﴾قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ...﴿: ول اللهيؤيده ق
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ةً قَانتًِا لله َِّ حَنيِفًا وَلََْ يَكُ ﴿: قول الله ايؤيده أيض  و. (4: الممتحنة) إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

كيَِن  ة. (120: حلالن  ) ﴾مِنَ الْمُشْرِ تدل و لسانيود لنفس الجذر ال  إمام كلها تعو فأُم 

ليست و ة هي للتحديداء في أم  استعمال الت  . وإبراهيم كان قدوة يتبع ها أن  كل  

 فأمة هنا على نحو خليفة.. اءهو ما شرحته في موضوع الت  ، وأنيثللت  

ةُ و   التعاقبو هي أوصاف تدل على التتابع، الأممو الأم 

نَا وَاجْعَلْ ﴿: ففي قول الله مثلا   سْلمَِةً لَّكَ رَبَّ ةً مُّ تنَِا أُمَّ يَّ  ﴾... نَا مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِن ذُر 

ة  ذريتهما إسماعيل بجعلو دعاء إبراهيم نقول أن  . (128 :البقرة)  مسلمة فضلا  أم 

. هو دعاء بأن تكون ذريته قدوة لغيها، ازمن  تتبع الآباء و تليو تعقبا عن أنه  

ةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهَِّ ....﴿: قول اللهحو نفهم على هذا الن  و نْ أَهْلِ الْكتَِابِ أُمَّ م 

يْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  ةٌ ﴿: اأيض  . و(113 :آل عمران) ﴾آنَاءَ اللَّ نكُمْ أُمَّ وَلْتَكُن م 

يْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   :مرانآل ع) ﴾... يَدْعُونَ إلَِى الَْْ

 . يقتدى بهاو أي أمثلة يحتذى(. 104

نسَانُ ليَِفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿: الذي ورد في قول الله، الأمََامو   ﴾بَلْ يُرِيدُ الِْْ

الإنسان يريد أن يخرج عن المسار السوي الذي  ما يراد منه أن  إن  . (5 :القيامة)

 .تتابعو الي هناك علاقة تعاقببالت  و فأمام الإنسان هو ما يليه. وُضِعَ 
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ورد في هو وصف . وساءابعات من الن  الإماء يقصد منهن الت  ، والأمََةُ و

جَالِ ...﴿: ا في قول اللهالرجال أيض   رْبَةِ مِنَ الر  : ورالن  ) ﴾...التَّابعِِيَن غَيْرِ أُولِي الِْْ

31.) 

 : ي  الأم   بي  الن  

باع لهذه الألفاظ دلالة معنوية تدل على الإت أن ذكرت أن  و كما سبق

ا للوحي على اعتباره متبع   بي  ا للن  هو وصف يتضمن امتداح   ي  فالأم  ، العقدي

 الذي يؤمن بالله ي  الأم   بي  ه الن  ياق يبين ذلك بوصفه أن  الس  ، وشدةو بحرص

 .كلماتهو

  :الأمي ون

 .بل هو وصف يدل على الاتباع، ا بعينهميين قوم  لا يقصد من الأم  

كما ، الله بعث في الأميين رسولا   كره القرآن في أن  حو الذي ذيون على الن  فالأم  

من ثَم  فهم كانوا ، و قوم ليس لديهم كتاب سماويا هم فعلا  أشرت سابق  

ليس في لفظ . ومن غي أهل الكتابو يتبعون ديانات غيهم من أهل الكتاب

 لاختلاف وجه ي  الأم   بي  حو الذي امتُدح به الن  يين امتداح لهم على الن  الأم  

 .الإتباع لدى كل منهم
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فقد وصفت به طائفة من أهل ، يين مجرد وصفالأم   ا أن  ولنثبت يقين  

-يأي  قول الله ، سلوكاتهمو فبعد حديث طويل عن أهل الكتاب. الكتاب

يُّونَ لََّ يَعْلَمُونَ الْكتَِابَ إلََِّّ أَمَانِيَّ وَإنِْ هُمْ إلََِّّ يَظُنُّونَ ﴿: تعالى وَيْلٌ * فَ  وَمِنْهُمْ أُم 

وا بهِِ ثَمَنًا قَليِلًا  ذَا مِنْ عِندِ اللهَِّ ليَِشْتَرُ ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيُّمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰ  ل لَّ

م فَوَيْلٌ  َّا لهَُّ م وَوَيْلٌ  أَيْدِيُّمِْ  كَتَبَتْ  مِّ  َّا لهَُّ فمعنى  .(79، 78 :البقرة) ﴾يَكْسِبُونَ  مِّ 

ما إن  ، لكتابا عن اهنالك منهم من لا يعلم شيئ   أن  ، يوناب أم  من أهل الكت أن  

الحساب فهم فقط و الآخرةو فمن منطلق جهلهم بأمور الدين .مجرد متبع لغيه

لا يعملون و لا يبحثون بمفردهمو يتبعون غيهم ليملي عليهم ما يفعلون

 .عقولهم

ا ك سياق  التقليد رغم ارتباط ذلو يين الاتباعفالكأن في الأم  إذن: 

   .بالجهل
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 .الطير فِ القرآن -23

 ر دائما   التي أكرو ،القرآن نموذج آخر عن قصور فهمنا لدلالة الأسماء في

ا وقع بينها اشتراك في نفس يات عدة إذا ممجرد أوصاف قد تنطبق على مسم   اأنه  

به ، وا انحصر في الدلالة على الطيور ذوات الأجنحةفلفظ الطي أيض   .الوصف

فوجدنا أنفسنا ، ون تأويل كل الآيات التي ورد فيها ذكر الطيالمفسر   حاول

ا طي عيسى أنه  و فإذا قبلنا بطيور إبراهيم. عدم انسجام كبيينو أمام تضارب

ا من هدهد سليمان فصيح تقبل ذلك اعتبار   الصعب فمن، من ذوات الأجنحة

كذا الطي و إلا اللهالطي المسخرات التي لا يمسكها ، ولسان حامل الهداياال  

ُ المكذبين من أقوام الأنبياء، والذي يلازم الإنسان في عنقه من الصعب . تَطَيُّ

 . إلى تأويل مقبول يصلو اسبة لأبرع المؤولين أن يجد انسجام  ا حتى بالن  جد  

الطي في القرآن اسم  انتهيت إلى أن  ، واموضوع الطي شغل ذهني كثي  

 .ا معها بشيء آخر متحد  رر بعدما كان مرتبط  تحو يدل على كل شيء انفلت

ا إلا من خلال اتصافها بالانفلات من ليست طيور  ، ةفالطيور الكائنات الحي  

 .بعيةتحررها من تلك الت  و من جذبهاو الأرض
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  :الطيور المسخرات

رَاتٍ فِِ جَو  أَلَم  ﴿: في قول الله و هو ما ورد ذكره  يَرَوْا إلَِى الطَّيْرِ مُسَخَّ

مََءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلََِّّ اللهَُّ   .(79 :حلالن  ) ﴾لكَِ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ذَٰ  فِِ  إنَِّ السَّ

 لأسباب كثية، ة الطائرةمن المستحيل أن يكون الحديث هنا عن الكائنات الحي  

سخي يدل على إمكانية الانتفاع الت   من حيثما أن  ، لها وصفها بالمسخراتأو  

 فلا ينتفع بها إلا، ا مسخرة للإنسانهي في السماء ليست أبد  و الطيور، ولشيءبا

 هي في الأرض .و

 كإمساك السماوات، منعه من الانطلاقو إمساك الشيء هو قبضه: اثاني   

الطي في السماء حرة في ، وساءإمساك المطلقات من الن ، والأرض أن تزولاو

 .اقد تهبط إلى الأرض أيض  و حركتها

يدل على داخل ، ولم يرد لفظ الجو في القرآن إلا هنا. جو السماء: الثاث 

 ،الكامو كما في مصرلهجات حو المستعمل في بعض ال  ا على الن  الشيء تمام  

ا)فيستعملون   (جوف)ا من نقاربه صوت  ، وللاستدلال على الحيز الداخلي (جو 

 .الفاءو لتقارب مخارج الواو

المسخرات ليست سوى الأجرام السماوية  الطي أن  : من أجل هذا نقول

غيها من كونها تتصف بحرية في حركتها مستقلة عن و نجومو من كواكب
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أو في  هي في مكانها في باطن السماءو مسخرة ينتفع منها الإنسان. الأرض

 .فائدتهو لكل منها دوره جوف السماء

وصف الإمساك قد ارتبط في أكثر من موضع  فإن   ، عن هذافضلا  

فهذه الأجرام مسوكة من خلال ، كإمساك السماء أن تقع على الأرض، السماءب

مَا  ﴿ا في الله لهذا كان الإمساك في آية الطي محصور  . أفلاكها لا ترتطم بالأرض

 .ا أن يمسكهاا طيور الأجنحة فيمكن كل واحد من  أم   .﴾يُمْسِكُهُنَّ إلََِّّ اللهَُّ

يَرَوْا إلَِى الطَّيْرِ أَوَلَم  ﴿:  سورة الملكفي صيغة أخرى في توالآية ذاتها جاء

اتٍ وَيَقْبضِْنَ  حْمَٰنُ  إلََِّّ  يُمْسِكُهُنَّ  مَافَوْقَهُمْ صَافَّ هُ  الرَّ ءٍ  بكُِل   إنَِّ  :الملك) ﴾بَصِيرٌ  شَيْ

الترتيب و مركزظام في الت  الن و الاصطفافالطي صافات يتعلق ب معنى أن  . و(19

 ا فهن  معنى القبض لا يختلف عن الإمساك كثي  و ،يةماولألجرام الس   الإلهي  

أَلََْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يُسَب حُ لَهُ ﴿: لنا تأكيد لهذا في قول الله. وثابتات في أفلاكهن متماسكة

اتٍ  مََوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّ . (41 :ورالن  ) ﴾....صَلَاتَهُ  عَلمَِ  قَدْ  كُلٌّ مَن فِِ السَّ

فالحديث عن شيء . اا مبرر  لذكر الطيور المجنحة في هذه الآية أيض   قد أن  فلا نعت

ة التي يراد إبرازها من خلال الخصوصي  و الأرضو عام عن كل ما في السماوات

 .ظام المنضبط لألجرام لا أن يخص بالذكر عصافي السماءفصيل هو الن  هذا الت  
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  :فِ عنقه هطائر

انفلت و ما طار منه بمعنى ما انطلق المقصود من طائر الإنسان هو كل

. تصرفاتهو أقوالهو منه أو بعبارة أخرى كل ما بدر منه أو إن شئنا قلنا كل أعماله

ا لقول ه رهين أعماله مطوق عنقه بها تصديق  اها في عنقه كناية عن أن  فيلزمه الله إي  

 .(21 :الطور) ﴾كُلُّ امْرِئٍ بمََِ كَسَبَ رَهِينٌ ...﴿: الله

  :طيرشُ مست

شر ذلك  مستطي اسم فاعل من استطار مزيد طار زيادة طلب بمعنى أن  

وهذا وصف لشر على وشك . اليوم هو شر يريد أن يطي أو يكاد يطي

 .الانفلات

  :طيرالت  

نجد المكذبين من أقوام الأنبياء حين يبلغون ، تهديدو في معرض وعيد

ا تَطَ ﴿: منتهاهم في جدال الأنبياء يقولون نَا بكُِمْ...إنَِّ ْ أو . (18 :يس) ﴾يرَّ

عَكَ ...﴿ نَا بكَِ وَبمَِن مَّ ْ وا بمُِوسَىٰ وَمَن ﴿أو . (47 :ملالن  ) ﴾...اطَّيرَّ ُ ...يَطَّيرَّ

عَهُ...  . (131 :الأعراف) ﴾مَّ
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قد أمسكنا أنفسنا عنكم بما و نا بلغنا منتهانا معكمويقصدون من ذلك أن  

هو كناية عن فقدان . وار بسببكمالانفجو نحن على وشك الانفلاتو يكفي

 .الغضب الكديدو الأعصاب

  :طير سليمَن

فلسنا  ،ظر لملك سليمان العظيما في الموضوع بالن وهو أكثر شيء تعقيد  

في الحقيقة قد نكون نميل أكثر . الريحبتسخي  لطي سليمان علاقةندري إن كان 

كان متعلقا فقط  علم سليمان لرفض هذه الأطروحات من منطلق اعتقادنا أن  

ا فنستبعد مثل هذه الاحتمالات مع أنه  ، القدورو بصناعة الأواني الفخارية

 . مقبولة

حرر من الت  و ا من معنى الانفلات انطلاق  لكن هناك احتمال آخر دائما  

أن يكون طي سليمان هم الفئة من الجنود التي تنجز مهامها ، بعية لشيءالت  

وبهذا يكون الهدهد أحد . ت الاستخباراتية مثلا  اكالعملي  ، خارج حدود ملكته

 .الاستطلاعو هؤلاء مكلف بجمع الأخبار

 :الهأو  ، ا دلائل كثيةأن يكون الهدهد عصفور   ستبعدوما يجعلنا ن

طلب سليمان منه أن يبقى حتى يأي  بالرد  :ثانيها. وكلامه مع سليمانو فصاحته

. ( تعني انتظر انظُر  فظ ). ول(28 :ملالن  ) ﴾رْجِعُونَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَ ﴿
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وَإنِي  مُرْسِلَةٌ إلَِيْهِم ﴿: الملكة في نفس السورهس العبارة وردت على لسان نفو

ةٍ فَنَاظرَِ  دِيَّ  . أي منتظرة رد الرسل. (35 :ملالن  ) ﴾ةٌ بمَِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونبَِِ

 .انتظر الرد كما يفعل رسل الملوكو اتاب   ألقى كو بهذا فقد كان الهدهد رسولا  

ا رمى ورقة من الكباك لما أخذت الملكة الكتاب ه لو كان الهدهد عصفور  لأن  

فكيف الملكة ستستفسر من الرسول لا محالة  سليمان يعرف أن  . وعلى محمل الجد

 .فالملكة لا تعرف لغة الطيور ،ا إن كان هو يفهم كلامهيبعث عصفور  

تدل على . (29 :ملالن  ) ﴾... إنِي  أُلْقِيَ إلَِيَّ كتَِابٌ كَرِيمٌ ﴿: اءعبارة الإلق و

. (15 :القيامة) ﴾وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿: عرض الشيء كقول الله عن الإنسان

ا هو فإلقاء الكتاب أيض  . إلقاء الأعذار هو الكلام الذي يتعذر به الإنسانو

 .عرضه على الملكةو قراءته

 : ةلهدي  إرسال ا 

إلى  من الملكة ةالهدهد هو من تكفل بنقل الهدي   في ما يظهر من الآيات أن  

َّا آتَاكُم...﴿: قول سليمان لم يكنو سليمان ونَنِ بمََِلٍ فَمََ آتَانِيَ اللهَُّ خَيْرٌ مِّ   ﴾...أَتَُدُِّ

 حينما أراد أن يوجه إلى هالدليل أن  ، والغائب إلا من قبيل خطاب. (36 :ملالن  )

ارْجِعْ إلَِيْهِمْ فَلَنَأْتيَِنَّهُم بجُِنُودٍ لََّّ قِبَلَ ﴿ ،بالمهمة الهدهدكلف رسالة أخرى  الملكة
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ا... م بَِِ لكة حاضرين لديه لوجه رسالته الم  رسل كان فلو. (37 :ملالن  ) ﴾لَهُ

 .انية معهم لا مع الهدهدالث  

واعد المنهج ا لكثي من قمهم جد  هذا المثال تطبيق  أن   :ا نقولختام  

 .ة الأسماء في القرآنماهي  أبرزها 
 

  .العجل فِ القرآن -33

 لعجل في رحلتهم خلف موسى بني إسرائيل عبدوا صنما   المعروف أن  

لسان ال  ثبت فهل ي. العجل هو صغي البقرة أن   :لفقي. امريهم الس  بعدما أضل  

 . هذا المعنى أم ينفيه العربي  

ك ألفاظ القرآن ذات الجذر تركت مفادها أن   نذكر بالقاعدة التي لا  أو  

العجل . ولساني الواحد في نفس المعنى يوجهه اختلاف الأوزان الصرفيةال  

جَلُ ، عَجِلَ )مكتق من الفعل   ظ تدل  ها ألفاكل  ، ومنه نكتق الاستعجالو (يَع 

 .عمل على السرعة في فعل أو إنجاز

لِ  الوزن الذي صيغ منه لفظ لا بد أن نعرف أن   ثم   ل)العِج    على يدل  ( فعِ 

( مَلَكَ ): الفعل من أمثلة ذلك:. واسم مفعول الوصف فيه دائم غي عارض

يصاغ منه الاسم ( أَفَكَ ): الفعل هو الشيء المملوك.و (مِلك)يصاغ منه الاسم 
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هو الشيء و (عِل م)يصاغ منه الاسم  (عَلمَِ ): الفعل. هو الشيء المأفوكو (إفِ ك)

 . المعلوم

هو الشيء و (عَجِلَ )ا من الفعل العِجل مصاغ  : س المنطق يكونوبنف

امري إلا إن كان الس  ، حيوان كان لا علاقة له بأي  و (عُجَالَةو عَجَلة)المنجز في 

له في صورة صغي البقرة سمية العجلة فالكأن في الت  ، حتى في هذه الحال. وشك 

افة عودة موسى فكانت امري أنجز صنمه في عجلة من أمره مخفالس   .لا الصورة

 .الآخرو ينا فكان يسقط بين الحه لم يكن مستقر  أن  إذ ، صنمه له خُوَار تيجة أن  الن  

 ر هناا معنى الخواهو تمام  و دلالة على انهيارها ،فلانا خارت قواه أن   :فيما نقولو

 . لا يراد منه صوت البقرو

مُْ قَدْ ضَلُّوا  وَلَمَّا سُقِطَ فِِ ﴿: ما يؤيد هذا المعنى قول اللهو  ﴾...أَيْدِيُّمِْ وَرَأَوْا أَنَِّ

  .ضلالهم قبل مجيء موسىو وسقوطه المتكرر نبههم لخطئهم .(149: الأعراف)

التي وردت فيها كلمة  ا لهذا المعنى هي تلكبيان  و اوضوح   الآيات أكثر و لعل  

فحين قَدِمَت إليه . عليه السلام-في حديث عن ضيف إبراهيم ( العجل)

 .(69 :هود) ﴾...فَمََ لَبثَِ أَن جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ ﴿: إبراهيمُ  عليه السلام، لملائكةا

 لم يلبث طويلا  ، و عن ضيوفهه لم يغب طويلا  ا بأن  عبارة )فَمَا لَبثَِ( واضحة جد  و

ه لأن  ( عِجل)ه الطعام على أن   القرآن وصفالسبب لهذا . وحتى جاء بالطعام
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لما كان  (العجل)لو كان الأمر يتعلق بالحيوان الذي نسميه و. أنجز في عُجَالَة

ه بالرغم فبرأيي أن   ،حنيذو ه سمينا وصف الطعام أن  أم  . يكفيه يوم كامل لكوائه

 .يليق بضيفه في إشارة إلى كرم إبراهيمو الطعام كان دسما   من سرعة طهيه فإن  

، ستعجالالاو ة العجلةم كانوا ضحي  قومه أنه  و المكترك بين موسى

لكن ، محبة فيها طلب رؤية الله جهار  و ،بدافع المحبة استعجل لقاء ربه موسىف

ا قومه فاستعجلوا أم  . ا لضلال قومها كافي  هذا لم يمنع من كون هذه العجلة سبب  

يَةا لقاء ربهم هم أيض   دُوهُ في صورة حِسِّ ا من طلبوا رؤية الله جهار  ، وفَجَس 

 فعلينشبه الفما أ، حرر من تكاليف موسىالت  غبة في رو منطلق شكهم في وجوده

 .ما أبعدهما معنىو صورةببعضهما 
 

 .تسود وجوهو يوم تبيض وجوه -43
 

في  تارة، ةاس هذه الآية القرآني  في كثي من الأحيان يتداول بعض الن  

، البشرة السوداء ة تجاه ذوية بالعنصري  ات الإلهي  ا للذ  أخرى اتهام   تارةو تساؤل

لغة التي ال   أن   الارتباك علتهو هذا الالتباسو تفضيل البشرة البيضاء عليها.و

من خلالهما و ،لونين المعروفينالأسود على ال  و نتداولها تُلحق دلالة الأبيض

 ت آيات الذكر الحكيم.فُسر  
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ا تحتاج مراجعة عميقة ألوان   ة التي نصنفها في عرفناوالألفاظ القرآني  

 فقط على الإشراق نالأسود في القرآن يدلا  و الأبيض نرى أن   نامنها أن  و. اجد  

 .لونين المعروفين إلا من حيث هذا التوصيفلا علاقة لهما بال  ، والعبوسو

الأسود و ما من حيث إشراقها من حيث لونه إن  فالأبيض ليس أبيض  

)آل عمران:  ﴾هٌ ﴿تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُويَوْمَ  :فمعنى قول اللهإذن: . اأيض  

 . وجوه تعبسو وجوه تشرق يوم أي .(106

 :أعني يوم الحشر يتكرر في القرآن في قول اللهو هذا الموقف بالذات

سْفِرَةٌ  يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ ﴿ ةٌ  ضَاحِكَةٌ  مُّ سْتَبْشِرَ ةٌ  عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ  وَوُجُوهٌ  مُّ ةٌ  تَرْهَقُهَا غَبَرَ . قَتَرَ

نا قابلنا بين الآيتين سنصل إلى لو أن   .(40 :عبس) ﴾لْفَجَرَةُ ٱ فَرَةُ لْكَ ٱ هُمُ  أُولَـئٰٓكَِ 

الوجوه المبيضة هي الوجوه المسفرة المشرقة التي يظهر  أن   :نتيجة واضحة هي

الوجوه المسودة يقابلها الوجوه التي عليها و الاستبكار.و عليها أثر الفرحة

علق بما يظهر على الوجه من التوصيف متإذن: . خائفة قلقة، غبرة ترهقها قترة

الله سيقلب وجوها  لا علاقة لذلك بلون البشرة أو أن  و أثر الفرحة أو الخوف

 هذا كلام عار من الصحة.. بيضاء في الدنيا إلى سوداء أو العكس 

سوداد الوجوه في الدنيا في بيان إا تتحدث عن آية أخرى أكثر وضوح  

َ : لأنثى لديهم في قول اللهمرتبط بالذين كانوا ينزعجون من ولادة ا ﴿وَإذَِا بُشر 
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ا وَهُوَ كَظيِمٌ   هنا اطبع   يعقل لا. (58الن حل: )﴾ أَحَدُهُمْ باِلْأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

 ذلك يدل   ماإن  ، الأسود اللون إلى الأبيض لونال   من وجهه انقلب هذا الرجل أن  

 تجد قد أخرى بعبارة. عليه سالعبو غلبةو إشراقةو الوجه نضارة فقدان على

ذو  آخر  تجد قدو ،امنبسط  و معافى كان إن الوجه مبيض سوداء بشرة ذو رجلا  

 .قبض أو انزعاج أو خوف أو قلق عليه ا إن طرأبشرة بيضاء مسود الوجه عابس  

 من خلال استعراض ،ة التي تؤيد ما نذهب إليهنواصل في سرد الأدل  

 لفظ الأبيض أو الأسود .التي وردت مكتملة على  الآيات

 عن موسى:

 ه طلب منهأن  ، قومهو فيما آتى الله موسى من آيات ليثبت دعواه لفرعون

يدخل يده في جيبه أو بعبارة أخرى أن يضمها إلى جناحه فتخرج بيضاء من  أن

، السننو ما تتماشىالآيات ليست معجزات إن   هنا ينبغي أن أذكر أن    .غي سوء

. لم يحيطوا بعلمهاو ما تخضع لسنن لم يتوصل إليها البشر بعدن  إ، لا تخرق السننو

يده  حتما أن   يدل  ، في جيبه فانقلبت بيضاء من غي سوء يده  موسى إذ أدخلو

يختفي ذلك العيب بمجرد أن ، كجرح أو إصابة أو برص اا أو عيب  كان بها سوء  

لون للآية بال  لا علاقة و نضارتهاو لإشراقها دتعود الي  ، ويخرجها من جيبه

 يد ملونة بالأبيض مدعاة للغرابة.، والأبيض
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 بيض مكنون:

اتُ ﴿ :علاو ة يقول جلفي معرض حديث عن ثمار الجن   وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ

نَُّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ  *الطَّرْفِ عِيٌن  قاصرات الطرف . و(49، 48الصافات: ) ﴾كَأَنَِّ

تنفتح الثمرة  ةمار هذه موجودة في أكن  الث  ، ومار دانية القطوفنراها باختصار الث  

هذا بالذات . تأللؤو يدل على إشراقو البيض هو البياض لأن   إلى شيء براق،

ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  *وَحُورٌ عِيٌن ﴿ :ما عبرت عنه آية أخرى في قول الله  ﴾كَأَمْثَالِ اللُّ

 حيث أن   نلاحظ هنا استعاضة لفض البيض بلفظ اللؤلؤ من .(23، 22الواقعة: )

 .اق لا من حيث لونهاللؤلؤ مشرق بر  

 بيد:و بيض

وَدَخَلَ ﴿: بجنته يقول ة في سورة الكهف حينما يغترُّ في قصة صاحب الجن  

ٌ  وَهُوَ  ۥجَنَّتَهُ  ا لا طبع    .(35الكهف: ) ﴾أَبَدًا  ٓۦهَـذِٰهِ  تَبيِدَ  أَن أَظُنُّ  مَآ قَالَ  ۦل نَفْسِهِ  ظَالَِ

حو الذي شرحناه في قاعدة تدرج بيد على الن  و بين بيض اهنالك تقارب   نكك أن  

ين استنبطوا المفسر   ا إذ أن  ا إطلاق  الآية ليس صحيح    مفهومنا لهذه. الأصوات

هو . وتهلكو هي أن تزول ةمعنى أن تبيد الجن   ياق فرأوا أن  المعنى من الس  

كذلك إلا لم تسم  (البيداء)كلمة  أعتقد أن  . لفظصحيح لكن بعيد عن دقة ال  

فيه ، وتعكس أشعة الكمس، عرضة لحر الكمسو جرداء غي خصبة من كونها
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ا لن تبيد أي لن يزول ة عن جنته أنه  فمعنى قول صاحب الجن  . ذلك إشراق

 .اخضرارها فتصي بيداء
 

 .حر فِ القرآنالس   -53

اس يلجأ فيها بعض الن  ، خلفالت  و في مجتمعات غلب عليها الجهل

 المثابرةو الكعوذة حينما يفكلون في تحقيق رغباتهم بالعملو حرللاستعانة بالس

م أجبن من أو أنه  ، أو يقعون تحت سيطرة اليأس والإحباط، بالسبل الطبيعيةو

ة الانتقام لساحر أو مكعوذ يكفيهم مؤونة أن يواجهوا خصومهم فيوكلون مهم  

 .العناءو التعب

 من مأكول، واحربها الس   وهطلاسم يتف  و وتتعدد أساليبهم من بين تمتمات

ترتعب منه ، وما يحار فيه العقل، حيوانات محنطة، وبخورو حرقو مرشوشو

 آخرون في رسم دوائرو يآخرون اختصوا في الاستعانة بالجن  . وفسالن  

ا تجارة العقاقي في هذه انتشرت أيض  . وحروف غامضة مريبةو جداولو

 .المكعوذينو المجتمعات لتوفر وصفات السحرة

م يفكون الذين يزعمون أنه  ، قاةظومة فهم الر  ا الفئة الأدنى في هذه المن  م  أ

ا جاءت تتحدث عن السحر يفترض أنه  ، فيددون آيات من كتاب الله، حرالس  
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 آيات فهل فعلا  . غيهاو آيات سحرة موسى التي تبطل السحرو كآيات سليمان

 . دلالة أخرى في القرآنحر للس   أم أن  ، حوالقرآن تتناول السحرعلى هذا الن  

استقراء و حرمن خلال تتتبع آيات القرآن التي تناولت موضوع الس  

سنخلص لنتيجة واحدة ، لفظ عبر الاستعمالات المختلفةشامل لدلالة هذا ال  

ا أم حر في القرآن متعلق بكل خداع سواء كان هذا الخداع بصري  الس   أن   هي:

حبه لاستعمال قدرات خاصة يوهم بها غيه بما ا يلجأ صاا كلامي   فكري  استغفالا  

 .لا حقيقة له

حَر في نفس الجذراشترك الس   حَرُ . و)حر في القرآن مع الس  هو  (الس 

ور فيلتبس الوقت الذي يسبق الفجر بلحظات أين يختلط الظلام بقليل من الن 

أشياء قد يتوهم وجود و ،على الرائي تمييز الأشياء فيى الشيء على غي حقيقته

قد ورد ذكر ذلك في آيات كثية كقول الله عن قوم . ولا حقيقة لها في الواقع

يْنَاهُمْ بسَِحَرٍ ﴿ :لوط ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلََِّّ آلَ لُوطٍ نَجَّ  . (34 :القمر) ﴾إنَِّ

ر في القرآن لا يعني سوى الخداع باستعمال أساليب توهم إذن:  ح  السِّ

حر البصري  ، وحقيقة لها بحدوث أشياء لا يتعلق الأمر بشيء يكبه  في حال السِّ

إخفاء و حرية في عصرنا من شد انتباه في حركة معينةما يفعله مارسو الخدع الس  
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 .من ردود الأفعال المكتركة بين البشر رفها على ما يعاعتماد   كله  ذلكو ،شياءأ

 .فسحرة موسى لم يكونوا إلا كذلك

فنعرفه في عصرنا من خلال استعمال فنون ، الكلامي   ا الخداع الفكري  أم  

ا على  اعتماد  دائما  . ةة التضليلي  ة التلبيسي  يطرة الكلامي  الس  و الدعايةو الخطابة

توظيف   مع، آمالهمو مخاوفهمو ردات فعلهمو معرفة بطريقة تفكي البشر

ا ما هذا تمام   .اس بما لا حقيقة لهة لإيهام الن مغالطات منطقي   و ةمعارف علمي  

ر ح   .عبر عنه القرآن بالسِّ

 : احربالسَّ  بي  تِمة الن  

ه ساحر أو يصفونه أن   -صلى الله عليه وسلم– دمحم   بي  حينما كان قوم الن  

في هذا نستعرض آية ، وه مخادع كاذبما كانوا يقصدون من ذلك أن  فإن  ، ابكذ  

حر على الن   وَلَئنِ ...﴿: ائع في قول اللهحو الكوردت في سياق لا علاقة لها بالسِّ

ذَا إلََِّّ سِحْرٌ  بْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَٰ قُلْتَ إنَِّكُم مَّ

بيِنٌ  ه مجرد أن  و اهذا الوعيد ليس حقيقي   ا هم يقصدون أن  . طبع  (7 :هود)( ﴾مُّ

معنى السحر و ياق لا يتلاءمهذا الس   ا أن  من الواضح جد  ، وخداع كلامي  

 .المعروف
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قُلْ  ﴿: استعمال آخر يثبت ما نذهب إليه من تعريف للسحر في قول الله

ارُ عَلَيْهِ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ءٍ وَهُوَ يَُيُِر وَلََّ يََُ  سَيَقُولُونَ للهَِِّ  مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل  شَيْ

 . (89، 88 :نالمؤمنو) ﴾تُسْحَرُونَ  فَأَنَّىٰ  قُلْ 

ة معينة على المحاور كحال هذه حينما تقام حج  ، حوارو في سياق محاججة

حر كما لا مجال للحديث عن الس   ؟أنَّى تسحرون: الآية حينما تختتم بتساؤل

فه  :ومثال آخر في قول الله. بل يعني هذا التساؤل أين وجه الخداع هنا ،نعرِّ

قُّ قَالُوا ﴿ ا بهِِ كَافرُِونَ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَ ذَا سِحْرٌ وَإنَِّ يقصدون و .(30 :الزخرف) ﴾هَٰ

 .كذبو أن الأمر فيه خدعة

 : إفكو سحر

  حبكهاو لالإفك هو ترتيب أشياء أو أحداث على نحو معين مضل  

كان لا بد من ربط أشياء  ،حر مجرد خداعا كان السِّ ولم  . لهدف معين للوصول

ا ة استعمال الإفك أحيان  هذا هو عل  و، حبكها فاحتاج إلى الإفكو ببعضها

 .حرللدلالة على السِّ 

وَإذَِا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴿: قول الله، تين الآيتيناطابق بين ها الت  لاحظ جيد  

كُمْ عَمََّ كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَ  ذَا إلََِّّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّ ذَا ا بَي نَاتٍ قَالُوا مَا هَٰ هَٰ

ى فْتَرً وَإذَِا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَي نَاتٍ قَالَ ﴿: وقول الله .(43 :سبأ) ﴾...إلََِّّ إفِْكٌ مُّ
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بيِنٌ  ذَا سِحْرٌ مُّ  فهم يرون أن   .(7 :الأحقاف) ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا للِْحَق  لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰ

محبوك و مضبوط بي  ه من تأليف الن  أن   ا من اعتقادعمالقرآن إفك مفترى اعتبار  

ه هذا ما عبروا عنه بعبارة أخرى أن  ، وهذا هو اعتقادهم. بككل يوهم بصحته

 .حر مبين أي خداع واضحسِ 

  فيما  ابل تكرر أيض  ، ياق فحسبولم يقتصر هذا الإستعمال على هذا الس  

فقد استعمل . في معرض حديث عن سحرة فرعون يتعلق بالخداع البصري  

 ﴾فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفكُِونَ ﴿: ا في قول اللهفك أيض  الإ

 مَا تَلْقَفُ  هِيَ  فَإذَِاوَأَوْحَيْنَا إلَِىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴿: قولهو .(45 :الكعراء)

. اخِداع  و احرة سوى إفِك  فلم يكن سحر الس   من ثم  و .(117 :الأعراف) ﴾يَأْفكُِونَ 

كان مجرد مخادع  -صلى  الله عليه وسل م– اد  محم   بي  الن   بين أن   في تصور المكذ  ودائما  

اهُ وَأَعَ ...﴿: يقولون، حاشاهو كاذب ذَا إلََِّّ إفِْكٌ افْتَرَ انَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ إنِْ هَٰ

 . حر من الس  فاستعملوا الإفك هنا بدلا  . (4 :الفرقان) ﴾...آخَرُونَ 

 : السحرو سليمَن

ا فتح ذلك باب  . لما كان لسليمان ملك عظيم استعان في إنجازه بالجن  

حر أصناف الس  و للخيالات الخصبة لتنسب إلى سليمان كل أنواع العجائب

 .أبيضهو أسوده
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البشر تعلموا من ملِكين كيف  سليمان أن  و ا ذكر في القرآن عن السحروم  

 يفرقون بين المر
ِ
اريخ البشر في مرحلة معينة من الت   هنا أعتقد أن  . وزوجهو ء

  كما لم تكن نفوسهم قد تلوثتو الروحي صفاءالو كانوا بدرجة عالية من الطيبة

 ونهم تعلموا كيف يفرقون بين المرك. والآن الحال هو
ِ
 زوجه ليس سوى تعلمو ء

، الإفك الذي يوهم الزوج بخيانة زوجته أو العكسو الخداعو الكذب فنون

نحن إذ . ولا تمتماتو فيما أرى بطلاسم  ليس لألمر علاقة. وفيفرقون بينهما

لا ننفي وجود علوم لدى سليمان لم يعرفها غيه في ، اعدحر بالخنعرف السِّ 

 . ها قصة تحويل عرش ملكة سبإأقل  ، اريخالت  
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  .لَّ يستثنون -63
 

 ة تعلمنا أن   في سورة القلم عن قصة أصحاب الجن  ضرب الله لنا مثلا   

ا لسلب حرماننا غينا يعرضنا نحن أيض   أن  ، وخيل لا يبخل إلا عن نفسهالب

ا بَلَوْنَـهُٰمْ كَمََ ﴿: من بين العبارات الواردة في هذه السورة قول الله، وعمةالن   إنَِّ

نَّةِ ٱبَلَوْنَآأَصْحَـبَٰ  مُنَّهَا أَقْسَمُوا إذِْ  لْجَ  . (18 :مالقل) ﴾يَسْتَثْنُونَ  وَلََّ  مُصْبحِِينَ  لَيَصْرِ

 من ثم  و ه إخراج شيء من حكم عاما عن الإستثناء أن  ما نعرفه طبع  

 عريف أن  ا إلى هذا الت  استبعاد أو إقصاء .فيكون معنى الآية التي ذكرناها استناد  

م وأنه  ، م سيصرمونها بتعبي الآيةتهم أو أنه  ة سيغلقون جن  ب الجن  أصحا

م لن أنه  ، والمحتاجينو المساكينو قراءسيمسكون ثمارها عن الجميع بما فيهم الف

 فاسيهذا ما تقوله الت  . م سيحرمون الجميع دون استثناءا بمعنى أنه  يستثوا أحد  

 .المعاجمو

 في تحديد بيان معاني ألفاظ ا على المنهجية التي نسلكها دائما  لكن اعتماد  

ستثنى مرده الفعل ا سنجد أن  ، ص القرآني  القرآن من خلال تتبع ورودها في الن  

ا منه نكتق أيض  و ،يدل على طي الشيء ليككل جزأينو (يثني، ثنى)إلى الجذر 

بذلك يكون ، والتاء )است( هي زيادة طلبو السينو زيادة الألف. والثاني

أو بعبارة أخرى لا يقبلون  ،معنى لا يستثنون أي لا يقبلون بمكاركة أحد
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أَنْ : يؤكده قولهمما  هوو ستثناءللا القرآني   هذا المعنى، ووجود طرف ثاني معهم

 .(24 :القلم) ﴾لََّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكيِنٌ ﴿
 

 .الشمَئلو اليمين -73

سبة لليد ة شيء بالن  يتحدد بحسب وضعي   اليمين الذي نعرفه اتجاه نسبي  

فإن استدار ذلك الكخص نصف ، عكسه اليسار أو الكمالو اليمنى لكخص ما

وقد . االعكس أيض  و ا عن شمالهفما كان عن يمينه غد  ، نعكس كل شيءدورة ا

اليمين  أن   :اقيل أيض  ، ويحلف بهو ا على ما يقسم به الإنسانيدل اليمين أيض  

لم ، ناقصو ا نتاج استنباط قاصرهذه المعاني نرى أنه  . والقوةو يدل على القدرة

 . كتاب الحكيمتتوصل للدلالة المكتركة التي تخضع لها كل آيات ال

نا نجد آيات ذُكرِ فيها اليمين من أمثلة قصور القول بهذه المعاني أن  و

، كاتجاه في سياق يلتبس على القارئ فهمه من خلال المعنى الاصطلاحي الكائع

 .(52 :مريم) ﴾... وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ ﴿: كقول الله عن موسى

الآية  الجانب المقصود هو الذي عن يمين موسى مع أن   ت هذه الآية أن  وفسر  

مثال . والجانب هو الأيمن من الطور بحضور موسى أم بغيابه واضحة على أن  

كُمْ كُنتُمْ ..﴿: الأتباع يوم الحساب للذين أضلوهمو آخر عن قول المقلدين .إنَِّ

ين أضلوهم كانوا يأتونهم الذ . فهل يعقل أن  (28 :افاتالص  ) ﴾تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ 
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يعتمد اليمين بمعنى  كالطبري   اهذا ما جعل مفسر    !؟من جهة أيديهم اليمنى

 يستكهد ببيت شعر لكاعر مجهول.، ولهذه الآية جهة القوة

مس كانت إذا طلعت تزاور عن كهفهم الك   ا أن  وفي سورة الكهف أيض  

 لأمر يتعلق بيمينفإن كان ا. تقرضهم ذات الكمال إذا غربتو ذات اليمين

ة متماثلة م كانوا في وضعي  شمال أصحاب الكهف فهنا ينبغي أن نفترض أنه  و

هو أمر و تغرب عن شمال الجميعو حتى تطلع الكمس على يمين الجميع

لن يصطفوا اصطفاف و ة التي تناسبهفالكل سيتخذ الوضعي  . مستبعد في كهف

 .تلاميذ المدارس

 أن   (أمنو يمن)ج الأصوات مقاربة بين ا على قاعدة تدراعتماد   :فنقول

فيدك اليمنى هي اليد التي ، يطمئن إليهو اليمين ليس سوى ما يأمنه الإنسان

ا الأشول فيده اليسرى هي يمينه من حيثما أم   ،تطمئن لها فتعتمد عليهاو تأمنها

ا بيد ه من غي المعقول أن يخلق الله إنسان  لأن  . يعتمد عليهاو ا هي التي يأمنهاأنه  

 .يطالبه باستعمال اليد الضعيفةو ةيسرى قوي  

بل هو وصف قد ينطبق على ، اا باليد حصر  ولفظ اليمين ليس مرتبط  

 .أشياء كثية تكترك كلها في الدلالة التي ذكرناها
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  :عن كتاب الأعمَل

، ا لتحديد دلالة لفظ اليمينالاطمئنان معيار  و نا اعتمدنا الأمنطالما أن  

ا لا يحذر م  و يأمنها بينما ينزعجو التي يراها الإنسان يطمئن إليها الجهة فإن  

عبر القرآن عن الجهة التي قد يُ إذن: ف. فالإنسان بطبعه يخاف من المجهول، يرى

بينما ما لا يرى فهو ، ا ما تكون الجهة التي أمامه باليمينغالب  و يراها الإنسان

تتناول كتاب الأعمال يوم  في هذا الصدد نورد ثلاث آياتو .شمائلو شمال

لالة القيامة في صيغ مختلفة نستطيع من خلالها أن نرى بوضوح تام ما يؤيد الد  

 .التي اعتمدناها

ا مَنْ أُوتِيَ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ ﴿: قول الله :لهاأو   فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابًا  * فَأَمَّ

ورًاوَيَنقَلبُِ  * يَسِيًرا ا مَنْ أُوتِيَ كتَِابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  * إلَِىٰ أَهْلهِِ مَسْرُ فَسَوْفَ  * وَأَمَّ

 . (12: 8: الانكقاق) ﴾وَيَصْلَىٰ سَعِيًرا * يَدْعُو ثُبُورًا

ا مَنْ أُوتِيَ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كتَِابيَِهْ ﴿: قول الله :ثانيها *  فَأَمَّ

اضِيَةٍ *  حِسَابيَِهْ  إنِي  ظَننَتُ أَني  مُلَاقٍ  قُطُوفُهَا * فِِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ *  فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَّ

اليَِةِ * دَانيَِةٌ  امِ الَْْ بُوا هَنيِئًا بمََِ أَسْلَفْتُمْ فِِ الْأيََّ ا مَنْ أُوتِيَ كتَِابَهُ *  كُلُوا وَاشَُْ وَأَمَّ

 (. 25: 19 :قةآالح) ﴾ابيَِهْ بشِِمََلهِِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لََْ أُوتَ كتَِ 
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ما يقابل الكمال  ة سنجد أن  مطابقة الآيتين كونهما تتناولان ذات القضي  ب

 ، وما يدل على ما توارى عن نظرناإن  ، لا يعني الخلف وراءالو هو وراء الظهر.

أن و هو نفسه الكمال كما سبق، وغاب عن الظهورو هو ما توارى الظهروراء 

 .غاب عن نظرهو ما لا يراه الإنسانالكمال هو  شرحت أن  

، يعاين من يعطيه الكتابو ه سيىالذي يؤتى كتابه بيمينه أن   أن   :فنقول

ين جاءه الكتاب أه لن يرى من بينما الذي يؤتى كتابه بكماله أو وراء ظهره فإن  

 . جهة متوارية عن نظره فسيؤتاه من

هي و ي تتناول نفس المسألةلنؤيد أكثر هذا المعنى نستدل بالآية الثالثة الت

مْ وَلََّ يُظْلَمُونَ فَتيِلًا ...﴿: قول الله  فَمَنْ أُوتِيَ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَأُولَٰئكَِ يَقْرَءُونَ كتَِابَُِ

ذِهِ *  ، 71 :الإسراء) ﴾أَعْمَىٰ فَهُوَ فِِ الَْخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبيِلًا  وَمَن كَانَ فِِ هَٰ

ما استبدلت العبارة ذكر صراحة الذي يؤتى كتابه بكماله إن  ة لم يُ في هذه الآي. (72

ذِهِ ﴿: هي، وا في الأنفسوقع  و بما هو أقوى منها دلالة أَعْمَىٰ فَهُوَ  وَمَن كَانَ فِِ هَٰ

عدم قدرته على تمييز مصدر الكتاب الذي  ن  ألا شك و ﴾فِِ الَْخِرَةِ أَعْمَىٰ 

 .ليه هذه الآيةسيؤتاه لهو عمى الآخرة الذي تكي إ

ه مفتاح لفهم اليمين كونه دليل آخر نستدل به على معنى الكمال لأن  

مَ أَمِ الْأنُثَيَيْنِ ﴿: نقيضه في قول الله عن ما في بطون الأنعام كَرَيْنِ حَرَّ ...قُلْ آلذَّ
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ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأنُثَيَيْنِ  فعل اشتمل .هنا استعمال لل(143 :الأنعام) ﴾...أَمَّ

وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين بُقصد . مزيد شمل الذي نكتق منه الكمال

 .تواريه الأرحامو منها ما تخفيه
 

  :أصحاب اليمينو الأيمَن

هو صحيح من وجه الاستعمال . والقسمو الأيمان هو ما ارتبط بالحلف

ليست ، اثيقالموو ا على العهوديض  أفالأيمان التي تطلق . لالةلا من حيث الد  

ا أم  . كسب ثقتهو ا تُل قَى لياد منها طمأنة الطرف الآخرا إلا من حيثما أنه  أيمان  

لاهم يحزنون و فهم الذين لا خوف عليهم، أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة

مُ الْأمَْنُ.....﴿ :طمأنهم ربهم على أنفسهم كما قال . (82 :الأنعام) ﴾ .أُولَٰئكَِ لَهُ

مِْ لهَُ ﴿: اأيض  و لَامِ عِندَ رَبِ  ذين اتهموا ا ال  أم  . (127 :الأنعام) ﴾...مْ دَارُ السَّ

م كانوا يصدونهم عن السبيل فنفهم أنه  ، م كانوا يأتونهم عن اليمينمضليهم أنه  

 . ه الحقالذي اطمأنوا إليه أن  
 

 

 

 

 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 251 

  .الْنفاقو فاقالن   -38

الذي ، الأنبياءفاق هو حديث خاتم اس عن معنى الن  المكهور لدى الن  

ثَ كذبيبين أوصاف المنافق في أن   . إذا ا ؤتُمنَِ خانو إذا وعد أخلفو ه إذا حَد 

 إن وُجِدَت فيه إحداهن  و افإن اجتمعت هذه الأوصاف في أحد كان منافق  

القرآن  لكن ما يركز عليه. هذا ما يميزه من أوصاف. كانت فيه خصلة من نفاق

هو ، ويركز القرآن على أمر واحد لا غيففي وصفه للمنافقين . غي ذلك

 فكانوا. الطريقين بين اطريق  و السبيلين بين سبيلا   يتخذوا أن يحاولون مأنه  

 الدقيق القرآني الوصف. وللمؤمنين الإيمانو بينللمكذ   كذيبالت   يُظهرون

في . ولا إلى هؤلاءو ؤلاءه إلى لا ذلك بين مذبذبين مأنه   هو هذا لسلوكهم

  ما يركز القرآن على كون المنافقين يتولون الكفاردائما  ، المنافقينحديثه عن 

فإن كان هناك خصلة واحدة يعرف منها المنافق فستكون . يخادعون المؤمنينو

 .عدم وضوح مواقفه في القضايا المصييةو ة ضبابي  حتما  

نا ننتوي في هذا الموضوع إبراز العلاقة بين الألفاظ ومن جهة أخرى فإن  

  .نفقو منافق، إنفاق، لساني الواحدة ذات الجذر ال  آني  القر
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 :سلم فِ السمَءو نفق فِ الأرض

ا منه ة لقومه ظن  ا على تقديم آية حسي  ا شديد  حينما رأى الله من نبيه حرص  

حقيقة  يعلمه أن   أراد الله أن  ، ا في أن يتبعه عدد كبي منهما ستكون سبب  أنه  

تتأكد حقيقته مع مرور الوقت إلى أن يصل صاحبه إلى  فهي اختيار، الإيمان ذاتية

إن هو كذب و  على إيمانهآمن الكخص بدأ يرى في كل شيء دليلا   فإن  . اليقين

العبارة التي . ولن يعجز في إيجاد التبريراتو فلن ينفعه الدليل الخارجي  

يْكَ إعِْرَاضُهُمْ وَإنِ كَانَ كَبُرَ عَلَ ﴿: ا عن ذلك هي قول اللهاستعملها القرآن تعبي  

مََءِ فَتَأْتيَِهُم بآِيَةٍ   شَاءَ  وَلَوْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِِ الْأرَْضِ أَوْ سُلَّمًَ فِِ السَّ

مَعَهُمْ  اللهَُّ دَىٰ  عَلَى  لَجَ اهِلِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلَا  الْهُ  .(35 :الأنعام) ﴾الْجَ

ف نحن يحفر ثقب   نفق الأرض هنا لا يعني فقط أن ا في الأرض كما نُعرِّ

ا داخل الأرض ا آمن ه إن استطاع فليتخذ مسلك  ما يقصد من ذلك أن  إن  . الأنفاق

ة البحث عن المنافق في خصوصي  و فقهنا يكترك الن  . ووسط الأخطار المحيطة

  .ا في علاقاتهصح القول فالمنافق يريد أن يتخذ نفق   فإن  ، ة آمنةة وسطي  وضعي  

هو طلب الله ، واني من التحديالث   عريف هو الكق  عل ما يؤيد هذا الت  و ل

السُلم هو ذلك المصعد  ا لما يُعتقد أن  فخلاف  . أن يتخذ سُل ما في السماء بي  من الن  

ل م اشتقاق من الفعل  فإن  ، ذو الدرج ل مو (سَلمَِ )السُّ المقصود ، ومنه نكتق السِّ
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د طريق آمن في السماء أو طريق سالم لا أخطار من هذه العبارة هو استطاعة إيجا

فوذ في السماء مليء بالأخطار في الن  نا نجد آيات أخرى تبين أن  في هذا فإن  . وفيه

الأرض و الإنس أن ينفذوا من أقطار السماواتو  الجن  تحدي سورة الرحمن مثلا  

ارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا ﴿في قوله:  ن نَّ انِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمََ شُوَاظٌ م   . (35 :الرحمن) ﴾ تَنتَصِرَ

  :إنفاق المال

، برعفي الحقيقة لسنا نفهم من إنفاق المال سوى دفع الصدقات أو الت  

إنفاق المال هو  أن   :فنقول. لفظه لا يتماشى مع دقة ال  هو معنى صحيح لكن و

فلا يكفي أن نعطي . إخراجه بعد البحث له عن السبل المثلى ليصل إلى المبتغى

 بل ينبغي أن نفكر، انسمي ذلك إنفاق  و ل متسول مخادع يصادفنالأو   صدقة

 .ل لتكون الفائدة في أقصى درجاتهانبحث لأموالنا عن أفضل السبو

 

 .فِ القرآن المكر -93
 

ا بالذكاء ا وثيق  يتبط ارتباط  ف، اا جد  يأخذ المكر في كلامنا معنى سلبي  

ة في آيات المكر للذات الإلهي  نسب لفظ وحينما يُ . حيلةو الذي يصحبه خبث

خذ منه آخرون مادة قد يت  . وقد يتعجب البعض من ذلك، كثية من القرآن
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خي و بل، إله القرآن ماكر القرآن بقولهم أن  و الازدراء من الإسلامو خريةللس  

 . الماكرين

 نا سنجده يدل  فإن   ص القرآني  لفظ في الن  نا قمنا بتتبع ورود هذا ال  بينما لو أن  

ظر عن ما بغض الن  ، توفي أسباب تحققهو التدبي لأمر ماو فقط على التخطيط

لعل ارتباط المكر بالمعنى السلبي هو كثرة . واا أم سيئ  إذا كان هذا التخطيط حسن  

 . تآمرهم على الرسلو ا به الكفار بالرسالاتاستعماله في القرآن موصوف  

ا منها لما نرى القرآن نستعرض بعض  ة التي تؤيد ما نذهب إليه كثية في والأدل  

 .من حجيتها القوية

ي ئُ ٱلْمَكْرُ ٱوَلََّ يَُيِقُ ﴿: قول الله :لا  أو   لو كان . (43 :فاطر) ﴾ۦبأَِهْلهِِ  إلََِّّ  لسَّ

لا يكون ، وسيءإذن: آمر فكل مكر الت  و لفظ المكر يحمل في ذاته معنى الخبث

دبي الت  و خطيطفقط على الت   كر يدل  لكن لما كان الم. ه سيءا وصف المكر بأن  جائز  

ا هنالك مكر   ا أن  نفهم من هذا أيض  . وخطيط لأمر سيءفالمكر السيء هو الت  

 .احسن  

أَفَأَمِنَ ﴿ :وارتباط المكر بوصف السوء تناولته آيات أخرى كقول الله

ي ـ َاتِ ٱ مَكَرُوا لَّذِينَ ٱ  حَيْثُ  مِنْ  لْعَذَابُ ٱ يَأْتيَِهُمُ  أَوْ  لْأرَْضَ ٱ بِِمُِ  للهَُّٱيََْسِفَ  أَن لسَّ
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ي ـ َاتِ ٱ يَمْكُرُونَ  لَّذِينَ ٱوَ ﴿وقال تعالى:  .(45 :حلالن  ) ﴾يَشْعُرُون لََّ  مْ  لسَّ  عَذَابٌ  لَهُ

 . (10)فاطر:  ﴾يَبُورُ  هُوَ  أُولَـئٰٓكَِ  وَمَكْرُ  شَدِيدٌ 

 المكر يدل على تخطيط به أن   هذه الآيات هي الدليل الأول الذي نستدل  

ذِينَ  سْتُضْعِفُواٱ لَّذِينَ ٱقَالَ ﴿: قول اللهاني فهو ا الدليل الث  أم  ، تدبيو واٱ للَِّ  سْتَكْبَرُ

كْفُرَ  أَن تَأْمُرُونَنَآ إذِْ  لنَّهَارِ ٱلَّيْلوَِ ٱ مَكْرُ  بَلْ  هذه . (33 :سبأ) ﴾ ٓأَندَادًاۥلَهُ  وَنَجْعَلَ  للهَِّٱبِ  نَّ

  .الحيلةو كر المتعلق بالخبثا لدحض مفهوم المالآية نراها كافية جد  

معناه تدبي و (النهارو مكر الليل) ـفالمستضعفون في الآية يقسمون للكبراء ب

هو بالفعل آية ، التخطيط لهماو هارالن  و دبي الليلت من حيث أن  ، وهارالن  و الليل

 .  لقسمهمفكان محلا  ، ة عظيمةإلهي  

توفي أسباب و  لأمر مادبيالت  و خطيطالمكر يدل على الت  : خلاصة القول

 .تحققه
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 .العدد فِ القرآن -40

لها  من حيثما أن  ، اة موضوع معقد جد  الأرقام القرآني  و موضوع الأعداد

لست . ودراسةو ادلالة لسانية غامضة تحتاج بحث  ، وة معروفةدلالة اصطلاحي  

 لكن فقط أنتوي أن أطرق هذا الباب، وأزعم الإحاطة بها بطبيعة الحال

 .ا من جوانب الموضوععرض بعض  أستو

  :الواحدو الأحد

، ا لباقي الأعداد التي تستمد وجودها من التركيب مع غيهاخلاف  

ا نستطيع أن نستنبطه من فالواحد والأحد م  ، فالواحد يتسم بالاستقلالية

 كنقيض للارتباط، حديدالت  و ما يكتملان معنى الحدلساني أنه  ب ال  التركي

لا و أثي بينما الأحد هو وصف ما لا يتأثرحد فاعل له فعل الت  الوا. والتركيبو

هو واحد من . ولم يولدو من حيث ذاته التي لا تتأثر فهو لم يلد فالله أحد. يؤثر

كُمْ ﴿بالمخلوقات عامة و ا ارتبطت بالبشرة المؤثرة لأنه  حيث الألوهي   إلَِٰهٌ  فَإلَِهُٰ

 .(34 :الحج) ﴾..وَاحِدٌ 

  :الْثنو الثاني

هو طي الشيء الواحد ليككل ، والثاني اسم فاعل من الفعل ثنا يثني

فمصدره الفعل ، ابينما الإثن وهو مفرد اثنان فمختلف عنه اشتقاق  . طرفين



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 257 

. تستبدل الواو همزة في صياغة الإسم على نحو إرث من ورثو (وثن يثن)

 .شراك بهالإو ا من مظاهر اعتبار الإثنينية مع اللهليست الأوثان إلا مظهر  و

 :ةالفاعلية فِ الزوجي  

ة في لا نجد صياغة الفاعلي   الثالثو فيما عدا الواحد ص القرآني  في الن  

 السادسو الرابع، وفنجد الثاني. ة منهاإلا فيما يتعلق بالزوجي   الأعداد الباقية

 ة منها فلا يوجد خامسة في الفردي  ا صياغة الفاعلي  بينما لا نجد أبد  ، الثامنو

 .افي القرآن أبد  سابع و

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ﴿: في تعداد أصحاب الكهف نجد قول الله :فمثلا  

ا باِلْغَيْبِ  ابعُِهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجًْْ  سَبْعَةٌ  وَيَقُولُونَ رَّ

بي   قُل كَلْبُهُمْ  وَثَامِنهُُمْ  تِِمِ أَعْلَمُ  رَّ  .(22 :الكهف) ﴾...قَليِلٌ  إلََِّّ  يَعْلَمُهُمْ  امَّ  بعِِدَّ

فثلاثة . ةا كلما تعلق الأمر بالأعداد الفردي  هنالك قفز   ا أن  د  لو تلاحظ جي  

ا أيض  . وهو ما لم يذكر، وتقتضي أن يليها أربعة خامسهم كلبهم، رابهم كلبهم

كر هو ما لم يذ، ون يليها ستة سابعهم كلبهمأخْسة سادسهم كلبهم تقتضي 

 لا ينسجم ة قدتركيب الفاعلي   ما لأن  إن  و ه احتمال غي واردلا لأن  ، اأيض  

 .ا ناقصة لا تؤثر إلا إذا اكتملتكأنه  و ةالأعداد الفردي  و
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 مع عدم دائما  ، نفس الألفاظو في سورة المجادلة نجد نفس التركيب

يَكُونُ مِن مَا ...﴿: ة في قول اللهوجود صياغة اسم الفاعل من الأعداد الفردي  

لكَِ وَلََّ  جْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إلََِّّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلََّ خََْسَةٍ إلََِّّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََّ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ نَّ

ا لا ذكر لأربعة هو هنا أيض  (. 7 :المجادلة) ﴾...أَكْثَرَ إلََِّّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

 .ما السبعةلا ذكر للسابع إن  و ،ما الخمسةإن  فلا ذكر للخامس في القرآن . خامسهم

 :التسع

التسعة هو و فالتسع. ة في التسعاء غي أصلي  الت   على خلاف ما يظهر فإن  

ا في صياغة الإسم يسقط حرف العلة أحيان  . و(وسع يسع)اشتقاق من الفعل 

ه يسع باقي لأن  و (تراث، من ورث يرثو وقى يقي،)من ، على نحو تقاة

 .به تركيبها سمي التسع تم  يو الأرقام

 :العشرةو العشر

. ضم الأشياء إلى بعضهاو لسانية للعشر مرتبطة بالتجميعالدلالة ال  

 (العَشر  )كلمة . العددي   الاصطلاحي  و لغوي  ا ما نخلط بين استعماله ال  فكثي  

شُرُ  –عَشَرَ )في الفعل الثلاثي  لساني  جذرها ال    تجميع على الفعل هذا يدلو (يَع 

 تدل   هاكل   المعاشرةو المعكارو العكيو فالمعشر. لبعض بعضها الأشياء ضمو
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آيات كثية تضمنت العشر بالمعنى  وهنا بالذات نعتقد أن   .المعاني تلك على

 .فاسي بالمعنى العدديالعام هذا بينما تناولته الت  

اهُ أ﴿: . قال تعالىآية التحدي: مثال أول  بعَِشْرِ  أْتُوافَ  قُلْ مْ يَقُولُونَ افْتَرَ

ثْلهِِ  سُوَرٍ  يَاتٍ  م  ن اسْتَطَعْتُم مَنِ  وَادْعُوا مُفْتَرَ  :هود) ﴾ صَادِقِينَ  كُنتُمْ  إنِ اللهَِّ دُونِ  م 

لا يكون  فلماإلا و ،عشرة من السور فيما نعتقدبالعدد  هناحدي الت   ليس. (13

لساني الدال على بالعشر هنا معناه ال   ما المقصودإن   .نبعشريأو  حدي بتسعةالت  

الفرق بين  لعل  . والا بعشرة سور عدد   ،مجموعة من السور يتمثل في، والتجميع

ة هذا هو خصوصي  ، حدي الآخر المتعلق بسورة واحدةالت  و حديهذا الت  

فصيل في تحدي السورة بينما لم يرد هذا الت  ، حدي بكون السور مفترياتالت  

 .الواحدة

ا...ن جَاءَ باِلحَْ مَ ﴿: ثال آخرم الآية  .(160 :الأنعام) ﴾ سَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ

حينما يجازى المؤمن الذي جاء بالأعمال الحسنة ، تتحدث عن يوم القيامة

ا العشرة ليس المقصود أبد  و ،هذا هو معنى عشر أمثالهاو بأضعاف ما جاء به

هم هذه الآية فيما سوء فو .لساني للعشر هو المقصود لا العددي  المعنى ال   ،اعدد  

بينما الحسنة لا تعني  ا في القول بالحسنة بعشر بالمفهوم العددي  نعتقد كان سبب  

 .سوى العمل الصالح
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 الوحوش حشرت:و العشار عطلت

على  يالعكار جمع عك ا من أن  اعتبار  ، وجميع للعشرباعتماد معنى الت  

يدل على ، لقيامةالعكار تعطل يوم ا معنى أن   أن   :نقول، خفافو نحو خفيف

 فيفر المرأ من الأخ، اس في الدنياانقطاع العلاقات التي كانت تجمع الن 

قيض من ذلك تنكأ علاقات جديدة بين على الن  . والصديقو الولدو الصاحبةو

. تحشر الوحوش هذا معنى أنو أناس لم يكونوا يعرفون بعضهم في الدنيا

حشرهم يدل على تجمعهم في مكان . واسفالوحوش تدل على المتباعدين من الن  

 ة تدرج الأصوات التي نلتمسها في لفظي  نذكر في هذا الصدد خاصي  . وواحد

العين في و لذان يتفقان في كل الحروف عدا الحاء في الأولل  ا (العشرو الحشر)

ا تقارب نلتمس أيض  ، والثاني مع وجود تقارب صوي  بين حرفي الاختلاف

 ضم.و عمعنييهما ففي كليهما تجمي
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 .الأرذلون -41

بَعَكَ ٱوَ  لَكَ  أَنُؤْمِنُ قَالُوٓا ﴿: وعلا في كتابه الحكيم يقول جل    لْأرَْذَلُونَ ٱ تَّ

وَمَآ أَنَا  تَشْعُرُونَ  لَوْ  رَب ى عَلَىٰ  إلََِّّ  حِسَابُُِمْ  إنِْ  يَعْمَلُونَ  كَانُوا بمََِ  عِلْمِى وَمَا قَالَ 

بيِنٌ  نَذِيرٌ  إلََِّّ  نَاأَ  إنِْ  لْمُؤْمِنيِنَ ٱ بطَِارِدِ   . (115: 111 :الكعراء) ﴾مُّ

غيها من ما ورد فيها و فاسي التي تناولت هذه الآيةلدى قراءي  للت  

هناك شبه إجماع في الأقوال  لاحظت أن  ، قرطبي  لفظ الأراذل سيما تفسي ال

ية من الأرذلين أو الأراذل هم الطبقة المتدن المتعددة التي ساقها المفسر عن أن  

الأرذلين  أن   :اقيل أيض  و .الأشرافو المجتمع أو بتعبيه السفلة دون الكبراء

في مقابل غيهم من الملإ كما ، الحجامينو هم أصحاب الحرف البسيطة كالحاكة

 .في آية قوم نوح التي تدل على الكبراء

في الآية  (كانوا) يعتبر عبارة واعتماد هذه الدلالة الخاطئة جعل المفسر  

 عِلْمِى وَمَا﴿ :هي قول نوحو. تخدم المعنى الذي ساقهكونها لا ، زائدة تليهالتي ا

 وَمَا﴿المعنى الحقيقي للآية  أن  و هنا زائدة (كانوا)فقال أن  ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا بمََِ 

 .أي لا أعلم إلا ظاهر عملهم دون باطنه ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا بمََِ  عِلْمِى
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ا لا ا زائدة لأنه  القول بأنه  و ف كلمة من كتاب اللها مع حذولا نتفق أبد  

بل أبعد من ذلك هذه . دلالتهو لكل حرف مكانه بل نرى أن  . تخدم فكرتنا

الأمر يتعلق بتحقي  لو أن   ثم  . الجزئية بالذات ما جعلني أبحث الموضوع برمته

 يجيبهم أن  لكان أولى بنوح أن ، فاسيمن منطلق المكانة الاجتماعية كما تقول الت  

لكنه ، قوى هي الفيصل في الأمر لا المكانةالت   أو أن  ، أكرمكم عند الله أتقاكم

 .هو ما لا يخدم القول بالمكانة، وأحال الحساب على الله

  يقصدون منهاالأراذل أو الأرذلون وصف قوم نوح لأتباعه ب أن   :فأقول

الذين  شخاصالأرذلون هم الأ. وهأسوؤو أرذل العمر شره، والقوم شرار

. في جواب نوح (كانوا)هذا هو علة استعمال . والآثام في اقتراف لديهم ماض  

ما إن  ، م آمنواعلى ماضيهم طالما أنه  و ه لن يحاسبهم على سابق أعمالهمعلى أن  

 إنِْ  يَعْمَلُونَ  كَانُوا بمََِ  عِلْمِى وَمَا قَالَ ﴿ هو ما قاله صراحة نوحو الحساب على الله

بد أن فلا، دينونةو افي الأمر حساب   فطالما أن  . ﴾تَشْعُرُونَ  لَوْ  رَب ى عَلَىٰ  إلََِّّ  حِسَابُُِمْ 

 .الإثم سابق قديم للحظة الحوار يؤيده استعمال )كانوا(. وا أو جرم  هنالك إثما  

 ما يصطدم بمنظومة اجتماعية فاسدة دائما  ، ا لقومهحينما يبعث الله نبي  

تختلط فيها و ن لا ينخرط فيها بأبكع الأوصافتصف م، وظالمة تغي الحقائق

 ينتفض عليها المتعرض للظلمو يدافع عنها المستفيد منها، القيمو المفاهيم
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بالضرورة  تمردلا يكون هذا المو قد يصل به الأمر لخرق قوانينها، والاستبدادو

لمعدن الطيب ذوي ا الأراذلو هم الأرذلون هؤلاء .يصفه المستفيدون  كما اسيئ  

 .الذين تفسدهم الظروف

 محمد بي  مع الن  ، قومهو تتكرر هذه الظاهرة التي تناولتها آيات قصة نوح

ُم يَدْعُونَ  لَّذِينَ ٱوَلََّ تَطْرُدِ ﴿: ا في قول اللهأيض   -صلى  الله عليه وسلم–  رَبَِّ

ن عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِِمِ مَا ۥوَجْهَهُ  يُرِيدُونَ  لْعَشِى  ٱوَ  لْغَدَوٰةِ ٱبِ  وَمَا مِنْ  شَىْءٍ  م 

ن شَىْءٍ   . (52 :الأنعام) ﴾لظَّـلٰمِِينَ ٱ مِنَ  فَتَكُونَ  فَتَطْرُدَهُمْ حِسَابكَِ عَلَيْهِم م 

  ه  بَ شَ . وا بطردهما سابق  هنالك طلب   أن  و الأمر يتعلق بالأراذل ونفهم أن  

ن شَىْءٍ  عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِِمِ مَا﴿عليل كبي في الت   و  .بة لله وحدهيحيل المحاس ﴾م 

وَكَذَلكَِ فَتَنَّا ﴿: تختتم هذه الآيات ببيان واضح يؤيد ما نقول نجده في قول الله

بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلََّءِ مَنَّ اللهَُّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَِا أَلَيْسَ اللهَُّ بأَِعْلَمَ 

اكرِِينَ  كُمْ وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِ * باِلشَّ نُونَ بآِيَاتنَِا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّ

هُ  هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّ ةَ أَنَّ حْمَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

  .(54، 53الأنعام: ) ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ 

أن نستكف وجود آثام مقترفة من يمكننا ، ظر في هذه الآيةفإمعان الن 

 .أصلحو غفرانه لمن تابو تذكرهم الآية برحمة الله، اس الأرذلينهؤلاء الن 
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معدن طيب و الأرذلون من أتباع الأنبياء هم أناس ذوي سريرةإذن: 

م أفضل من لاشك أنه  ، ا ما تفسدهم الظروف التي يجدون أنفسهم فيهاغالب  

يلبسون ، وير إجرامهم البكع في حق غيهمتبرو ا لشرعنةذين يسعون دوم  ال  

 لباس الفضيلة.

 

 .مستودعو مستقرف -42

ن أَنشَأَكُم لَّذِىٓ ٱوَهُوَ ﴿: الإحاطة بقول الله زءسنحاول في هذا الج  م 

فْسٍ  لْنَا قَدْ  وَمُسْتَوْدَعٌ  فَمُسْتَقَرٌّ   ٰحِدَةٍ  وَ نَّ  . (98 :الأنعام) ﴾يَفْقَهُونَ  لقَِوْمٍ  لَْيَـٰتِ ٱ فَصَّ

هو ما  (:المستقر) ها أن  أهم  ، أقوال كثية قيلت في محاولة تفسي هذه الآية

ا من هذا انطلاق  . وهو ما استُودِع في الصلب (:المستودع)و استقر في الرحم

الإيداع بمعنى دفع الشيء ليكون و أودعو فسي بدأ استعمال الفعل ودعالت  

يدل فقط على ترك  (ودع)للفعل  الاستعمال القرآني   غي أن   .وديعة لدى الغي

 أَذَيُُّٰمْ  وَدَعْ  لْمُنَـٰفِقِينَ ٱوَ  لْكَـٰفِرِينَ ٱوَلََّ تُطعِِ ﴿: الشيء على نحو ما ورد في قول الله

لْ  هي صيغة ( دَع  )اللفظ و .(48الأحزاب: ) ﴾وَكيِلًا  للهَِّٱبِ  وَكَفَىٰ  للهَِّٱ عَلَى  وَتَوَكَّ

يدل ، ولمصدر الميمي للفعل استودعالمستودع هو او (ودع)الأمر من الفعل 

آخر بنفس المعنى  ومثال. يعني ترك الشيءو ا على اسم المفعول من استودعأيض  
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حَى : في قول الله لنبيه يْلِ إذَِا سَجَى  *﴿وَالضُّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾  *وَاللَّ مَا وَدَّ

ورد في ( مستودعاستعمال آخر للفظ ) ثم   .تعني ودعك ترككو .(3الضحى: )

هَا : قول الله ةٍ فِِ الْأرَْضِ إلََِّّ عَلَى اللهَِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّ

الله يحيط  على أن   الآية تدل    وهذه .(6هود: ) وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِِ كتَِابٍ مُبيٍِن﴾

تكون متروكة حرة حين و (مُستقرها) مأواها  حين تستقر في  واب علما  الد   بهذه

  .مُستودعة

ن أَنشَأَكُم لَّذِىٓ ٱوَهُوَ ﴿: ننتقل للآية موضوع المنكور انتناولها بالتحليل  م 

فْسٍ  لْنَا قَدْ  وَمُسْتَوْدَعٌ  فَمُسْتَقَرٌّ   ٰحِدَةٍ  وَ نَّ ٰـتِ ٱ فَصَّ  . (98 :الأنعام) ﴾يَفْقَهُونَ  لقَِوْمٍ  لَْيَ

هي المرحلة و سان من نفس واحدة حينما يتحدث القرآن عن خلق الإندائما  

هي وجود الزوجين و انية من الخلق عن المرحلة الث  الأولى يليها الحديث حتما  

ن خَلَقَكُم لَّذِىٱهوَ ﴿: على نحو  ليَِسْكُنَ  زَوْجَهَا مِنهَْا وَجَعَلَ   ٰحِدَةٍ  وَ  نَّفْسٍ  م 

ن نَّفْسٍ ﴿وقوله تعالى:  .(189 :الأعراف) ﴾إلَِيْهَا  مِنْهَا جَعَلَ  ثُمَّ   ٰحِدَةٍ  وَ  خلَقَكُم م 

َا ﴿وقوله تعالى:  .(6 :الزمر) ﴾زَوْجَهَا قُواْ ٱ لنَّاسُ ٱيَـٰٓأَيُُّّ ن م   خَلَقَكُم لَّذِىٱ رَبَّكُمُ  تَّ

فْسٍ   .(1 :ساءالن  ) ﴾وَنسَِآءً  كَثيًِرا رِجَالًَّ  مِنهُْمََ  وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِنهَْا وَخَلَقَ   ٰحِدَةٍ  وَ نَّ
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فس كلما ورد ذكر المرحلة الأولى من خلق الإنسان من الن  ، لتكما قذن: إ 

هذه الثنائية في الخلق لم تكن . و ذكر خلق الزوج الآخرالواحدة يليها دائما  

هو الشيء الذي ، وبين هذين الزوجين، ما لتقاسم الأدوار في الحياةة إن  اعتباطي  

ن أَنشَأَكُم لَّذِىٓ ٱوَهُوَ ﴿عبرت عنه الآية التي نحد بصدد تدبرها    ٰحِدَةٍ  وَ نَّفْسٍ  م 

لْنَا قَدْ  وَمُسْتَوْدَعٌ  فَمُسْتَقَرٌّ   الفاء فيف. (98 :الأنعام) ﴾يَفْقَهُونَ  لقَِوْمٍ  لَْيَـٰتِ ٱ فَصَّ

ما يأي  بعدها هو مرحلة  بمعنى أن  ، التعقيبو تدل على الترتيب (فمستقر)

أحدهما ، وجينلز  هي مرحلة ا، وفس الواحدةلاحقة لخلق الإنسان من الن  

تقر ر أن  . الآخر مستودعو مُس  مستودع و مستقر هو اسم مفعول من استقر نُذَكِّ

 . ا اسم مفعول من استودع على نحو مُستخرج أو مُستعمَلهو أيض  

الآخر مستودع و أ أكثر للاستقراره مهي  وجين مستقر أي أن  أحد الز  إذن: 

( ودع)للجذر  (است)زيادة ون الا من كاعتبار  ، السعيو أ أكثر للحركةأي مهي  

فالمستودع يستقر لكن ليست في . الاستعداد للشيء من ثم  ، والطلبزيادة 

 . المستقر يستودع لكن ليست من طبيعتهو طبيعته

 ة المختلفة بين الرجله لا يمكننا إهمال الصفات الخلقي  أن   :اختام   أقول

 ستعدادات كل منهما.بحسب ا، ا في الأدوارالتي تقتضي اختلاف  و المرأةو
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 .المودة فِ القربى -34

 أَسْأَلُكُمْ  لََّّ  قُل...﴿: هي قول الله في سورة الكورىو وتسمى آية المودة 

ةَ فِِ الْقُرْبَىٰ أَجْرًا إلََِّّ  عَلَيْهِ  ت هذه الآية بوجهين من سر  فُ .  (23: الكورى) ﴾... الْمَوَدَّ

فاسي فترى الت  . الكيعة ة أو مذهبحيث ما تعلق الأمر بمذهب أهل السن  

من خلال هذه الآية يستعطف قومه  -السلامو عليه الصلاة- بي  الن   ية أن  السن  

 يجمعهم بي  بينهم من منطلق أن بني هاشم قوم الن  و لياعوا القرابة التي بينه

فهو بهذا . باقي بطون قريش علاقة قرابة حيث ينحدرون من نسل واحدو

 . عنه بأن يراعوا القرابة التي تجمعهمأن يكفوا أذاهم ستعطفهم بي

 ا أمر إلهي  بحيث يرون أنه  ،  لمذهبهمفهذه الآية تعتبر تأصيلا  ، ا الكيعةأم  

فقيل في ذلك . ذريتهو (بي طالبأعلي بن )المتمثلين في  بي  بمحبة آل بيت الن  

 : مثلا  

 فرض من الله في القرآن أنزله***      حبكم يا آل بيت رسول الله 

 من لم يصل عليكم لا صلاة له***   م من عظيم الفخر أنكم كفاك
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لام– بالرغم من حبنا لرسول اللهو لكن نا فإن  ، حبنا لقرابتهو -عليه الصلاة والس 

لا علاقة لها بالصراع بين . ولا ذاكو الآية لا تمت بصلة لا بما يرويه هذا نرى أن  

 . آخر لساني  و تفنيد منطقي  ، لنا في ذلك تفنيد في شقين. والفريقين

يتناقضان و بل ،العام وجه القرآني  الت  و فسيين لا ينسجمانكلا الت   :المنطقي   -

ا كانت ا جراء تبليغ رسالاتهم أي  فالأنبياء لم يسألوا أجر  . صراحة مع آيات أخرى

في سورة الكعراء  (شعيبو لوطو صالحو هودو نوح)لنا في أقوال . وصورته

 ﴾الْعَالَميِنَ  رَب   عَلَىٰ  إلََِّّ  أَجْرِيَ  إنِْ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَ ﴿: خي دليل

ه ورود الأغرب من ذلك كل  و الأعجبو بل (.180،164،145،126،109 :لكعراء)ا

قُلْ مَا ﴿: ذاته -لامالس  و الصلاة عليه–محمد  بي  هذه العبارة على لسان الن  

نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ  قُلْ مَا ﴿ :اوأيض   .(47 :سبأ) ﴾...اللهَِّ عَلَى  إلََِّّ  أَجْرِيَ  إنِْ  سَأَلْتُكُم م 

 .هذا من جهة ).86: ص) ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَل فِينَ 

ا أو يستعطفوه الأنبياء لم يكونوا ليخكوا أحد   من جهة أخرى فإن  و

 بي  على لسان الن   لنا خي دليل في قول الله. وفاسيالت   رويليكف أذاه عنهم كما ت

لام–د محم   كَاءَكُمْ ثُمَّ كيِدُونِ فَلَا ﴿: ذاته -عليه الصلاة والس  قُلِ ادْعُوا شَُُ

لَ الْكتَِابَ  * تُنظرُِونِ  ينَ  يَتَوَلىَّ  وَهُوَ إنَِّ وَليِ يَ اللهَُّ الَّذِي نَزَّ الِحِ ، 195: لأعراف)ا ﴾الصَّ

196.)  
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الله  لأن  ، اأن لا يدخروا جهد  و بهذا يطالبهم أن يجمعوا كيدهم بي  فالن  

 . ا من البشر فيستعطفهمه الله لم يكن ليخكى أحد  من كان ولي  . وناصرهو هولي  

في الآية لا  (القربى)لفظ   أن نعرف أن  لا  لفهم هذه الآية ينبغي أو   :اللساني -

لم تتصل بأدوات  (القربى) فطالما أن   يقصد منه ذوي القربى أو أولي القربى

فهي تعني القرابة فقط حينما . ا لا تعني القرابةذوو .. فإنه  ، أولوا، ذو، بعيةالت  

بيِلِ ﴿: لنلاحظ، وتتصل بهذه الأدوات هُ وَالْمسِْكيَِن وَابْنَ السَّ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّ

رْ تَبْذِيرًا عَلَىٰ حُب هِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  وَآتَى الْمَالَ ﴿  .(26: الإسراء) ﴾وَلََّ تُبَذ 

قَابِ وَأَقَامَ  ليَِن وَفِِ الر 
ائِ بيِلِ وَالسَّ كَاةَ  وَالْمَسَاكيَِن وَابْنَ السَّ لَاةَ وَآتَى الزَّ  ﴾...الصَّ

عَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ ﴿. (177 :البقرة) بَىٰ وَلََّ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

  .(22: ورالن  ) ﴾...وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُواوَالْمَسَاكيَِن وَالْمُهَاجِرِينَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ 

ا منفصلة عن هذه الأدوات فهي تعني شيئ  ( القربى)ا حينما ترد كلمة أم  

 على نسق الأكبر. القربى هي اسم تفضيل مؤنث مذكره الأقرب. آخر

  .الوسطى .. إلخو لأوسطا، الأخرىو الآخر، الكبرىو
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 الله قول في جاء ما هوو (يَوَدُّ  –وَد  )ا المودة فهي مصدر ميمي للفعل أم  

وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿: مثلا   يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ ...﴿: . أو(٩ :القلم) ﴾وَدُّ

ونَكُم  وَدَّ ﴿: . أو(١١ :المعارج) ﴾عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببَِنيِهِ  نْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ كَثيٌِر م 

ارًا.. ن بَعْدِ إيِمََنكُِمْ كُفَّ استعمالات للفعل  بهاكل هذه الآيات  .(109: البقرة) ﴾.م 

 .إرادة الشيءو بمعنى الرغبة (وَد  )

ا من القاعدة التي نعتمدها في كون انطلاق  ، لا تعني المحبةفالمودة إذن: 

تعني فالمودة ، الالة أيض  لساني تكترك في الد  تكترك في جذرها ال   الألفاظ التي

...قُل لََّّ ﴿: بي  معنى قول الله على لسان الن   ومن هنا فإن  . الإرادةو الرغبة

ةَ فِِ الْقُرْبَىٰ.. لا  بي  الن   تعني أن   .(23 :الكورى) ﴾.أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلََِّّ الْمَوَدَّ

 . مقابل تبليغ رسالته سوى رغبة في أقرب منزلة من اللها في يسأل أجر  

يثبته في آيات أخرى نأخذ على سبيل المثال قول و وهذا المعنى له ما يؤيده

مْ ﴿: الله في حديث عن الأنبياء ُ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيُُّّ أُولَٰئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِىٰ رَبِ 

: الإسراء) ﴾عَذَابَ رَب كَ كَانَ مَحْذُورًاإنِ   تَهُ وَيَََافُونَ عَذَابَهُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَ 

الفوز بأقرب و الأنبياء يسارعون بكتى الوسائل لإرضاء الله والمقصود أن  . )57

ُمْ أَقْرَبُ ﴿لديه مكانة و منزلة غفل الفريقان ، وفي خضم صراعهم الأبدي  . ﴾أَيُُّّ

 .عن حقيقة الآية في رأينا
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  .ب، رغأراد، ابتغى، ود، أحب -44

لا و نا نسيء استخدامهاها أفعال وردت في كتاب الله نرى أن  هذه كل   

 ة الصحيحة من منطلق الخلط الذي نجده في القواميسنحيط بدلالتها القرآني  

من خلال اعتماد دلالة غي دقيقة  ا لا تحدد الفرق بين هذه الأفعالمن حيثما أنه  

المودة قد تعمدت أن أوردها مباشرة بعد مثال )، وا أخرىحيان  خاطئة أو اأحيان  

  .لتحليل أكثر تفصيلا   (فِ القربى

 ،اعبي عن عواطفنا أحيان  المودة للت  و ففي لغتنا نستعمل لفظ الحب

سبة لنا هو تلك العاطفة التي يجدها الأب تجاه ابنه أو رجل تجاه امرأة فالحب بالن  

كقولنا أحببت أن أبلغك ، ستعمله في غي ذلكا أخرى نأحيان  . وأو العكس

هو مظهر من مظاهر المكترك و ،الإرادةو فتتداخل هنا معاني الرغبة، سلامي

 من دائما  و .لفظي من خلال القبول بأن يكون للفظ الواحد أكثر من معنىال  

خلال اعتماد المنهجية التي اعتدناها باعتبار وحدة دلالة الألفاظ ذات الجذر 

 . ة لهاسنحاول إبراز الدلالة القرآني  ، المكترك ني  لساال  
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  :أحب

ما من حيثما أنه   (الحبَِّ و الُحبِّ )نبحث عن العلاقة الخفية بين  هنا ينبغي

نو سوى الِحرص وليست هذه العلاقة. من جذر واحد و  ة مصونة فالحب  . الص 

ما إن  و طفةالحب لا يعبر في اعتقادي عن العا. وةمن ذلك سميت حب  و في سنبلها

فالذي يجد عاطفة الحب إن جاز . عن السلوك الذي يترتب عن تلك العاطفة

  .يسعى لأن يصونهو سوف يحرص على محبوبه، التعبي

   :د  وَ 

من . والتقرب منهو اتخاذ سبيل للوصول لشيء (وَد  )ويعني الفعل 

ةو الوُدِّ و وَد  ) اشتقاقاته التي وردت في القرآن  لَّذِينَ ٱإنَِّ ﴿: لىقال تعا. (المود 

ـلٰحَِـٰتِ ٱ وَعَمِلُواءَامَنُوا  مُ  سَيَجْعَلُ  لصَّ ـنُٰ ٱ لَهُ حْمَ الله  وتعني أن  . (96 :مريم) ﴾اوُدًّ  لرَّ

فالمحبة لا ، ه لو كان الود هو المحبةلأن  . اأو سيمهد لهم طريق  ، سييسر لهم سبيلا  

ورد مع السبيل في على العكس فالجعل . ولا يستقيم معها فعل الجعلو تُجعل

لَمَ ٱ إلَِيْكُمُ  وَأَلْقَوْا يُقَـتٰلُِوكُمْ  فَلَمْ  عْتَزَلُوكُمْ ٱفَإنِِ ﴿ الله : قول  لَكُمْ  للهَُّٱ جَعَلَ  فَمََ  لسَّ

ومن ذلك فالمودة تظهر في الأفعال التي من شأنها . (90)الن ساء:  ﴾سَبيِلًا  عَلَيْهِمْ 

 .الوصول للشيءو قربتحقيق الت  
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  :رحمةو مودة جعل بينكم

في رغبتهم و الإناثو بين الذكور ذلك الانجذابا جعل الله فطري  

وصول أحدهما إلى الآخر أو بعبارة أخرى انجذاب و قرب من بعضهمالت  

عسَى ﴿ ما يحقق العاطفة في الآية هو الرحمة لا المودة لعل  و .أحدهما إلى الآخر

ةً  عَادَيْتُم ذِينَ لَّ ٱ وَبَيْنَ  بَيْنَكُمْ  يََْعَلَ  أَن للهَُّٱ وَدَّ نهُْم مَّ العداوة تقتضي  .(7 :الممتحنة) ﴾م 

 (وَد  )ة للفعل ة القرآني  لفظي  ومن بين المقاربات ال  . قاربالت   المودة تقتضيو التنافر

 ،الجبالو المنافذ بين الهضابو على المسالك الأودية التي تدل  و نجد الوادي

 . دي إلى المبتغىه يؤ لأن  ا إلا  ماسمي الوادي وادي  و

  :ابتغى

. الاستعلاءو الدال على الظهور (بغى)يجد هذا الفعل جذره في الفعل 

 .اا ما استكبار  من ثم كان نوع  ، وما استعلى عليهمفقارون إذ بغى على قومه إن  

يعني أراد  (ابتغى)فالفعل . لكن ما يجب التأكيد عليه هو معنى الاستعلاء

ع إلى تطل   أو بعبارة أخرى، لمنال في علوهصعب ا ،الوصول إلى شيء عال  

ا في كثي من الأحيان ليس حسي   (العلو) واضح هنا أن  . والوصول لذلك الشيء

ى مَن لنَّاسِ ٱوَمِنَ ﴿: كقول الله. امعنوي   بل  ﴾للهَِّٱ مَرْضَاتِ  بْتغَِآءَ ٱ نَفْسَهُ  يَشْرِ

 . (207 :البقرة)
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 لب منه مجاهدةيتطو سموهو ن حيث علوهفمرضاة الله أمر يتطلع إليه المؤمن م

ابتغى  أن   :خلاصة القولو. ئر في السهل كمتسلق الجبلفليس السا. عناءو

 . به مكقة تستعمل في إرادة أمر صعب

  :أراد

الفعل أراد لا يستعمل إلا إذا قام الواحد منا بفعل ما يريد من خلاله أن 

 الشيء الُمراد هو مقابل أو ردٌّ  أي أن  . يتحقق له أمر آخر هو الأمر الذي يريده

فَأَرَادَ أَن ﴿قومه من مصر و فرعون أراد أن يستفز موسى .لفعل سابق له

نَ  هُم م  عَهُ  وَمَن فَأَغْرَقْنَـٰهُ  لْأرَْضِ ٱيَسْتَفِزَّ هنا فرعون قام . (103 :الإسراء) ﴾جَْيِعًا ۥمَّ

يكن الأمر لم . وبأفعال تنكيل شتى لبني اسرائيل ليستفزهم من أرض مصر

 .بل أفعال يريد أن يكون مقابلها استفزازهم من الأرض، مجرد رغبة في نفسه

قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ ﴿: يوسف في قول امرأة العزيز مثال آخر عن

ا الإرادة هنا أيض   .(25 :يوسف) ﴾بأَِهْلكَِ سُوٓءًا إلَِّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

هو  فإرادة يوسف السوء، ءفكي في حصول الشيلا مجرد الت   علتقتضي وجود ف

فعل الاغتصاب الذي يؤدي إلى السوء  بحسب ادعائها لم يكن فكرة في ذهنه بل

 .الذي يلحقها
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  :المراودة

فْسِهِ  عَن بَيْتهَِا فِ  هُوَ  لَّتىِٱ  ٰوَدَتْهُ  وَرَ ﴿: في قول الله قَتِ  ۦنَّ  وَقَالَتْ   ٰبَ  لْأبَْوَ ٱ وَغَلَّ

 أصل هوو (يرود –راد )هو مزيد من  (راود)الفعل . (23 :يوسف) ﴾لَكَ  هَيْتَ 

 أن شأنها من كثية بأفعال قامت اأنه   تعني نفسه عن فراودته. (أراد) الفعل

 .يوسف نفس من تمكنها

  :أمهلهم رويدا

ين المفسر   ما فيه أن  و الأمر. هو غي صحيحو ا تعني قليلا  رويد   أن   :قيل

لْهُمْ قَليِلًا ﴿: قول الله قابلوا بين لِ الْكَافرِِينَ ﴿ :قولهو .(11 :المزمل) ﴾وَمَه  فَمَه 

يعني  الرويدو .لخاطئة تيجة اهذه الن   إلى فخلصوا .(17 :الطارق) ﴾أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

لنقل أن أراد تقتضي توفي  .أي فلينتظروا الرد   :اأمهلهم رويد  ، المقابل أو الرد

 .الشيءأسباب حدوث 

 :رغب

لا علاقة له بهذه الأفعال  ةدلالته القرآني   في (رغب)في الحقيقة الفعل  

لكن ما جعلني أدرجه ضمن هذه القائمة هو المعنى الذي تعودنا على . ابتات  

 . الذي يقترب من تلك الأفعالو استعماله
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 الأمثلة عن هذا. وعلى عكس ما نظن   الهروبو على النفور يدل   (رغب)الفعل 

 : الفعل قليلة في القرآن سنحاول أن نستعرض أكثرها

ةِ إبِْرَ وَمَن يَ ﴿: قول الله لا  أو   - لَّ . (130)البقرة:  ﴾مَ إلََِّّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ي هِٰ  رْغَبُ عَن م 

 . يهرب من منهج إبراهيمو أي من ينفر

 عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ  وَمَا فيِهِنَّ  يُفْتيِكُمْ  للهَُّٱ قُلِ . لن سَآءِ ٱوَيَسْتَفْتُونَكَ فِ ﴿: قول اللها ثاني   - 

نَّ  كُتبَِ  مَا تُؤْتُونَِنَُّ  لََّ  لَّـتٰىِٱ لن سَآءِ ٱ يَتَـٰمَى فِ  لْكتَِـٰبِ ٱفِ   أَن وَتَرْغَبُونَ  لَهُ

يتكفل  ها تتناول موضوع ضرورة أن  ساء كل  سورة الن  . (127)النساء:  ﴾تَنكحُِوهُنَّ 

 لوات لا يجدن من يكفلهن  ساء ال  من بينها الن  ، ورومةالمجتمع بالفئات المح

 هذا هو معنى قول اللهو ى لا أحد يريد الزواج منهن  حت  و بل، ينفق عليهن  و

 يتهربون من الزواج منهن  و م كانوا ينفرونأي أنه   ﴾تَنكحُِوهُنَّ  أَن وَتَرْغَبُونَ ﴿

  .لفقرهن  

م نْ وَمَ  لْمَدِينَةِ ٱمَا كَانَ لِأهَْلِ ﴿: اثالث   نَ  حَوْلَهُ فُوا أَن لْأعَْرَابِ ٱ م  سُولِ  عَن يَتَخَلَّ رَّ

فْسِهِ  عَن بأَِنفُسِهِمْ  يَرْغَبُوا وَلََّ  للهَِّٱ أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . (120)الت وبة:  ﴾نَّ

 . يفروا هم منهاو تعني أن ينأوا بأنفسهم أو يتركوه يواجه الأخطار وحده
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ا إلَِى رَ ﴿ :ارابع   - نَا رَاغِبُونَ إنَِّ كَ فَارْغَبْ ﴿: نحوهاو. (32)القلم:  ﴾ب   ﴾وَإلَِى رَب 

وا إلَِى اللهَِّ﴿ :ها مصداق لقول اللهكل  . (8)الشرح:  اريات:  ﴾فَفِرُّ الرغبة إلى و .(50)الذ 

 .ا إلى الله هاربونأي إن  ، من غيه إليهالله هي فرار 

 

 .لَّ تنفروا فِ الحر -54
 

عليه – ان المتخلفين عن الخروج مع الرسولهي عبارة قيلت على لس

لام بطلبهم من غيهم أن لا ينفروا في الحر على اعتبار الحر هو  -الصلاة والس 

 :اس فيقالالعبارة شهية بين الن . وشدة السخونة التي يتميز بها فصل الصيف

 على دالا   (الحَر  )ما إلى ذلك من عبارات يستعمل فيها لفظ و (حر شديد)

  .ة الكديدةالسخون

لساني الواحد في القرآن يستلزم للجذر ال   لالي  الحقل الد    أن  أكرر دائما  

 (الحر)فلا يمكن أن نقبل في لسان القرآن أن يكون للفظ  :عليه. وامعنى واحد  

 .لساني الواحدالاشتقاقات ذات الجذر ال  و إلا المعنى المكترك في مختلف البنى

ر  وَالْعَبْدُ باِلْعَ ا...﴿: قول اللهفي . الُحرُّ  :المثال الأول - رُّ باِلْحُ بْدِ وَالْأنُثَىٰ لْحُ

، .فالحر هو وصف للإنسان من كونه خالص لنفسه(178 :البقرة) ﴾...باِلْأنُثَىٰ 

 .غي مقيد بالتزام تجاه غيه 
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ر :المثال الثاني - رًا فَتَقَبَّلْ ...إنِي  نَذَرْتُ لَكَ مَا فِِ بَطْنيِ مُحَ ﴿: في قول الله. المُحَرَّ رَّ

ا نذرت المولود تعني امرأت عمران بقولها هذا أنه  و .(35 :آل عمران) ﴾...مِن ي

  .ا لله لا تريده لنفسها أو لأحد غيهاالذي في بطنها خالص  

كما . يدل على اسم مفعول (فعيل)والحرير على وزن . الحريرالمثال الثالث:  -

فالحرير هو الشيء المحرر الخالص . ولقتيل يعني مقت، وسعي تعني مسعرة

،  الباسهم حرير   ة أن  لنا أن نفهم من معنى قول الله عن أصحاب الجن  . والصافي

ليس بالضرورة نتاج دودة القز كما قد و لباسهم خالص لا تكوبه شائبة أن   أي

 .نتوهم

رَ )هو مصدر الفعل . تحرير: المثال الرابع - يعني جعل الكخص أو و (حَر 

ر  الشي رِيرُ رَقَبَةٍ ﴿: كقول الله، اء ح   .(89)المائدة:  ﴾تَحْ

وَلََّ *  وَمَا يَسْتَوِي الْأعَْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ :في قول الله. الَحرُور: المثال الخامس -

رُورُ *  الظُّلُمََتُ وَلََّ النُّورُ  هو صيغة مبالغة . (21: 19: فاطر) ﴾وَلََّ الظ لُّ وَلََّ الْحَ

ا للظل جاء نقيض  . وودودو مثلما يصاغ غفور (حَر  )من الفعل  (لفَعُو)على وزن 

بهذا يكون الحرور المكان المككوف شديد . والذي يدل على المكان المغطى

الأماكن المككوفة هي عرضة  لا علاقة له بالحرارة إلا من حيثما أن  و الانفتاح

 . اللكمس كما للبرد أيض  
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أن قول الله على لسان  :قولنستطيع أن ن، ماذجمن خلال هذه الن  

ر  ﴿: المنافقين كان سيقع في ، في الذي دُعوا إليهالن   على أن   يدل   ﴾لََّ تَنفِرُوا فِِ الْحَ

معركة  ا بالأمور العسكرية لكني أعتقد أن  لست خبي  . مفتوح ميدان مككوف

فر أفضل و لجوء إليها في حال كرفي مكان قريب من جبال أو غابات يمكن ال  

عركة كانت فكانت هذه حجة لعدم الخروج من كون الم. لميادين المفتوحةمن ا

 .لتكون في ميدان مككوف

 :اجهنم أشد حرً 

جهنم أشد  فانصرف تأويل قول الله أن  ، ارم بعذاب الن ارتبط ذكر جهن  

م أشد جهن   فمعنى أن  . هو غي صحيح بالمرةو سخونتهاو ارا مباشرة إلى الن  حر  

بها  ة أن  فكما وصف الجن  . ا، فليس بها مكان يستظل بهأشد انفتاح  ا هو أنه   :احر  

  .ار لا ظل فيها يقي شر لهبهافالن ، اعيون  و ظلالا  
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 :سرابيل تقيكم الَحرَّ 

ابيِلَ تَقِيكُم ...﴿:  قول اللهفي رَّ وَسَرَ ابيِلَ تَقِيكُمُ الْحَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ

ون عاجزين لكون الآية أوردت ما ا وقف المفسر  . هن(81 :حلالن  ) ﴾...بَأْسَكُمْ 

 ،أحدهما يدل على الآخر أن   :فقيل. لم تذكر البرد أو القر  و يحتمى به من الحر

هذا  ا أن  يظهر بارز  . ولم يكونوا أهل بردو القوم كانوا أهل حر أن   :اقيل أيض  و

كان الحر  فلماإذن: . لتفسي خاطئ للفظ اأويل متداعي يحاول أن يجد مخرج  الت  

أو إلى ، يخرج إلى الحر الإنسان من بيته فهوفحينما يخرج ، هو عكس الظل

لباس يقي فال  . البردو فتستوي هنا الكمس، الأماكن الحرة المنفتحة المككوفة 

 .كليهما

ا لسان القرآن لسان يعتمد على الترابط بين ألفاظه ترابط   نقول أن  إذن: 

وناَ . اشديد   لفظ فيه إلا بالقدر لا يتغي معنى ال  . بأَِعجَمِيَتنِاَ لاو لا يعترف بلَِغ 

 .لأصله الذي يضيفه الميزان الصرفي  
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 .عرش الرحمن -64
 

، ةات الإلهي  التي يتجنى بها البعض عل الذ  ، ةصورات السطحي  من بين الت  

ا كالذي يجلس عليه الملوك له قوائم فوق الماء تتكفل كرسي   اعتبار العرش

ة للملوك في العصور صور يعكس صورة نمطي  هذا الت  . وملهالملائكة بح

نا تتبعنا بينما لو أن   .العبيد الذين كانوا يحملونهم على الأكتافو الخدمو القديمة

ة التي نتبعها في تحديد دلالات فق المنهجي  ، والعرش في كتاب الله ورود لفظ

عبر المعنى الذي لا ي الألفاظ من القرآن سننتهي إلى معنى آخر لا علاقة له بهذا

 . ة ناتجة عن فهم قاصر للآياتإلا عن نظرة تجسيدي  

رِشُ –عَرَشَ )اشتقاق من الفعل  :العرش شُ )مصدره و (يَع  ( العر 

رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فرِْعَوْنُ ﴿ :الله ماذج من ذكر العرش في القرآن قولوالن   وَدَمَّ

 إلَِى النَّحْلِ  وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ ﴿: قولهو. (137 :عرافالأ) ﴾وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 

ِذِي َّا يَعْرِشُونَ  أَنِ اتََّّ جَرِ وَمِِّ بَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّ  اأيض  و. (68 :حلالن  ) ﴾مِنَ الْجِ

تٍٰ  أَنشَأَ  لَّذِىٓ ٱوَهُوَ ﴿ عْرُوشَـٰتٍ  جَنّـَ  :اأيض  و .(141 :الأنعام) ﴾مَعْرُوشَـٰتٍ  وَغَيْر  مَّ

عَلَىٰ  لَّذِىٱكَ  أَوْ ﴿ فالعرش . (259 :البقرة) ﴾...عُرُوشِهَا عَلَىٰ  خَاوِيَةٌ  وَهِىَ  قَرْيَةٍ  مَرَّ

ات المعروشات فالجن  . ات هو كل انجاز ينجز وفق تخطيطا من هذه الآيانطلاق  

من مخطط  إثمارها ات التي تتدخل فيها يد الانسان فتهيء ظروفهي الجن  
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  لا دخل ة غي المعروشة فهي التيا الجن  أم  غيه لضمان محصول جيد .، وسقي

عروشها  القرية الخاوية على إن   ثم  . ة محضةالانسان في انجازها فهي طبيعي   ليد

باقية بالعروش أي بما أنجزته يد الانسان فيها من وسائل  خالية من السكان

 لا كما اعتدنا أن نستعمل عبارة خاوية على عروشها، غيها، وحياته من مساكن

 .دون فهم حقيقة مدلولها

خطط له فهو يكمل الكون و فعرش الرحمن ليس سوى ما أنجزه الرحمن

 مثالي ليكون ثمرته الانسان. بأسره الذي خلقه بتخطيط

وَاللهَُّ ﴿: ا ما يتعلق بقضية كون عرش الرحمن على الماء فيفسره قولهأم  

اءٍ... ن مَّ ةٍ م  هو و نا تخصيص لجزء من العرشفه. (45 :ورالن  ) ﴾خَلَقَ كُلَّ دَابَّ

وَكَانَ ...﴿ آية: ما يعزز ذلك هو أن  ، وما في العرش وهو أهم   ش الحياي   العر

ةٍ فِِ الْأرَْضِ ﴿: جاءت تالية لقول الله .(7 :هود) ﴾...عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  وَمَا مِن دَابَّ

ففيه ربط بين ، ياقاه للس  . لهذا وجب الانتب(6 :هود) ﴾إلََِّّ عَلَى اللهَِّ رِزْقُهَا ...

 .كون العرش على الماءو ةالمخلوقات الحي   حديث عن

ليس له علاقة بكرسي الملك بل ، عرش ملكة سبأ وبنفس المنطق نرى أن  

القصر إنجاز وفق  أن   :لهاأو   :الأمر يتعلق بقصرها لألسباب الآتية أرى أن  

ا عَرْ  :قول سليمانثم نستدل ب، تخطيط رُوا لَهَ هدفه من و .(41)الن مل:  شَهَا﴾﴿نَك 
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تدرك و على قصرها هل ستتعرف يريد اختبار الملكة ،ة التنكي هذهعملي  

 ؟تنكرو تعترف بذلك أم أنها ستدرك الأمرو التعديلات التي أجريت عليه

الكراسي و فلا حكمة من تنكيها ان العرش كرسي  ه لو كأن   :هنا نقولو

فمهما أجرينا عليه من التغييات يبقى . لكة في ذلا نرى عل  . وها تتكابهكل  

 من التنكي إن لم يكن إقناع الملكة حينما تأي  ما الغرض أصلا  . واالكرسي كرسي  

بإجراء تعديلات عظيمة على ، مدروسةالتنكي  ةت عملي  لذلك كان. إليه بنبوته

أن تدخل الصرح طلب منها سليمان لذلك فحينما . قصرها في ظرف قياسي  

هنا . وقصرها ما يكبه الأمواج سليمان من أرضية أي جعل، ةلج   حسبته

فقد ، لدى سليمان من العلم ما لم يؤت غيه أن  و ه قصرهاعرفت أن  و اعترفت

حتى خالت ،  بما لا تعرفه من الفنوننه أكثر ما كان جميلا  زي  و سبقها قصرها إليه

 .تعترف بنبوتهو هذا ما جعلها تسلم مع سليمان. أرضه ماء

ا عَرْشٌ عَظيِمٌ ﴿ :قول الهدهدا بقول نستدل أيض   ام  و  . (23)الن مل:  ﴾وَلَهَ

وأن يهتم   يستدعي لأن يقال عنه عظيما  مهما كان جميلا   الكرسي   لا أعتقد أن  و

 المساكن قد عبر عنها القرآن بالعروش في قول الله إن   ثم  . الهدهد بالكلام عنه

: يشرحه قوله. (45)الحج:  ﴾ عُرُوشِهَاخَاوِيَةٌ عَلَى ﴿ عن القرى المهلكة

ا (25)الأحقاف:  ﴾مَسَـٰكنِهُُمْ  إلََِّّ  يُرَىٰٓ  لََّ فَأَصْبَحُوا ﴿ في صفة الاستقرار . وأيض 
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ا عِنْدَهُ ﴿ :قول الله لا إالاستقرار لا يوصف به و .(40)الن مل:  ﴾فَلَمََّ رَآهُ مُسْتَقِرًّ

 ﴾اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي  فَإنِِ ﴿شيء عظيم كقول الله لموسى عن الجبل 

 .(143)الأعراف: 

 خَلَقَ  لَّذِىٱ للهَُّٱإنَِّ رَبَّكُمُ ﴿ :ا الاستواء على العرش فنلخصه في قول اللهأم  

مَـوَٰ ٱ امٍ  لْأرَْضَ ٱوَ   ٰتِ  لسَّ رُ  لْعَرْشِ ٱ عَلَى  سْتَوَىٰ ٱ ثُمَّ فِ سِتَّةِ أَيَّ  : الأعراف) ﴾لْأمَْرَ ٱ يُدَب 

 كان فلما   . في سياق تدبي أمور الكونأي  دائما  على العرش يالاستواء  .(45

 عليه استواؤهو ،عرش الله هو الكون بأسره فإن    ،العرش كل إنجاز وفق تخطيط

. على نحو استوائه إلى السماء ليوحي فيها أمرها أو بعبارة أخرى ليدبر أمرها

 .تدبي أمر الكونو ارتباط الاستواء هنا نرىو

قد ورد الفعل و، هكليف بأمور الكون كل  معناه الت  فا حمل العرش أم  

وَلََّ عَلَى الَّذِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ ﴿: قول الله تعالى فيكليف  على الت  لا  اد (حَمَلَ )

أَعْيُنهُُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ  مْعِ حَزَنًا أَلََّّ لتَِحْمِلَهُمْ قُلْتَ لََّ أَجِدُ مَا أَحْملُِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّ

لْنَا مَا لََّ طَاقَةَ لَنَا بهِِ  ربنا...﴿: . أو قوله(92 :وبةالت  ) ﴾يََدُِوا مَا يُنفِقُونَ  م   ﴾وَلََّ تُحَ

على الملائكة الذين أوكل إليهم  ما يدل  فالذين يحملون العرش إن  . (286: البقرة)

 .بها فهمكل  و أمور الكونالله 
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 ن.اليوم فِ القرآ -74
 

هو ، بين الإشكالات التي تحول دون فهم دقيق لألفاظ القرآنمن 

 كثيين لا فإن   (اليوم)في حال لفظ و إسقاط معنى ضيق على المفهوم العام

يحاولون تعميم هذا المفهوم على كل و يفهمون من اليوم سوى اليوم الأرض  

 الآيات التي يرد فيها ذكر اليوم.

تين فيهما من الوضوح ما يبدد نستعرض آي (اليوم)وللإحاطة بمفهوم 

المتمثلة في عذاب قوم عاد لكن  ةهما آيتان تتناولان نفس القضي  . وكل التباس

  صيغ مختلفة:و بألفاظ

بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ك﴿َ :الأولى - ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًُا  *ذَّ إنَِّ

ا فِِ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِ  صَرً  .(19، 18)القمر:  ﴾ رٍّ صَرْ

ا عَادٌ ﴿ :والثانية - صَرٍ  برِِيحٍ  فَأُهْلكُِواوَأَمَّ رَهَ . عَاتيَِةٍ  صَرْ  ا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ سَخَّ

امٍ  وَثَمَـنٰيَِةَ  ى حُسُومًا أَيَّ عَىٰ  فيِهَا لْقَوْمَ ٱ فَتَرَ مُْ  صَرْ  ﴾خَاوِيَةٍ  نَخْلٍ  أَعْجَازُ  كَأَنَِّ

  .(6 :الحاقة)

انية ا في الث  أم  ، ففي الأولى مدة العذاب يوم واحد. لآيتين تناقضظاهر ا

ا ا ناتج  لكن هذا التناقض ليس سوى وهم  . امثمانية أي  و فالعذاب دام سبع ليال

 .عن سوء فهم لدلالة اليوم



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 286 

ولما  ة.خصائص ثابتو ت ميزاتة ذااليوم هو مرحلة زمني ن  أ: فنقول

ائص تتميز بعذاب مستمر خلال فترة كانت فترة عذاب قوم عاد ثابتة الخص

ا الآية أم   .سمي يوم نحس مستمر، وا من العذابكان ذلك يوم  ، ة معينةزمني  

امٍ  وَثَمَـنٰيَِةَ  سَبْعَ لَيَالٍ ﴿ا تتعلق بأيامنا الأرضية انية فمن الواضح أنه  الث   ذِكر و ﴾أَيَّ

 شارة فقط فإن  للإ. والأمر يتعلق باليوم الأرض أن   الليالي لهو خي دليل على

ا إلا لما كان هناك داعي  . وهار دون الليلهو فترة الن   المقصود من اليوم الأرض  

 .ه مرحلة ثابتة الخصائصهو المقبول في ظل تعريفنا لليوم على أن  و ،لذكر الليالي

فيوم بخمسين ألف ، قد جاء في كتاب الله إشارات كثية تؤكد ما نذهب إليهو

. يوم الحسابو يوم القيامةو يوم من العذابو سنة ما نعديوم آخر بألف و سنة

 .ا تدل على مراحل ذات خصائص معينةهكل  و

 ا من هذا المفهوم سنحاول فهم بعض الآيات القرآنية:انطلاق  

مَـوَٰ ٱ خَلَقَ  لَّذِىٱوَهُوَ ﴿:  قول اللهلا  أو   - امٍ  سِتَّةِ  فِ  لْأرَْضَ ٱوَ   ٰتِ  لسَّ  وَكَانَ  أَيَّ

كُمْ  ليَِبْلُوَكُمْ  لْمَآءِ ٱ عَلَى  ۥعَرْشُهُ  ام الستة هنا هي الأي   .(7 :هود) ﴾عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَيُّ

كل مرحلة تختلف خصائصها عن المرحلة ، ومراحل خلق السماوات الأرض

بل متى انتفت . تهالا يكترط في هذه المراحل أن تتساوى مد  . والأخرى
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كان ذلك بداية ،  الظهوربدأت ميزات الأخرى فيو خصائص المرحلة الأولى

 ليوم جديد .

عَلُونَ  ﴿ :ا قول اللهثاني   - قُلْ أَئنَِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فِِ يَوْمَيْنِ وَتََْ

رَ  *لَهُ أَنْدَادًا ذَلكَِ رَبُّ الْعَالَميَِن   وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسَِِ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيِهَا وَقَدَّ

ائِليَِن  امٍ سَوَاءً للِسَّ ا فِِ أَرْبَعَةِ أَيَّ مََءِ وَهِيَ دُخَانٌ  *فيِهَا أَقْوَاتََِ ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ

ا وَللَِْْرْضِ ائْتيَِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعِِيَن  فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ  *فَقَالَ لَهَ

نْيَا بمَِصَابيِحَ سَمََوَاتٍ فِِ يَوْمَيْنِ وَأَ  مََءَ الدُّ نَّا السَّ وْحَى فِِ كُل  سَمََءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّ

هي آية يستكهد بها كثيون  . (12: 9: فصلت) ﴾وَحِفْظًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ 

ام في هذه الآية ثمانية حاصل الأي   على أن  ، في محاولة لإيجاد تناقض في كتاب الله

فهل ، الأرض في ستة أيامو هناك آيات أخرى تتحدث عن خلق السماوات بينما

 هي ستة أم ثمانية؟

لا علاقة لها بمراحل خلق  (امأي  )الآية هنا تتحدث عن مراحل 

كخلق  ،داخل هذه المراحل تفاصيلو بل تتعلق بجزئيات، الأرضو السماوات

ن تصنع سيارة ك تريد أ أن  تخيل مثلا  . خلق السماءو أقوات الأرضو الأرض

صنعت إذن: فأنت . صنع الهيكل :الثانيةو صنع المحرك :الأولى، مرحلتين على

الثانية شهرين و االأولى أخذت منك شهر  . سيارتك في يومين أي على مرحلتين
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. الثانية الوضع في القوالبو صنعت العَجَل على مرحلتين الأولى الإذابة. ومثلا  

لا  .كل مرحلة أخذت منك ساعة زمن. وصنعت العَجَل في يومينإذن: فأنت 

هناك  صناعة السيارة لأن  و الخلط بين مراحل صناعة العجلإذن: يمكن 

انية ا ما ينبغي التنبه إليه في فهم الآية الث  هذا تمام  . وتداخل في المراحل أو الأيام

 . في يومين أي على مرحلتين السماء كل منهماو المتعلقة بخلق الأرض

 أقوات الأرض فمعناها أن  . ام سواءقوات الأرض في أربعة أي  ا تقدير أأم  

امٍ سَوَاءً ﴿نباتها قدر له أن يأي  على مراحل أربعة متساوية المدة و هي و ﴾أَرْبَعَةِ أَيَّ

 الفصول الأربعة دون شك لما لها من علاقة مباشرة بأقوات الأرض.

 

 .ضْب الرقاب -84
 

عبارات اعتدنا على  ،حز الأعناق، قطع الرؤوس، ضرب الرقاب

ا جعلها جزء  و ة في القتل للإسلامفي نسبة هذه الكيفي  ، سماعها يستعملها البعض

 كل هذا لا يقره القرآن. لكن كل هذا ليس من دين الله في شيء. من دين الله

حو الذي جاءت في كتاب الله لا علاقة لها بقطع على الن   عبارة ضرب الرقابو

 .امر مختلف تمام  تدل على أما إن  ، الرؤوس
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لنا في هذا . والعزلو دلالة الفصل، للضرب في القرآن ينبغي أن نعلم أن  

الضرب في  أن  و ه إلى فرقينه فصل  أمثلة عدة عن ضرب البحر بالعصا على أن  

المنافقين و في حوار بين المؤمنين. وابتعاد عن الديارو الأرض يدل على انعزال

عزل و ما ذاك إلا فصل بينهم، و الفريقينالله بسور بين يضرب، يوم القيامة

لك هو الضرب بالشيء على الشيء كضرب كذ. البعض عن البعض الآخر

 في تغطية الشيء عزله عن محيطه.. وغطيةالخمر على الجيوب دلالة على الت  

 القرآن اشتقاق من الرقبة في. والرقاب في القرآن هي جمع رقبة كما أن  

 حراسةو هو الكخص الموضوع تحت رقابة فالرقبة (يرقب، رقب)الفعل 

في معرض  (الرقاب)قد وردت صيغة . وليس الرقبة سوى الأسي. ورصدو

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ ﴿ كاة في قول الله:حديث عن مصارف الز    إنَِّمََ الصَّ

قَابِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ  مْ وَفِِ الر  وَالْغَارِمِيَن وَفِِ سَبيِلِ اللهَِّ وَابْنِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُُِ

بيِلِ  نَ  فَرِيضَةً السَّ  .(60 :توبةال  ) ﴾حَكيِمٌ  عَليِمٌ  وَاللهَُّ اللهَِّ م 

جزءا من أموال  الصدقات تصرف في الرقاب هو أن   والمقصود من أن  

على هامش موضوعنا . وكاة ينبغي أن يخصص لفداء الأسرى لقاء حريتهمالز  

ا من الكفارات تحرير الرقبة الذي قد نجده في آيات كثية نوع   أشي أن   أن أود  

 .على تحرير الأسرى يدل
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 .الرقاب هم الأسرى أن  و فصلو الضرب عزل هو أن   :الخلاصة

قَابِ حَتَّىٰ إذَِا ﴿: علاو يقول جل   بَ الر  فَإذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَُّْ

و رْبُ أَوْزَارَهَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ ا فدَِاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَ ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ ا الْوَثَاقَ فَإمَِّ

لكَِ   فِِ  قُتلُِوا وَالَّذِينَ  ببَِعْضٍ  بَعْضَكُم ل يَبْلُوَ  وَلَٰكنِ مِنْهُمْ  لََّنتَصَرَ  اللهَُّ يَشَاءُ  وَلَوْ  ذَٰ

مْ  فَلَن اللهَِّ سَبيِلِ   . (4 :مدمح) ﴾ يُضِلَّ أَعْمََلَهُ

 عامل مع الأسرى في أثناء القتالة واحدة هي كيفية الت  عل  و هذه الآية لها اهتمام

 ا من الطرفين قد يستسلم حينما يحاط بهأفراد   فحينما يكتد القتال فإن  . بعدهو

. ه مقتول لا محالة إن هو واصل القتال فيؤخذ هؤلاء الأفراد أسرىيرى أن  و

قَابِ ﴿ا هو معنى هذو فيعزلون عن ميدان القتال بَ الر  الضرب  على أن   ﴾ضَْْ

ينبغي تقييدهم . ﴾ثْخَنتُمُوهُمْ أَ ﴿ ثبتُّموهمفإذا ما . الرقاب هم الأسرىو عزل

وا الْوَثَاقَ ﴿ اجيد   ، اعتمادنا الإثخان بمعنى التثبيت أن   :نقول هناو ﴾فَشُدُّ

نطلق فالفعل أثخن يقارب أسكن من م. مرجعه لما شرحناه في تدرج الأصوات

فالفعل ثخن من كونه ، االسين أيض  و تقارب الثاءو االكاف نطق  و تقارب الخاء

 بالتالي تثبيت، وا من الحركةيكون الإثخان منع  . السكونو ا من السكنقريب  

مرد. هذا في في الت   ييدهم من شأنه أن يجعلهم لا يفكرونتق. وةتقييد للحري  و

 . أثناء المعركة
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ا أن إم   يات بيان التعامل معهم وفق طريقتين:ا بعد ذلك فتواصل الآأم  

يحرروا دون شرط أو أن يطلق سراحهم مقابل أسرى لدى و يطلق سراحهم

ا فدَِاءً حَتَّىٰ تَضَعَ ﴿ـهذا ما عبرت عنه الآيات بو الطرف الآخر ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ فَإمَِّ

رْبُ أَوْزَارَهَا  .﴾الْحَ

 ما معنى أن تضع الحرب أوزارها؟

هذه ، واا تعني حتى تنتهي الحرب لكن هذا غي صحيح أبد  ال أنه  يق

ألفاظ  دفينبغي الوقوف عن. اعامل مع عبارات القرآن خطية جد  الطريقة في الت  

أن تضع الحرب أوزارها يعني أن تتخلص  ا لنصل إلى معانيه.ا لفظ  القرآن لفظ  

رير الأسرى هو تحو  على الطرفينالأسرى يككلون ثقلا  . والحرب من أثقالها

 تخلص من أوزار الحرب.

: في قولهحذر الله في محكم تنزيله ، عامل مع الأسرى في بيان الت  ودائما  

ىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِِ الْأرَْضِ ﴿ نْيَا عَرَضَ  تُرِيدُونَ مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ  الدُّ

 .(67 :الأنفال) ﴾ حَكيِمٌ  زٌ عَزِي وَاللهَُّ الَْخِرَةَ  يُرِيدُ  وَاللهَُّ

بمعنى لا ينبغي أن تكون غايته . التي تدل هنا على الغاية (ى حت  )وهنا أقف عند 

لا ينبغي أن يكون له أسرى من أجل أن ، أو بعبارة أخرى، الإثخان في الأرض
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فأنبياء الله مصابيح ، ةالإثخان تقييد للحري   كما شرحنا أن  . ويثخن في الأرض

 ز الرحمة لا ينبغي أن يتصرفوا تصرف غيهم بملء السجون.رمو، والهدى

ة لأسماء ة الوصفي  عريف بأسس المنهج عن الخاصي  وكما أشرت في الت  

فالرقبة كل شخص موضوع . نماذج تحقق ذلك (الأسرىو الرقاب) القرآن فإن  

غي . كلاهما مقيد الحرية. والأسي كل شخص محبوس بين أسوار، وتحت رقابة

فالأمر متعلق ،  المعركة لا يجوز استعمال لفظ الأسي لعدم وجود الأسواره فيأن  

 . ابضرب رقابة فسموا من هذا الوجه رقاب  
 

 .العبادة فِ القرآن -94
 

 لساني  ال   الإلهي   فريق في مدلول العبادة بين المفهوم القرآني  ينبغي الت  

  مع الآيات التعامل  فيانيالث   اعتماد لا ينبغي، والفقهي   المفهوم الاصطلاحي  و

 .حجو زكاةو صيامو من صلاة، إسقاطها على العبادات، والتي تناولت العبادة

ة في فهم آيات الذكر الحكيم سيؤدي إلى إساءة لالة الفقهي  هذه الد   اعتماد لأن  

، الله غني عن العالمين نحن نعلم من القرآن أن   :فمن جهة .فهم كثي من الآيات

ما  بالمفهوم الاصطلاحي  . والله لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه فإن   :من جهة أخرىو

لو صح . والحجو الزكاةو الصيامو خلقهم إلا ليؤدوا واجباتهم من الصلوات
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في هذا  .اسلتناقض مع غنى الله عن الن  و الطلب  من أشكالهذا لكان شكلا  

لفظ في ورود هذا ال  ا من القرآن بتتبع المثال سنحاول تحديد معنى العبادة انطلاق  

 .من ثم الوصول إلى المعنى الذي ينسجم مع جميع الاستعمالاتو القرآن

 :هي العبادة فمَ

ارتبط  لذلك. إليه بالافتقار حققالت  و علق باللهالعبادة في القرآن هي الت  

الدعاء مظهر من مظاهر  العبادة بالدعاء في كثي من الآيات من حيثما أن   ذكر

 .رفع الحوائج إليهو للهالافتقار إلى ا

  :نماذج من ذلك

كُمُ ﴿ - ونَ  لَّذِينَ ٱ إنَِّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  دْعُونىِٓ ٱوَقَالَ رَبُّ  عِبَادَتىِ عَنْ  يَسْتَكْبِرُ

الامتناع عن دعاء  من الواضح هنا أن   .(60 :غافر) ﴾دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ 

ما ذلك العبد لا يعترف كأن  و أخرى العبادة أو بعبارة الله هو استكبار عن

الامداد و ثنائية الحاجة. ولا يلتجئ اليه فلا يدعوهو افتقاره إلى اللهو بحاجته

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ  ﴿ :متلازمتان متى ما ذكر لفظ العبادة أو ما يماثله فنجد مثلا  

هُمْ  لََّ  مَا للهَِّٱ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ تعالى:وقال . (18 :يونس) ﴾يَنفَعُهُمْ  وَلََّ  يَضُُُّّ

مْ  يَمْلكُِ  لََّ  مَا للهَِّٱ  للهَِّ ٱويَعْبُدُونَ مِن دُونِ ﴿وقال تعالى:  .(73 :حلالن  ) ﴾...رِزْقًا لَهُ

هُمْ  وَلََّ  يَنفَعُهُمْ  لََّ  مَا  .(55 :الفرقان) ﴾ظَهِيًرا ۦرَب هِ  عَلَىٰ  لْكَافرُِ ٱ وَكَانَ  يَضُُُّّ
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 درو فعفطلب الن  إذن: 
ِ
ها إمدادات تتطلبها طلب الرزق كل  و لضرا ء

  .تعلق بهو لجوء الى صاحبهاو العبادة على اعتبارها اعتراف بالحاجة

ه ما طلب الله إيانا في قوله أن   يمكننا أن نفهم أن  ، عريفمن خلال هذا الت  

فهو يطلب منا فقط أن يكون تعلقنا به لا  ،اخلقنا إلا لنعبده هو عين غنى الله عن  

ا في ظر جيد  ا الن نا أمعن  لو أن  . ولا إلى غيه نرفع إليه حاجاتناو نلجأ إليهو بغيه

ا بل لا طعام  و اه لا يريد منا رزق  ختامها عبارة مفادها أن   تلك الآية لوجدنا أن  

أن لا نلجأ و فما يطالبنا به الله هو إخلاص العبادة بأن لا ندعو سواه. زاقهو الر  

ا مثلنا فهو د يشرك به البشر العبادة ليس في الحقيقة إلا مفتقر  ا قلغيه. فغي الله م  

 عبد من هذا الوجه. 

ا أي كل مخلوق الأرض آي  الرحمن عبد  و فكل من في السمواتإذن: 

نذر و افكيف ندعو محتاج  ، محتاج لله وجوده متعلق بوجود الله شاء أم أبى

 .صاحب الأمر

 : السببو الدعاء

هي ميثاق مفاده الن  و ه أمرعدي في السبت على أن  لت  قد تناولنا في موضوع ا

ما إن   ،العبادة لا يستلزم ترك السببو لذلك فالدعاء. عن المبالغة في ترك العمل

لنا مواعظ كثية في . ووكل على الله مع الاعتماد على السبب دائما  صدق الت  
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 .يوب حينما مسه الضرأالقرآن عن ذلك، فالسبب موجود حتى حين دعاء 

حو الذي نفهمه من هذه فكفاؤه لم يأت كما قد نتوهم بكن فيكون على الن  

به ماء ، ا ماا بسبب. فقد أمره الله أن يقصد مكان  بل كان مرهون  ، االعبارة طبع  

كذلك فالله إذ . هي أسباب لا بد من توافرها. وغي ذلكو يشرب منهو يغتسل

ا مع من يرى لا نتفق طبع  . وه لكييسر  و ما يهديك إلى السببيستجيب دعاءك إن  

تلبيس و ه برأيي خلطلأن  ، عملو الدعاء حركة يرى أن  ، وبعدم وجود الدعاء

بل ينبغي الأخذ ، لأنه لا تناقض بين الأمرين حتى نختار بينهما. اسعلى الن  

من الأبحاث التي  هناك بل. دبي مع الدعاءالت  و الاجتهاد في العملو بالأسباب

لا يقين يعلو فوق ، و في حدوث الشيء يساهم بكدة في حدوثهاليقين قرأتها أن  

 .ثقته بربهو يقين المؤمن

 :عبادة البشر

لكن لا من كونهم ، ا عباديض  أللبشر  ا فإن  عباد  له ا لله من وصفه رب   كما أن  

ما إن  . وا من مفهوم العبودية الكائع لدينايمتلكون ذواتهم كما قد نفهم اصطلاح  

المتعلقون بغيهم فيحتاجونهم و اس المرتبطوناد في القرآن هم الن المراد من العب

 لدى كان عاملا   ة سواء  ة رزقي  استقلالي  إذن: فليس لديهم ، في كسب رزقهم

فالفيصل في تسمية العبد . صاحب مال أم فقط يعيش لدى شخص يعوله
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ف هو وصو (بالر  )ا هو لفظ وما يقابل لفظ العبد نقيض  . الإمدادو الحاجة

قد . وتعلق به رزق غيهو صف به كل من ارتبطا على الله بل قد يت  ليس حصري  

ا متى حيان  أا في سورة يوسف إلى حد  التبس على البعض ورد هذا اللفظ مرار  

كَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ﴿: فنجد مثلا  . متى عُنيِ به غيهو عُنيِ به الله ارْجِعْ إلَِى رَب 

رًا﴿ :اأيض  . و(05 :يوسف) ﴾الن سْوَةِ  هُ خََْ ا أَحَدُكُمََ فَيَسْقِي رَبَّ . (41 :يوسف) ﴾أَمَّ

 .العبد محتاجو فالرب مد. غيهاو

، ربنا آتنا): علق بالامداد حين الدعاءب المت  ة استعمال وصف الر  وهذه هي عل  

في مواطن الحاجة لا  فالدعاء بإلهي   (إلخ ..، رب لا تذرني فردا، رب اغفر لي

 .فلنتعل م  كيف ندعو من القرآن. همحل  أراه في 
 

 .اتَّذ الله إبراهيم خليلًا  -50 
 

فيى المتقدمون ، ا محل خلاف في دلالتهاة كانت دوم  هذه الآية القرآني  

، يطلقون عليه لقب إبراهيم الخليلو إبراهيم هو خليل الرحمن أن   ينمن المفسر  

هو محق فيما و ى رفضه البعضا هذا المعنطبع  . وهو الصديق الوفي الخليل لغةو

بين عبد و الصداقة بينهو فالله غني عن عباده، ا على منطق صحيحنرى معتمد  

لا يجوز أن و ليقلا ت، قربه من اللهو تقاهو من عباده مهما كانت درجة ورعه

لكن نختلف مع بعض من المعاصرين الذين في محاولة بحثهم عن . نلحقها به
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 هنالك كان ربما هأن   رأواو اقترحوا الآية في هذهإيجاد وجه الإشكال و تفكيك

ذَ اللهَ إبراهيمُ ": الأصح أن يقال فرأوا أن  ، ما في ضبط أو تككيل الآية خطأ   َ اتخ 

الفاعل بحسبهم يصبح ف .رفعوا إبراهيمو (اللهلفظ الجلالة )نصبوا ف" خليلا  

 . ليس العكسو أي هو الذي اتخذ اللهَ خليلا  ، إبراهيم

، فالأمر سيان، ةالصداقة لا تجوز على الذات الإلهي  و ةانت الخل  لكن إن ك

 لأن  و  على الدوام،الإشكال يبقى قائما  ، وفيستوي أن يتخذ أحدهما الآخر خليلا  

 يقابلها، فحاجة دائمة من العبد. ةعبودي  و ةالمخلوق ربوبي  و العلاقة بين الخالق

 .عطاء غي منقطع من الرب

  ؟إبراهيم خليلًا كيف اتَّذ الله إذن: ف

، في طريقة التدبر لكتاب الله ينبغي الانطلاق من قاعدتين جوهريتين

 .يقتضي هذا تنزيهه عن الخطإ أو الحكوو ،الإيمان المطلق بكلام الله :لاهماأو  

من و هي عدم وجود التناقض في كتاب الله :القاعدة الثانية المنبثقة من الأولىو

 . ابعض   بعضه القرآن يفسر   فإن   ثم  

 ذاته معنى اتخاذ الله إبراهيم خليلا   أن   :ا من ذلكنقول انطلاق  إذن: 

 (جَعلَ ) يقارب (اتخذ)الفعل  و. ااس إمام   جاعلك للن موجود في قول الله إني  

 . أو وظيفة صفةخصيص بمن حيث الت  
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. أي (140 :آل عمران) ﴾...وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ...﴿ قول الله:، ذلك نو أمثلة ع

ا قُصُورًا...﴿: اوأيض   ء.يجعل من بعضكم شهدا  ...﴾تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ

أَتَتَّخِذُ ...﴿: اوأيض  . اأي تجعلون من تلك السهول قصور   .(74 :الأعراف)

ةً  الأمثلة أكثر و آلهة. الأصنام أي أتجعل من تلك .(74 :الأنعام) ﴾...أَصْنَامًا آلِهَ

  .امن أن نوردها جميع  

فخلالُ الديار هي ، على المنفذ إلى الشيء فتدل   (الِْلالو ةالُْلَّ )ا أم  

فَجَاسُوا ..﴿في قول الله: بيانه هي ما جاء ، وإلى الديارالطرقات من كونها منافذ 

يَار  ).5 :الإسراء) ﴾خِلَالَ الد 

ففي ، الأخلاء في آيات غي التي تتعلق بإبراهيمو ا استعمالات الخليلأم  

لَيْتَنيِ لََْ ﴿ فــ. دي هي ترجمة في ألفاظ أخرى لتبرؤ المتبوعين من أتباعهماعتقا

ِذْ فُلَانًا خَليِلًا   .أو أتخذه قدوة لي اأي ليتني لم أتبع فلان   .(28الفرقان: ) ﴾أَتََّّ

  .فالحسرة لا تكون من الصداقة بقدر ما تكون من الاتباع الُمضِل

 .اس لا لنفسه للن  جعله خليلا  ه أن    تعنيبراهيم خليلا  إفالله اتخذ إذن: 

َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَِِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿ : هو ما يثبته سياق الآيةو وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّ 

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا  بَعَ مِلَّ ذَ وَاتَّ َ  فإبراهيم قدوة .(125 :ساءالن  ) ﴾خَليِلًا  إبِْرَاهِيمَ  اللهَُّ وَاتََّّ

ياق لو فالس  . الحنيفليس هنالك سبيل أفضل من اتباع ملة إبراهيم و ،إمامو
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فمن هذا المنطلق جعل ، منهجهو لملتهو اتباع لهو تلاحظ سياق اقتداء بإبراهيم

 ه منهجفهو خليل لنا من حيثما أن   .بتعبي الآية اتخذه خليلا  ، والله إبراهيم قدوة

أسي الأسوة الحسنة التي ينبغي الت   هو. واس للوصول إلى اللهله الن  يتخل   طريقو

 .لا سبيل إلى الله إلا من خلال نهج إبراهيم، والإمامو ةهو الأم  و ،بها

 

 .أن تأكلوا من بيوتكم -51
 

 

ا ترفع عنه الحرج في أن يستغرب قارئها في أنه  ، ورآية وردت في سورة الن  

امه بركاكة اتهو يتخذ منها آخرون مادة للطعن في القرآن. ويأكل من بيته

بل هي صياغة يراد منها شيء آخر  .لكن ليس المقصود ذاك .الأسلوب

 .من خلال هذا الشرح سنحاول أن نستبينه

لَّيْسَ عَلَى الْأعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلََّ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلََّ عَلَى ﴿: يقول الله تعالى

وا مِن بُيُوتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَرَجٌ وَلََّ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُ  الْمَرِيضِ 

هَاتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ إخِْوَانكُِمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمََمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  أُمَّ

فَ  تكُِمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالكُِمْ أَوْ بُيُوتِ خَالََّتكُِمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّ هُ أَوْ صَدِيقِكُمْ  عَمََّ اتِحَ

مُوا عَلَىٰ  دَخَلْتُم فَإذَِا أَشْتَاتًا أَوْ  جَْيِعًا تَأْكُلُوا أَن جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  بُيُوتًا فَسَل 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 300 

نْ عِندِ اللهَِّ مُبَارَكَةً طَي بَةً  يَّةً م 
لكَِ أَنفُسِكُمْ تَحِ ُ  كَذَٰ مْ لَعَلَّكُ  لَكُمُ الَْيَاتِ  اللهَُّ يُبَين 

 .(61 :ورالن  ) ﴾تَعْقِلُونَ 

 مقسمة إلى  ور جاءتالزنا في سورة الن   ةقضي   أن   ينبغي أن نعلم :لا  أو  

الظروف و الحيثيات تفصيل :ثانيهاو ،تحديد العقاب :لهاأو  . ةمحاور أساسي   ثلاثة

هو ما نركز عليه في هذا المثال هو و :ثالثها ثم   ،شريعهذا الت   التي رافقت

  .للحد من ظاهرة الزنا دابي التي ينبغي الحرص على اتخاذهاالت  و الإرشادات

 بيوت ندخل مفادها أن لا كثية وقد ورد في هذا المحور الثالث آيات

أن و أن نغض البصر، وأن نلبس المحتكم من الثياب ثم  ، دون استئناس غينا

يهمنا ما . وغيها من الأوامرو نساعدهم بأموالنا على ذلكو نزوج المحتاجين

لذلك وجب قبل . هو كون هذه الآية تندرج ضمن هذا المحور الأمرفي 

 .اها تحديد إطارها الذي ينبغي أن تدرج فيه لتفهم فهما صحيح  عرض لشرحالت  

حين دخول عن المؤمنين رفع الحرج يتعلق با  جد   مهما  نجد في الآية تفصيلا  ف

 .ى ذلك؟عنذا يفمَ .اا أو أشتات  البيوت في أن يأكلوا جميع  

دابي ور الثالث المتعلق بالت  حهذه الآيات تندرج تحت طائلة الم طالما أن  

 ساءأن يجتمع الن  من هذه الآية رفع الحرج في المقصود ف، التي تحد من الزنا

 .(اأشتاتً )ساء أو أن ينعزل الرجال عن الن   (اجْيعً )مائدة واحدة  على الرجالو
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و فيمن رفع عنهم الحرج في . كلا الخيارين لا حرج علينا فيو فالأمر متروك لنا

ا من بيوت المسلمين ليستطعموا المعاقين في أن يدخلوا أي  و هذه الآية المرضى

  المطعمين. لا على أهل البيت، ودونما أن يكون عليهم حرج في ذلك، مالكيها

لكن فقط من ، الذي استدعى الاستغرابككل الوهنا جاءت صياغة الآية في 

 يوضح كيف تتركب لنأخذ مثالا  و ،ور في الإحاطة بتركيب الصياغةمنطلق قص

 : هذه الصياغة

  .يونس ذهب إلى السوق: الجملة الأولى -

 .أنتم ذهبتم إلى السوق: الجملة الثانية -

فصيغة  .يونس ذهبتم إلى السوقو أنتم: حينما نجمع بين الجملتين نقول

في صيغة المخاطب بالرغم من المخاطب تغلب على صيغة الغائب فيصاغ الفعل 

هو و في هذا المثال اشتراك في نفس الفعل. وغائب (يونس) أن أحد فاعليه

  .الذهاب إلى السوق

 : آخر تتغي فيه طبيعة الفعللنأخذ مثالا  

 .يونس ذهب إلى السوق -

 .ـيدأنتم خرجتم للص -
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رجتم خو يونس ذهبتم إلى السوقو أنتم :يلي الجمع بين الجملتين يكون كما

ن المخاطب .للصيد  الغائب وحدة واحدة نُسب الفعلان لكليهما مع أن  و فلما كَو 

 فيونس ذهب إلى السوق. لم يقم بالثانيو كلا الفاعلين لم يقم إلا بأحد الأفعال

وأنتم خرجتم . مع ذلك جاءت الصياغة خرجتم للصيدو لم يخرج للصيدو

 .  وقإلى الس   ذهبتم لصياغةا مع ذلك جاءتو وقلم تذهبوا إلى الس  و للصيد

  :وهذا يوافق صياغة الآية التي نحن بصددها فهي جمع بين جملتين هما

لا على المريض حرج و حرج الأعرج لا علىو ليس على الأعمى حرج: الأولى

ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو  :الثانية .أن يأكلوا من بيوتكم

 .... بيوت أمهاتكم أو

 : مع بين الجملتين أعطى الصياغة التي جاءت في الآيةفالج -

 عَلَىٰٓ  وَلََّ  حَرَجٌ  لْمَرِيضِ ٱ عَلَى  وَلََّ  حَرَجٌ  لْأعَْرَجِ ٱ عَلَى  وَلََّ  حَرَجٌ  لْأعَْمَىٰ ٱلَّيْسَ عَلَى ﴿

هَـتٰكُِمْ  بُيُوتِ  أَوْ  ءَابَآئِكُمْ  بُيُوتِ  أَوْ  بُيُوتكُِمْ  مِن تَأْكُلُوا أَن أَنفُسِكُمْ  فالذين . ﴾أُمَّ

ليس المقصود و المرضىو رج أن يأكلوا من بيوتنا هم المعاقينرفع عنهم الح

 . نحن
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 .فِ القرآن الفيء -52
 

ما يغنمه المسلمون من عدوهم  :يعني الفيء، تخريج الفقهي  سبة للبالن  

على عكس الغنائم التي يفترض أن يكسبها المسلمون من  ،لا قتالو دون حرب

دلالة بعيدة  (الفيء) للفظ هو ما نراه تحميلا  . وهم في حربأعدائهم بعد هزيمت

تأصيل لأخذ أموال الغي بغي وجه  من ثم  ، وة الدقيقةا عن دلالته القرآني  جد  

 حق.

 بتتبع هذا الألفاظ بحسب ورودها، ة التي نعتمدهاا على المنهجي  واعتماد  

ءُ ) لفظ لسانية نجد أن  ردها لجذورها ال  ، وص القرآني  في الن   هو مصدر من  (الفَي 

لفظ في صيغ متعددة في القرآن نأخذ وقد ورد هذا ال  (. افَي ئ  ، يَفِيءُ ، فَاءَ )الفعل 

 :ا منهابعض  

فَقَاتلُِوا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ ...﴿ :في قول الله :عن الطائفة الباغية

. (9: الحجرات) ﴾باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ اللهََّ يُُبُِّ الْمُقْسِطيِنَ  اللهَِّ فَإنِْ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمََ 

 تتلتين فيإخوانهم من الطافتين المقالإصلاح بين على  ينمسلمحث للالآية  فيو

، على ظلم الأخرى إحدى الطائفتينأصرت و اذلك نفع   لم يُجدِ فإن . مرحلة أولى

ترجع إلى و تعودبمعنى أن ، فيء إلى أمر اللهتينبغي قتال هذه الفئة الظالمة حتى 

  .أمر الله
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ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ تَرَبُّصُ ﴿ :ول اللهء: قساعن الإيلاء من الن   للَِّ

وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإنَِّ اللهََّ سَمِيعٌ  *أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإنِْ فَاءُوا فَإنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

أن يبتعد عن  للزوج لا ينبغي المقصود من الآية أن  و.  (227، 226)البقرة:  ﴾ليِمٌ عَ 

 ا أنفإم   ،هذه المدةيتعين عليه أن لا يتجاوز . وزوجته مدة تفوق أربعة أشهر

 هو ما عبر عنه البيان. ويعدل عن رغبته تلكو أو أن يتراجع، يقرر الطلاق

 .﴾فَإنِْ فَاءُوا ﴿ :بعبارة القرآني  

  :يؤ الظلالتف

ءٍ يَتَفَيَّأُ ظلَِالُهُ عَنِ الْيَمِيِن ﴿ :الله قول ْ يَرَوْا إلَِى مَا خَلَقَ اللهَُّ مِنْ شَيْ أَوَلََ

دًا لِلهَِّ وَهُمْ دَاخِرُونَ  مََئلِِ سُجَّ هو و (تفيأ)يتفيأ هو مضارع . (48 :حلالن  ) ﴾وَالشَّ

يعني و .تعني فاء بذاته (يأتف، فاء)الذي بدوره مصاغ من  (في أَ )صيغة مزيدة من 

ضعيات و انقباضها فيو تفيؤ الظلال امتدادها. وة السابقةالعودة للوضعي  

 .متكررة

لا  (فاء)معنى الفعل  هذه كلها نماذج من آيات تبين بوضوح أن  إذن: 

هذا الاستدلال على معنى . الرجوع لسابق الحالو العودة يخرج عن معنى

ه أسيء فهمها من حيث رى أن  الآيات التي ن بعض  فهم إعادةبه  الفيء نريد

آ أَفَآءَ ﴿: لها قول اللهأو  و  .المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه أن   اعتماد  عَلَىٰ  للهَُّٱمَّ
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هِ  لْقُرَىٰ ٱ أَهْلِ  مِنْ  ۦرَسُولهِِ  سُولِ  فَللَِّ  بْنِ ٱوَ  لْمَسَـكٰيِنِ ٱوَ  لْيَتَـٰمَىٰ ٱوَ  لْقُرْبَىٰ ٱ وَلذِِى وَللِرَّ

سُولُ ٱوَمَآ ءَاتَيٰكُمُ . مِنكُمْ  لْأغَْنيَِآءِ ٱ بَيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  لََّ  كَىْ  بيِلِ لسَّ ٱ  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّ

قُواٱوَ  نتَهُواٱفَ  عَنْهُ  نَِيَٰكُمْ    .(7 :الحشر) ﴾لْعِقَابِ ٱ شَدِيدُ  للهََّٱ إنَِّ  للهََّٱ تَّ

 حدث عن أموالالآية هذه تت فإن  ، ا كان الفيء هو عودة لسابق حالولم  

. استردت من العدوو ا للمسلمين استعيدتمتلكات كانت في الأصل ملك  و

رجع و هو عاد (فاء)ه إن كان معنى لأن  . أي ما رد الله على رسوله من أعدائه

 .رد  و أرجعو أفاء لا تعني سوى أعاد فإن  

فما ، ومن منطلق هذا المدلول يمكننا أن نفهم باقي محاور الآية بسهولة

إذن: فلا يمكن . ستُرد من العدو يفترض أن يكارك في استرداده كل المسلمينا

بل يعاد تقسيمه بمعايي جديدة ، يطالب بهو الأصلي بملكيته مالكه أن يحتج

ا للمسلمين أن يذعنوا لهذه هنا كان أمر  و (لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي)

سُولُ ٱوَمَآ ءَاتَيٰكُمُ  ﴿ المعايي الجديدة في إعادة التوزيع في قول الله  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّ

 .﴾نتَهُواٱفَ  عَنْهُ  نَِيَٰكُمْ 

 

 تحديد معرض البقرة في سورة ا هو ما ورد فيصور أيض  وما يؤيد هذا الت  

. (191 :البقرة) ﴾وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴿ :قول اللهلضوابط القتال في 
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مِنْ حَيْثُ ﴿من المؤمنين  أرض سلبت من قبلُ  منإلا  لا يكون إخراجف

وهو ذاته ما عبرت عنه آية سورة  .اعدوان  و استردادا لما أخذ ظلما   ﴾أَخْرَجُوكُمْ 

آ أَفَآءَ ﴿الحشر بعبارة   .﴾رَسُولهِِ  عَلَىٰ  للهَُّٱمَّ

وَمَا ﴿ا أن نعيد في ظل هذا المفهوم إعادة فهم قول الله ويمكننا أيض  

َّا أَفَاءَ اللهَُّ عَلَيْكَ مَلَكَتْ يَمِ  في ما  ملك اليمين :لا  أو   .(50 :الأحزاب) ﴾ينكَُ مِِّ

في  باختصار بأوضح آية نستدل في ذلك. وا لغيهمرزقي   ابعينالت    هم منظورنا

 :هي قول الله ،ا مفصلا  شرح   الاحق   الموضوع لهذا  على أن نفرد الأمر هذا

لَ  للهَُّٱوَ ﴿ زْقِ ٱ فِ  بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضَكُمْ  فَضَّ لُوا لَّذِينَ ٱ فَمََ  لر   عَلَىٰ  رِزْقِهِمْ  برَِآد ى فُض 

آية  هيو .(71 :حلالن  ) ﴾يََْحَدُونَ  للهَِّٱ أَفَبنِعِْمَةِ  سَوَآءٌ   فيِهِ   فَهُمْ  أَيْمَـنٰهُُمْ  مَلَكَتْ  مَا

فلا ينبغي عليه أن يمسك رزقه على ، من يعولو الرزق صاحب عامة تصف

لُوا  لَّذِينَ ٱفَمََ ﴿ :ولمن يع م كأنه  و ﴾مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنٰهُُمْ   عَلَىٰ  رِزْقِهِمْ  برَِآد ىفُض 

على صاحب المال  اابعين رزقي  سواء في ذلك الرزق فهو حق كتبه الله للت  

 وجةطائلها الز   يدخل تحت  كبية هم شريحة فما ملكت اليمين .باختصار شديد

 عليهم صاحب المال. كل من ينفقو الأولادو

َّا أَفَاءَ اللهَُّ عَلَيْكَ ﴿ :نعود لقول الله  . (50 :الأحزاب) ﴾وَمَا مَلَكَتْ يَمِينكَُ مِِّ
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 فرقت، لينفق عليهن   بي  في عهدة الن   لوات كن  ساء ال  يتعلق الأمر هنا بالن   :نقولف

في هجرة  ﴾يْكَ أَفَاءَ اللهَُّ عَلَ ﴿ لحقوا بالنبيو عادوا من جديد ثم  ، الهجرة بينهم

من ما  بي  ما أفاء الله على الن   فإن  ، ردَ و يعني أعاد (أفاء)لما كان الفعل ، ومتأخرة

 .الله إليه بعد أن فرقت بينهم الهجرة لوات ردهن  ساء ال  الن   هم ملكت يمينه

 هجرته لوات رافقنه فيالأخوال ال  و العمومة بناتبين و بينهن   خلافو

كَ وَبَ ﴿ ـتٰكَِ وَبَنَاتِ وَبَنَاتِ عَم   هَاجَرْنَ  لَّـتٰىِٱوَبَنَاتِ خَـٰلَـتٰكَِ  خَالكَِ  نَاتِ عَمَّ

 .(50)الأحزاب:  ﴾مَعَكَ 
 

 .سعرو ضلال -35
 

 اعتبروا أنفسهم في ضلال، حينما رفضت ثمود دعوة نبي الله صالح

ا...﴿: سُعُر  إن هم وافقوا على الانسياق وراء مجرد إنسان مثلهم بقولهمو  أَبَشَرً

ا إذًِا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ  تَّبعُِهُ إنَِّ نَّا وَاحِدًا نَّ كْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْننَِا بَلْ هُوَ  * م  أَأُلْقِيَ الذ 

ابٌ أَشٌُِ  عُرُ جمع سعي .(25، 24 :القمر) ﴾كَذَّ عي الس   المعروف لدينا أن  ، ووالسُّ

أن يستخدموا في  رفضوا رسالتهو كذبوا نبيهم  بقوم فكيف. مجهن   هي نار

ه في نفس الملفت للإنتباه أن  و لا ببعثو هم لا يؤمنون بموتو عيكلامهم الس  

م في معرض وصف لعذاب جهن   ذُكِرَت نفس العبارة في، سورة القمر، ورةالس  
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هِمْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِِ النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ *  إنَِّ الْمُجْرِمِيَن فِِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿: قول الله

تفسر  ﴾ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿فكيف بالعبارة ذاتها . (48،47 :القمر) ﴾ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ 

 بصراحة على قصور في الفهم يكن هذا يدل   إن لم، في كل مرة بتفسي مختلف

 . ياق في كل مرةالاعتماد على الس  و

ناَ أَن  و عر)لَئِن قَبلِ  غي الممكن  فمن، مرتبطة بالتحريقم في آية جهن   (السُّ

ا م باتباعهم صالح  أو بعبارة أخرى قولهم أنه  . كلام ثمود  ار فيالحديث عن الن  

لَهُ بعذاب السعيالسعر لا يمكن أبد  و أوغلوا في الضلال هذا ما و. ا أن نُؤَوِّ

عر جمع  يرفض على حد قوله أقوال من ذهبوا إلى أن   ا كالطبري  جعل مفسر   السُّ

عرُ ير، وفي آية ثمودسعي   أن   :اقيل أيض  و ،ءعلى العنافيها جح أن تدل السُّ

،  إلى معنى الاحتراقانية ذهب المفسر  الث   بينما في الآية. عارمرجعها إلى السُّ 

  . بهذا أن يجمع بين المعنيينمحاولا  ، ه احتراق من شدة العناءأن   إليه امضيف  

، الة أوصافحم  ا شرحنو كما سبق ة من كون الأسماء القرآني  دائما   :فنقول

عي الس  . وا لهاسوى أوصاف  في الحقيقة م ليست أن  الأسماء التي ألحقت بنار جهن  

  ة.مثال لا يكذُّ عن هذه القاعد

عر جمع سعي على نحو إذن:  عي اسم مفعول . و(سَبيلو لبُ سُ )السُّ الس 

رة مثلما قتيل يعني مقتول   (.سَعَرَ )تجد جذرها في الفعل . وتعني الُمسع 
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يت ار سم  فالن  . م هو سبب الالتباسعي بنار جهن  ولعل ارتباط الس  

ما من كونها حينما يكتد لهيبها يتككل حولها ا تحرق، إن  ا لا من كونها نار  سعي  

هي ظاهرة و انكسار الضوء فتلتبس الرؤية على الرائي ذلك السراب بفعل

في حر الصيف حينما يتككل  أو في الطريق الملتهبة  النيان   فينعينها دائما  

 . السراب بفعل الحرارة

تدرج الأصوات تقارب معاني الألفاظ  موضوعكنت قد شرحت في و

حر كما شرحنا ليس . وسعر قريب من سحر. والمتكابه ذات الإيقاع الصوي    السِّ

  .اسوى خداع بصر أو خداع كلام أو بعبارة أخرى ليس سوى وهم  

سعر و م في ضلال من قوم ثمود بقولهم أنه  بينالمكذ   أن   :من هنا نقولو

إن هم  اوهم  و اخداع  و م سيتبعون ضلالا  يقصدون بذلك أنه  ، اباتباعهم صالح  

 .انساقوا وراء كلام صالح

 ا من تكابه نمط تفكي المكذبين في كلا أيض  دليل آخر انطلاق  و

كذبين من نستطيع أن نطابق هذا الكلام مع كلام الم، تكابه قلوبهمو الرسالات

وا النَّجْوَى ...﴿: في سورة الأنبياء -السلامالصلاة عليه -محمد  بي  قوم الن   وَأَسَرُّ

ثْلُكُمْ  ذَا إلََِّّ بَشَرٌ م  حْرَ  أَفَتَأْتُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰ ونَ  وَأَنتُمْ  الس  : الأنبياء) ﴾تُبْصِرُ

لام عليه– دمحم   بي  ا استنكار بشرية الن  يض  أوهنا  .(3 إتيان و -الصلاة والس 
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حر ليس سوى الانسياق وراء الخداع هذا بالذات ما عبر عنه ، والوهمو السِّ

عُر  و م في ضلال  قوم صالح بقولهم أنه     .س 
 

 

 .لحور العينا -45
 

ا من ذلك الآيات التي جاءت تصف جانب  ، وةق الأمر بنعيم الجن  كلما تعل  

أشكال  قد تعددت. وة الحور العينل ما يتبادر لألذهان قضي  أو  ، عيمالن  

كل هذه و .بكواعب أترا، وقاصرات طرف، والعبارات من بين حور عين

 نساء حسناوات يكافئ الله بهن   تفاسي القدامى بحسب العبارات تصف

 العنان لمخيلاتهم راحوا يطلقون ثم  . لأوامره امتثالهو الرجل المؤمن نظي طاعته

غرابة ظر ل بالن ذهولا  و ستدعي حيةفيما يفي وصف ذلك الجمال الخرافي 

 . الجمالاييغرابة معو االوصف أحيان  

ه لا يزال لكني أرى أن  ، انهك بحث  هذا الموضوع قد أُ  وبالرغم من أن  

هنالك الكثي من الأوجه المظلمة في الموضوع التي تحتاج أن نسلط الضوء 

 .القرآني   لساني  هج ال  الن  في إطار لاسيما عليها

 :الحور
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  على لساني  هج ال  الن   يدل بحسبو (يحور ،حار)الحور اشتقاق من الفعل 

لا ) مثالكما رأينا في  (حَر  )ا من فهو يقترب تركيب  ، الشيء المنككف الواضح

على  (حرَ و فحار). على الأماكن غي المغطاة يدل   (الحر) على أن  ( تنفروا في الحر

بل حتى القراءات تناولت بعض ، في معنييهمالذان يقتربان ال   (ضَر و ضار)غرار 

كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴿الآيات بكليهما على نحو  فهناك من . (120)آل عمران:  ﴾لََّ يَضُُُّّ

كم من الفعل ضَر  : اقرأه كم، ولا يضُرُّ بكسر الراء من ، هناك من قرأها لا يَضِر 

قاعدة  اقق أيض  هو ما يح، وه جواب شرطة لأن  مع حذف حرف العل  ضار يضي 

 .تدرج الأصوات التي شرحناها

يدل على خروج من مكان مغطى إلى آخر مككوف في  (حار) المهم أن  

أو قناعة إلى الحية في  يدل على خروج من استقرار معنوي  . ومعناه الحسي  

بشرحها  التي قمنا إلى القواعد العودة  أشي هنا إلى ضروررةو ،ةدلالته المعنوي  

 . سلسل في الطرح بككل جيدلمتابعة الت   س للمنهجأسيالت   في

  :عن المسرور

هُ كَانَ فِِ أَهْلهِِ ﴿ :في قول الله في وصف مثال عن الخاسرين يوم القيامة إنَِّ

ورًا  هُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَُُورَ  *مَسْرُ لغو الكثي من منطلق ال   يظن  . (14 :الانكقاق) ﴾إنَِّ

  يدل على (مسرور)لفظ  أن    ،نسجم المضبوطالذي طغى على لسان القرآن الم



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 312 

مرجعه إلى الفعل  (مسرور) فلفظ .اتمام   خاطئ هذا كلام. والسرورو الفرح

ة على حفظ الشيء في يدل في دلالته الحسي  . و(السرِّ  )منه نكتق و (أسَر  و سَر  )

 .فسة حفظ خبر أو كلام في الن  في دلالته المعنوي  ، ومكان آمن

ه كان تعني أن  ، ه لن يحورأن   ظن  و االمكذب كان مسرور   هذا فمعنى أن  

 من تلك  لن يخرجو ه لن يبرحأن   ظن  و ا لا يعترضه مكروها محفوظ  مصون  

 .أي لن يحور فينككف عنه ذلك الستر لغيها المستقرة ةالوضعي  

 :عن الحيران

ج فالحيان خار. ةأخرى معنوي  و ةله دلاة حسي   (حار)الفعل  كما قلت أن  

لْ أَنَدْعُو مِنْ ق﴿ :هو ما جاء في قول اللهو .كتيه الك  و عراءمن غطاء القناعة إلى 

نَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَانَا اللهَُّ كَالَّذِي  دُونِ اللهَِّ مَا لََّ يَنْفَعُنَا وَلََّ يَضُُُّّ

انَ لَ  يَاطيُِن فِِ الْأرَْضِ حَيْرَ دَى ائْتنَِااسْتَهْوَتْهُ الشَّ  ﴾هُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَِى الْهُ

 .(71 :لأنعام)ا

  :عن الحواريين

فهو كان  (يسيح ،ساح)على غرار المسيح الذي يستمد وصفه من الفعل 

 على غراره كان الحواريون. الترحال لا بيت يؤويهو دائم السياحة في الأرض

  .استقرار حسي  وصفوا بالحواريين الذين لم يكن لهم  لذلك .كذلك
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 :عن الحوار

 في قول الرجل لصاحبه، في سورة الكهف لدينا نموذج عن ذكر الحوار

 أو فكرته التي تأسره.. يحاوره. أي يريد أن يخرجه عن قناعته التي تحيط به هو و

 .ا على نحو الحيةيض  أة هنا دلالة معنوي  و

 :العين

  بها على وجود يستدل   تيا من الكواهد الشاهد  و لفظ مثالا  و يمثل هذا ال  

 ليس ذاك سوى جهلا  ، وبإفراد أكثر من معنى للفظ الواحد لفظي  المكترك ال  

 ا بين عينا مكترك  اسم يحمل وصف   العَين  ف ،ة لأسماء القرآنة الوصفي  بالخاصي  

هو وصف  الاستعمالين فالمكترك بين: االأمر بسيط جد  . وعين الماءو  الإنسان

ا من خلال اتصافها ا أيض  يت عين  عين الماء سم  و ان صافيةالإنس فعين ،الصفاء

 .بالصفاء

 

 :تؤيد ما نذهب إليه في اشتقاقات للفظ العين ولنا في ذلك أمثلة

ا إلَِى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ معين هنا تعني الماء  .(50 :المؤمنون) ﴾وَآوَيْنَاهُمَ

معنى و ﴾مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بمََِءٍ مَعِينٍ  قلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ ﴿ .الصافي

َ ماؤكم إلى الملوحة أو  قدرة الله على أن الآية هذه  إذا ما تغي 
يأتيكم بماء صاف 
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الماء المعين هو الماء . وغيالدال على الت   (غار)من الجذر  الغور لأن  . كديرالت  

 .الصافي

 يتعلق ا للحور العينتعطينا معنى أولي  لساني حليل ال  حوصلة الت   :إذن

 .الصفاءو بالوضوح

  :أوصاف أخرى ارتبطت بالحور العين

وَعِنْدَهُمْ ﴿: في قول الله. في الخيام مقصوراتو الطرف قاصرات

اتُ الطَّرْفِ عِينٌ  نَُّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ  قَاصِرَ هو  قصر الشيء. (49 :الصافات) ﴾كَأَنَِّ

 المحاطة ت القصور المذكورة في القرآن سوى المبانيليس. ومنعه من الامتداد

 رسمُ ، وففي إحاطتها بالأسوار قصر  لها، ظر عن حجمهابأسوار بغض الن  

ة قاصرات الطرف ثمار خاصة قطوفها دانية محفوظة في أكن  و .لنهايتها حدود  

 .اق كاللؤلؤتنفتح على شيء بر  

 : بيض مكنون

الذي يدل  (الكنانو الأكنة)منه الذي يصاغ  (أكن  )مكنون من الفعل 

 فصيل في شرحنا لقول اللهالبيض كنا قد شرحناه بالت  ، وعلى غطاء حافظ واق  

 البيض على البياض يدل  و .(106 :آل عمران) ﴾يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿
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ؤْ ٱوَحُورٌ عِيٌن * كَأَمْثَـلِٰ ﴿: الله هو ما يؤكده قولو ،الإشراقو  ﴾لمَْكْنُونِ ٱلُؤِ للُّ

 .اللؤلؤ المكنونو مقابلة واضحة بين البيض المكنون في. (22 :الواقعة)

 :اكواعب أترابً و اعربً 

اشتقاق من  (برُ فالعُ ). بعبارة مختلفة، هو وصف آخر للحور العين

من الكعب الدال على  (الكواعب)و .البيانو الإعراب الدال على الإيضاح

على  ها تدل  كل  و (الكوكبو كبكبو كب  )من  اصوت   نقاربه. والاستدارة

 .ساوي في الأحجاما الأتراب فتدل على الت  أم  . استدارة

، الحور العين بجميع أوصافها التي ذكرنا أن   :فحوصلة كل هذا الشرح

ة و لما كانت الجن  . ا داخل كنانا متأللئ  ا مشرق  ا مستدير  ا واضح  ا صافي  تصف شيئ  

مستديرة الككل ، الكديدا ثمار خاصة تتسم بالصفاء فوق مدركاتنا نرى أنه  

تها على شيء صاف تنفتح أكن  ، اواضحة للعيان ظاهرة متساوية الأحجام تمام  

 براق مشرق.

 :الطمث

ت  على وهو من بين الألفاظ التي  َ هرية أو ا تدل على الدورة الك  أنه  فُسرِّ

 :الرحمن) ﴾هُنَّ إنِْسٌ قَبْلَهُمْ وَلََّ جَانٌّ لََْ يَطْمِثْ ﴿ :قد ورد في قول الله. واأحيان   الجماع

 طمث)نقارب ، لسانية المتعلقة بتدرج الأصواتة ال  اعتمادا على الخاصي  و .(56
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على ، يقتربان في معنييهمافهما  الصوي   و قارب البنائي  من منطلق الت   (طمسو

على نحو بست  (بس  و بث)التي تدل على الاستقرار أو  (سبتو ثبت)نحو 

 .لجبال فانبثتا

 و ،جوم طمست تعني ذهاب نورهافالن  ، طمس الشيء هو إذهاب بريقه

الحور لما كانت . وهو كناية عن العمىو طمس الأعين هو ذهاب نور البصر

فطمثها أو ، إشراقهاو ا لبريقهاكان في تناولها إذهاب  ، بيضاء مشرقة متأللئة العين

 .طمسها هو كناية عن تناولها

  :زقالحور العين ر

في معرض حديث عن الحور العين في بعض أوصافها ورد قول الله في 

اتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿: سورة ص سَابِ  وعِنْدَهُمْ قَاصِرَ . هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ ليَِوْمِ الْحِ

الحور العين  هنا أن   ونرى واضحا  . (54: 52)ص:  ﴾إنَِّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ 

مََ رُزِقُوا ﴿على نحو ، رزق اوصفها القرآن بأنه  قاصرات الطرف وصفها ب في كُلَّ

ا لكن ذات ا ليست سوى ثمار  فيما يدل على أنه  . (25)البقرة:  ﴾مِنهَْا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا

 .ة شديدة يحرص القرآن على بيانهاخصوصي  

  :يطاف بالحور
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 بأَِكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ  لَّدُونَ يطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مَُُ و﴿في قول الله 

عُونَ عَنهَْا وَلََّ يُنزِْفُونَ  مَعِينٍ  َّا يَشْتَهُونَ  لََّ يُصَدَّ مِ طَيْرٍ مِِّ ونَ وَلَحْ ُ َّا يَتَخَيرَّ  وَفَاكهَِةٍ مِِّ

ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ  . (24: 17: الواقعة) ﴾وَحُورٌ عِيٌن كَأَمْثَالِ اللُّ

 (أكواب  )ها بكلمة مرتبطة كل  ، في الآية (الواو)حروف العطف المتمثلة في 

  هاكل  ، لحمِ ، وفاكهة   ،وكأس  : فنجد. المعطوف على المجرور مجرور نعرف أن  و

حور  التي : وبالفاكهة فيما عداو ه يطاف عليهم بالأكواببمعنى أن  ، مجرورة

بعض المدنيين لكن قرأها . في القراءات المكهورة على الابتداء جاءت مرفوعة

هو ، وة بالحور العينه يطاف على أهل الجن  بالكسر بمعنى أن   (حور  عينِ و)

 .تنسجم مع ما ذكر معها، وسبة لي فهي ثمار يطاف بهاالأصح بالن  

 :الأزواج فِ القرآن

كَ كَذَلِ ﴿ :على معنى الحور العين قول الله بعضبه ال من بين ما يحتج  

جْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ  هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِِ ظلَِالٍ عَلَى ﴿: أو. (54 :الدخان) ﴾وَزَوَّ

 . (56 :يس ) ﴾الْأرََائكِِ مُتَّكئُِونَ 

الأزواج في القرآن تعني الأصناف التي بينها مكترك  أن   :وفي هذا نقول

، ا ثلاثةأصناف  و اأي أنواع   .(7قعة: الوا) ﴾وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿ :ففي قول الله. ما

 :ا نجد قول الله في الكافرينأيض  . وسابقونو أصحاب مكأمةو أصحاب ميمنة
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وا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ أي من  .(22)الصافات:  ﴾احْشُرُ

 .لا تعني أن تؤخذ الزوجة بذنب زوجها أو العكسو على شاكلتهم

اقٌ ﴿: مثال آخر أوضحو  وَآخَرُ مِنْ شَكْلهِِ  هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَميِمٌ وَغَسَّ

جوا ، معناها أصناف من شاكلة الحميم. و(58 :ص) ﴾أَزْوَاجٌ  فهم بهذا زُوِّ

ج بأصناف الحميم كما  .ة بأصناف الحور العينأصحاب الجن   زُوِّ
 

 .جوى فِ القرآنالن   -55
 

ة سواء أحطنا ة وحدة موضوعي  ور القرآني  للس   ندرك أن   من الضروري أن  

ورة خروج دون قطيعة مع قد يتخلل موضوع الس  ، أم لم نحط بهذه المسألة

ورة في حد ذاتها تسمية الس   نرى أن  . وبما يخدم المعنى الكلي  و الانسجام الكلي  

 ور هو الحاجزورة تعني الحلقة المحيطة مثلما الس  الس   يوحي بذلك من حيثما أن  

 المحيط.

 

 ورةل الس  جوى من أو  موضوع سورة المجادلة لا يخرج عن مسألة الن  

 ثم  . فامرأة تناجي الرسول لا ثالث لهما إلا الله الذي يسمع تحاورهما. لآخرها

مَا يَكُونُ مِن ...﴿: الله حاضر مع المتناجين سواء كانوا قلة أم كثرة تذكي بأن  
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جْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إلََِّّ هُوَ  لكَِ وَلََّ نَّ رَابعُِهُمْ وَلََّ خََْسَةٍ إلََِّّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََّ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ

ناجي في غي يليها نهي عن الت   .(7 :المجادلة) ﴾...أَكْثَرَ إلََِّّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

ا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَ ﴿: مرضاة الله َ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَا أَيُُّّ اجَوْا باِلِْْ

سُولِ وَتَنَاجَوْا باِلْبِر  وَالتَّقْوَىٰ  ا تولي قوم أخي   ثم  . (9 :المجادلة) ﴾...وَمَعْصِيَتِ الرَّ

تعريفنا  جوى كما سنرى فيهو شكل من أشكال الن  و إخفاء ذلك الأمرو أعداء

 .جوىللن  

 ؟جوىفمَهي الن  

 لكن العلاقة موجودة من، جاةالن و جوىالن  قد لا يجد البعض علاقة بين 

ى المؤمنين أو أن   نا حينما نقرأ في كتاب الله أن  أن   حيث ي المحاط بهمالله نج   ه ينج 

 جوىالن  و .يعزلهم عن موطن الخطرو ما هو يبعدهمفإن  ، موج البحر وسط في

إسرار أمر  ا بغيةبمنأ ى عنهم طبع  و اسا عن الن  بمن يجتمعون بعيد   مرتبطة اأيض  

انعزال من موطن و فالمكترك هو ابتعاد: إذن. يفكىو يعرف أن  ما مخافة

 الخوف.

 :المظاهرة

 ،بي  ورة بعد شكوى المرأة زوجها للن  ل ما ورد ذكره في الس  وهي أو  

كَيْفَ ﴿ فوق كقول الله:الت  و عاليالفعل ظهر في القرآن يدل على الت   أن   :فنقول
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ةً...وَإنِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ  مُْ ﴿: اأيض  و .(8 :وبةالت  ) ﴾مْ لََّ يَرْقُبُوا فيِكُمْ إلًَِّّ وَلََّ ذِمَّ إنَِِّ

تهِِمْ..  .(20 :الكهف) ﴾.إنِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُُْوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِِ مِلَّ

ة لا فالقضي  . فيقتضي وجود طرفين يتعالى أحدهما على الآخر (ظَاهَرَ )ا أم  

زوج على  مفاده أن يتعالى فعلو يصحبه سلوك مقال مارة تقال إن  تتعلق بعبا

مع إبقاء الأمر . ها صارت كأم  في المضجع دون سبب على أنه   فيعتزلها زوجته

عن  سياق من الحديث  ة ورود القصة فيهو عل  ، وا بينهما لا ينبغي أن يفكىسري  

 .كذلك الأمر لأن   جوىالن  

 تفسحوا فِ المجالس:

ل صفوف مجلسه ليقدم ا من الذين كانوا في أو  أقام نفر   بي  الن   يقال أن  

ما من إن  . ايفعل ذلك أبد   بي  ما أرى الن  . وآخرين من أهل بدر كانوا في الخلف

كذا ، وجوىورة المتعلق بالن  أطي الذي ينبغي أن تفهم من خلاله الس  خلال الت  

ا لصالح كانوا يجتمعون سر  ، بي  هنالك من كانوا مع الن   ياق الذي يوحي أن  الس  

أو بعبارة . ةففي الأمر نهي عن الاجتماعات السري  . أصحابهو أعداء الرسول

كإجراء وقائي مثلما ، ةي  فسح المجالس هو فض للاجتماعات السر   أخرى فإن  

فهو تقييد لحرية . تفرض الدول الحديثة حضر التجوال في الظروف الطارئة

هنا مواساة لأصحاب . وة في ظروف استثنائيةالبعض لصالح المنفعة العام
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يَرْفَعِ اللهَُّ ...﴿: م يزدادون رفعةم إذ يمتثلون لهذا الأمر فإنه  النوايا الحسنة بأنه  

فلا ينبغي أن   .(11 :المجادلة) ﴾..الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

 ا.ار  يروا في امتثالهم منقصة أو احتق

 مناجاة الرسول:

مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴿يقول تعالى:  سُولَ فَقَد   ﴾...إذَِا نَاجَيْتُمُ الرَّ

قد شرحت في منكور عبارة بين اليدين . وهكذا جاء الأمر الإلهي   .(12 :المجادلة)

ا ما يُسر أمر  بمعنى أن يخرج الذي ينتوي أن  (قَبْلَ ا تعني )في دلالتها الزمنية أنه  

فالله الذي يعلم . صدقة قبل المناجاة ت ؤتَى للمحتاجين لا للرسول ،إلى الرسول

: ة لا خي فيهاالغالبية الساحقة من الاجتماعات السري   يعلم أن  ، سرائر عباده

جْوَاهُمْ إلََِّّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴿ ن نَّ صْلَاحٍ بَيْنَ أَوْ إِ  لََّّ خَيْرَ فِِ كَثيٍِر م 

في مجتمع و الأصل في العلاقات بين المؤمنين أن  و .(114 :ساءالن  ) ﴾...النَّاسِ 

سوى غطاء للمؤامرات  لا تكون جوىالن  ، والصدقو مؤمن بالله الصراحة

 .ته غيه في جلوته إلا من رحم ربكفالإنسان في خلو، وسيء العمل
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عُونَ لِ ﴿ -65 الُونَ لِ سَمََّ حْتِ لْكَذِبِ أَكَّ  .(٤٢ :المائدة) ﴾...لسُّ
 

أعمال  أن   :فنقول ،ا عن طهارة القلوبسياق هذه الآية يتضمن حديث  

 بل هي الأصل في الأعمال، ية في القرآن عن أعمال الجوارحتقل أهم   لا القلوب

نتَ إليه بعض طوائف و ليس عمل الجوارح إلا ترجمان الباطنو هو أمر تَفَط 

لكن على ، ب لهم ذلك فدعوا إلى إصلاح الباطنيُحسو المسلمين كالمتصوفة

 . طريقتهم

 لا يعد لدى زكيةالباطن أو الت  الإشكال يكمن في كون إصلاح  إن   ثم  

اختص به   ما ترفإن   من ضروريات تدينهم أو من جملة فرائضهم المسلمين كثي

أشكالها و فقد اعتنى الفقهاء بصور الأعمال. قد يستغني عنه غيهم  الزهاد

أشكال و الاهتمام بصورو دينة الت  أسباب سطحي   بين هو منو ون عمقهاد

 في تغيي الواقعو ا أدنى أثر في العلاقاتبعض العبادات التي لا تجد لها أحيان  

 .على الاهتمام بها القرآن التي يحرص  بعض الشرائح معاناةو

اوز إن الله تَ" :هريرة ا ا للرسول يرويه أبووفي هذا الصدد نورد حديث  

هذه الرواية تتعارض . "عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لَ تعمل به أو تتكلم

فُوهُ  أَوْ  أَنفُسِكُمْ  فِِ  مَا تُبْدُوا وَإنِ﴿...: ا بككل واضح مع قول اللهطبع    تَُّْ

القرآن  داخل لنا من افي الآية تحذير   . على أن  (284 :البقرة) ﴾...اللهَُّ بهِِ  يَُُاسِبْكُم
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اعتداء خفي  بكل، بكل فكرة تتسرب إلى أذهاننا، خاطرة تمر بأذهاننالنهتم بكل 

شئنا  أو إن. لا يحل لنا بكل طمع فيما، حقدو سوء ظنو على غينا من حسد

 .ينبغي علينا أن نعمل على أن يكون ما نخفيه يوافق ما نبديه أو أفضل منه :قلنا

نا اعتبرناها ما أن  استغنينا عن العمل بموجبها من حيثو هذه الآية عطلناها

 همع أن  . و(286 :البقرة) ﴾...ا إلََِّّ وُسْعَهَالََّ يُكَل فُ اللهَُّ نَفْسً ﴿: منسوخة بقول الله

لكن فضلنا  ،بسهولة يمكن الجمع بينهماو ا تعارض بين الآيتينإطلاق    يبدو  لا

التي  المنسوخو اسخا لتضاف كارثة أخرى لكوارث الن  أيض   سخ هنابالن   القول

نِ لا يرى إثما   امنافق   النا مجتمع   أنتجت
 . في ذلك ما لم يُحدث بهخَرِبَ البَاطِ

لذا ترى الأفعال في القرآن ، ات يسري على الأفكارما يسري على الحسي  

عُونَ للِْكَذِبِ ﴿: لوث الذي تناوله قول اللهفالت  ، إلى دلالات معنوية تتعدى سَمََّ

حْتِ...﴾  الُونَ للِسُّ جمعت بينهما هذه  جسدي  و صنفان معرفي   .(٤٢ ئدة:)الماأَكَّ

فالآية ، خلص منهلوث يصاب الإنسان جراءه بإدمان يصعب الت  هذا الت  ، الآية

نةَ لنا لنهتم بالأمرين سلامة المأكل حتى ، سلامة الفكرو تحمل دعوة مُبَط 

العقائد الفاسدة و الأفكار لأن   ،نرفض فاسدهو نقبل طيبهو نمحص ما نسمع

هو أمر غاية في . وفس فتقبلها إن هي وافقت هوى لديها رغم زيفهاسرب للن  تت
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وَلتَِصْغَىٰ إلَِيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لََّ ﴿: نزيل الحكيم في قول اللهالأهمية أشار إليه الت  

فُونَ  قْتَرِ فُوا مَا هُم مُّ ضَوْهُ وَليَِقْتَرِ  . (311 :الأنعام) ﴾يُؤْمِنُونَ باِلَْخِرَةِ وَليَِرْ

هو ، وما الإذعانستماع إن  الإصغاء هنا لا يعني الا وأقف هنا لأوضح أن  

. (4 :حريمالت  ) ﴾إنِ تَتُوبَا إلَِى اللهَِّ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمََ...﴿: معنى نجده في قول الله

لكل فعل منهما أثر على  لازم الذي أشارت إليه الآية يقتضي في رأينا أن  الت   :إذن

فهما في آن واحد ، بالآخر إن قمت بأحدهما فسوف تقوم عبارة أخرىالآخر أو ب

 .فكلاهما له أثره على الآخر. سببو نتيجة

في  تلازمها أشار إليه القرآنو شكل آخر من أشكال ارتباط السلوكات

ينِ *﴿: أخرى كقول الله  مواضع بُ باِلد  لكَِ الَّذِي يَدُعُّ  أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذ  فَذَٰ

 فعدم الاهتمام بالمحتاج. (3: 1: الماعون) ﴾وَلََّ يَُُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمسِْكيِنِ  * يَتيِمَ الْ 

لو و الحب المفرط للمال دليل على عدم الإيمان بالحساب بحسب الآيةو الأنانيةو

 .قالت الألسن غي ذلك

ات الاهتمام بالمأكل نراه يتكرر في كثي من الأي أن   :نعود لموضوعنا لنقول

مَا أُهِلَّ لغَِيْرِ اللهَِّ ﴿ :يخدم فكرة موضوعنا هذا هو تحريمو ما نركز عليهو ةالقرآني  

ه ذكر لو أن  و لحوم فقطا بال  بمعنى ليس خاص  ، يتسم بالعموم. حريمهذا الت   ﴾بهِِ 

 طعام نيته، ه يتعداه إلى كل طعام يراد منه غي وجه اللهلكن   ،ياقفي ذلك الس  
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أو  حريم هنا لا يتعلق بطبيعة الطعام أو فساده الحسي  فالت   .نهدفه فاسدي  و

، بنِيِ ةِ صاحب الطعام من وراء الِإطعام  يتعلق حريم معنوي  ما الت  إن  ، الصحي  

ما لكل إطعام تختلجه إن  . فحسب الأصنامو لا تقتصر على ما يُذبح لألوثانو

فلا ينبغي أن نأكل . هاغي أو  ،ا لقضاء حوائجتمهيد  لوجهاء كدعوة ، نوايا سيئة

فما كان أنبياء الله يسايرون ، ذلك المأكل بل ينبغي أن نمتلك الكجاعة لنرفض

المسيء  مواجهةو الحق لإحقاق اس في ضلالهم بل كانت لهم الكجاعةالن  

 .مداراةو لكن دون مجاملة، بإساءته في إطار الحوار الهادئ السلمي  

 

  .عقوبة السرقة فِ القرآن -75
 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَُُّمََ ﴿: وعلا في محكم التنزيل ل جل  يقو ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

نَ اللهَِّ  لا يختلف اثنان في  .(38 :المائدة) ﴾حَكيِمٌ  عَزِيزٌ  وَاللهَُّجَزَاءً بمََِ كَسَبَا نَكَالًَّ م 

بنص  هو قطع الأيدي   ارقةالس   و ارقالعقاب الذي أوجبه القرآن على الس   أن  

 .ة القطعماهي    هو في تحديد الحاصل الاختلاف لكن، صريح من هذه الآية

بينما . ةفصلها عن الجسد كلي  و القطع هنا يعني بتر اليد يرى أن   فالفهم التقليدي  

 .مثلا   القطع هنا بالذات يعني المنع الذي قد يتمظهر في السجن   يرى آخرون أن  
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 يرفضهو وحشيو اوروث معيب جد  المعنى الم نا ندرك أن  المككل أن  

ننصاع و ة لما يقوله لنا القرآنا أن نتجرد كلي  دبر إم  لكن حين الت  ، القرآني    المنطق

في  فنصل إلى مراده بنبذ كل أشكال إسقاطات نماذج العقوبات المعتمدة. له

أو ،  من أشكال العدالةا تحقق شكلا  ا أنه  ا من  ظن   تشريعات المجتمعات الأخرى

بلورته و معنى المنع فإن  ، في حال القطعو ،ا من خارجها نفرض عليه تصور  نأن  

  إسقاطها على كتاب الله.و ةالأرضي   شريعاته إقرار بالت  نرى أن   في السجن  

فنرى  ،قةا لكل الجرائم لاسيما السر  ا نافع  لا أرى السجن عقاب   :صراحة  

على . وقيمة ما سرقوه اق يسجنون دون أن يسترد المجتمع منهمالسر   كثي من

ه ماله يعاقب الأصل في المال أن   من دفع الضريبة مع أن   المتهرب  قيض نرىالن  

 بالحجز على متلكاته.

 :معنى القطع من القرآن

المعنى  لاحظت أن  ، ةلفظ في مختلف استعمالاته القرآني  لدى تتبعي لهذا ال  

  ابوضوح نقيض   ورد قطعال لأن  . الفصل دون أدنى شكو فريقالمكترك هو الت  

وكمثال على هذا حينما تقول ملكة  ا.نقيض الوصل هو الفصل أيض  و للوصل

ا لن تفصل في فهي تعني أنه  ، ا حتى يكهده وزراؤهاا لم تكن قاطعة أمر  سبإ أنه  
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، اا أم  بني إسرائيل قُطِّعوا اثنتي عشر أسباط   حينما نقرأ أن   أو. أمر دون مكورتهم

 إلى فصائل. فرقهم  موسى أن   ينبغي أن نفهم

فأنا ، فصلا  و اني اعتبرت القطع تفريق  ه طالما أن  لكن قد يمر بالأذهان أن  

الفصل  سأشرح طبيعة و .بالطبع لا. فصل اليد عن الجسدو معنى البتر أقر بهذا

 .نا نبين قصور معنى البتر دعلا  لكن أو  . ةبأدلة قرآني  و أقصده الذي

ات التي وقع فيها دعاة البتر هو كون آيات من التناقض :باختصار 

 وبة بينما يحرمه الباترون من هذا الحقله باب الت   تفتح و ارقتتيح للس   قةالسر  

الآية  فإن   :ومن جهة أخرى. هو مبتور اليدو ارق معنىلا يبقى لتوبة الس  و

لى الوضوء نفهم من غسل الأيدي إ نا فيفكما أن  . يدي لا اليدينالأ  تدعو لقطع

مََ ﴿فالأولى أن نفهم من عبارة ، االمرافق غسل اليدين مع   )المائدة:  ﴾فَاقْطَعُوا أَيْدِيَُُّ

 هذا ما لم يطبق.، واا أيض  قطع اليدين مع  . (38

. سارق الملايينو بتر اليد عقاب مجحف يتساوى فيه سارق البيضة ثم إن  

: قال هأن   -لامالس  و لاةعليه الص  - بي  في هذا الصدد هنالك رواية منسوبة للن  و

 المعنىو". يسرق الحبل فتقطع يدهو ارق يسرق البيضة فتقطع يدهالس   لعن الله"

 لأن  . من وجه بي  في هذه الرواية قدح في الن  ، ولأتفه الأسباب تقطع يده أن  
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ارق لأتفه فاصيل لا أن يبتر يد الس  الأولى بأي تشريع أن يأخذ في اعتباره هذه الت  

 .حسر عليهيت الأسباب ثم  

 :قطع الأيدي فِ القرآن

ا في القرآن أن نستدل بما لمعرفة معنى قطع الأيدي تحديد   من الضروري  

 ة هذا الاستعمال.لنتبين خصوصي  ، في القرآن عن قطع الأيدي أو وصلها ورد

 سوة:الن  و وصل بين إبراهيمو قطع

 نجد أن  ، في قصة ضيف إبراهيم الذين قدموا إليه يبشرونه بالولد

فَمََ لَبثَِ أَن جَاءَ بعِِجْلٍ ...﴿: إبراهيم رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام في قول الله

مْ لََّ تَصِلُ إلَِيْهِ نَكرَِهُمْ وَأَوْجَسَ مِنهُْمْ خِيفَةً  * حَنيِذٍ  : هود) ﴾...فَلَمََّ رَأَىٰ أَيْدِيَُُّ

نسوة  كون الوصل نقيض للقطع كما رأينا نقول أن   ا منوانطلاق   .(70، 69

 يحملن   من ما كن   سوى تحرير أيديهن   يكن ذلك لم أيديهن   قطعن   يوسف حينما

  .من طعام أو شراب

ين ليس هو الآلة الحاد   أشرح:و ك  كين هو صيغة فالس  ، ة التي نعرفهاالسِّ

كُنُ ، سَكَنَ )مبالغة من الفعل  يق  من الفعل  (يَس  ، صَدَقَ )مثلما يصاغ صِدِّ

ين  و ا حينما آتت كل واحدة عن امرأة العزيز أنه   فنقول (سَجَنَ )من الفعل  (سِجِّ

أيما شيء من شأنه  ا قدمت لهن  ما ينبغي أن نفهم منه أنه  ا إن  سوة سكين  من تلك الن  
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من طعام أو فاكهة أو ، ريثما يجهز يوسف للدخول عليهن   يهدئهن  و أن يسكنهن  

لها أي مبرر في قصة   نرىلا ا تلك الأداة الحادة التيكين أبد  ليس الس  . وشراب

نرى أغرب و في آن واحد سوة على جرح أيديهن  ا اتفاق الن  نرى غريب  . ويوسف

ا متأكدة م   ا كانتسوة كما لو أنه  كاكين على الن من ذلك توزيع امرأة العزيز الس  

رمين ما كان  ن  أنه   أيديهن   سوة قطعن  نا نفهم من كون الن  لذلك فإن  . سيحدث

بترك الكؤوس أو  ا عن دهكتهن  طعام أو فاكهة أو شراب تعبي  من  بأيديهن  

في فعلتهن هذه كيد لامرأة العزيز لتستمر في . والفاكهة تسقط من أيديهن  

 معذورة فيما تفعل. نفسها ترىو طيكها

قطع  وصول الأيدي للطعام هو تناوله فإن   ه كما أن  أن   :نعود فنقول

هي الثنائية التي . ودفصله عن الي  و عنه الامتناعو الأيدي عن الطعام هو وضعه

 عبرت عنها القصتان.

فريق بين قطع الأيدي هو الت   من هذين الاستعمالين الواضحين عن أن  

ارق هو المراد من قطع يد الس   وهنا يتضح لنا أن   .ما تملكه أو ما تحملهو اليد

 ها.يس كل  أو بعبارة أخرى أخذ متلكاته لكن ل. بين ما يملكو فريق بينهالت  
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 القطع بقدر الشيء المسروق:

هي قول و هنالك عبارة مهمة جدا في الآية يمر عليها كثيون مر الكرام

هذه العبارة تدل فقط على الانتقام من  ا منهم أن  ظن   ﴾جَزَاءً بمََِ كَسَبَا﴿الله 

بعبارة . ا مع الشيء المسروقالعقاب يكون متناسب   ها تعني أن  لكن  . ارقالس  

وهذا هو  ا أي بما يجزئ عن الشيء الذي كسبوه أو سرقوه.أكثر وضوح   أخرى

 عن قيمة الشيء المسروق ما يعادل ارق فضلا  أن يؤخذ من الس   ،لب العقوبة

هذا يقتضي أن يسترد منه قيمة الشيء المسروق مرتين أو . ونكالا  و اقيمته عقاب  

 .ضعفين

لسجن بما يكافئ ا لا يمكن أن يكون المقصود هو السجن لأن  إذن: 

لم يرد في الآيات ما يكي ، وا من البشراجتهاد  و االشيء المسروق يحتاج تقدير  

يسعون في و في آيات الذين يحاربون الله، ا لذلكبينما خلاف   ا.لذلك إطلاق  

ا في قاتل أيض  ، وخينا القرآن بين ثلاثة أنواع من العقاب، االارض فساد  

كُمُ بهِِ ذَوَا ...﴿: الله للبشر تقديرالفدية في قوله ترك، البهيمة في الأشهر الحرم يَُْ

نكُمْ... قة وردت في ختام سلسلة من الجرائم السر   كما أن  . (75: المائدة) ﴾عَدْلٍ م 

 ا سبقها.ا ينبغي أن يكون أخف م  يض  أفعقابها ، هاا أخف  بما يفيد أنه  



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 331 

ة هذه هو كيف يعاقب من لا يملك قيم :والسؤال الذي يطرح نفسه

هو أن يعمل أو يخدم ضحيته أو المجتمع بما يعادل قيمة ما  :الجوابو ؟العقوبة

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ﴿: مع فتح باب العفو إن صدق في توبته في قول الله. سرق

حِيمٌ  غَفُورٌ  اللهََّ إنَِّ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَِّ اللهََّ يَتُوبُ عَلَيْهِ    .(39 :المائدة) ﴾رَّ

ما عفو الله الذي يترتب عليه عفو ة إن  وبة هنا المغفرة الإلهي  يس المقصود من الت  لو

وبة على نحو العفو موجود في استعمال الت  . والمجتمع فيما إن ظهر الصلاح عليه

فُوا حَتَّىٰ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأرَْضُ ﴿: في قول الله، القرآن  وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُل 

بمََِ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لََّّ مَلْجَأَ مِنَ اللهَِّ إلََِّّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ 

ابُ  هُوَ  اللهََّ إنَِّ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا  حِيمُ  التَّوَّ  عفو دنيوي  وبة هنا فالت   .(118 :وبةالت  ) ﴾الرَّ

 يهم.ا علكان مفروض   ورفع لعقاب دنيوي  

 الأرجل من خلاف:و تقطيع الأيدي

الأرجل من خلاف لا يراد منه و ا نستدل به على كون قطع الأيديم  

بَنَّكُمْ ﴿: قول فرعون، بترها نْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأصَُل  لَأقَُط عَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم م 

 ع الأيديالصلب ورد كعقاب لاحق لتقطي لأن  . (124 :الأعراف) ﴾أَجَْْعِينَ 

 وجود الأيدي. والتي تفيد تعاقب الفعلين (ثم  )الأرجل بدليل استعمال و

 الأرجل ضروري لتحقق الصلب.و
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تقطيع  أن   ،لذلك أرى بنفس المنطق الذي شرحت به معنى قطع اليدين

تحت رجله أي كل ما و الأرجل يعني حرمان الكخص من ما في يدهو الأيدي

 ة.العقاري  و أمواله المنقولة تجريده منو بمعنى حرمانه. يملك

 

 .المدينةو القرية -85
 

ة من وراء الاختلاف نتساءل لدى قراءتنا لآيات الذكر الحكيم عن العل  

المعيار . متى يُستعمل أحدهما دون الآخر، والمدينةو في استعمال لفظي القرية

ون الذي بمقتضاه تكو ةلا يفسر مختلف الاستعمالات القرآني  و التقليدي قاصر

صور هذا الت   لأن   ذلك، واكبي نسبي   المدينة تجمع سكاني  و اا صغي  القرية تجمع  

لعل أبرزها ما ورد على لسان ملكة سبإ التي ، تفنده كثي من آيات الذكر الحكيم

قَالَتْ إنَِّ ﴿: وصفت مدينتها بالقرية حينما طلبت المكورة من وزرائها في قولها

ةَ ا وَجَعَلُوٓا أَفْسَدُوهَ  قَرْيَةً  لْمُلُوكَ إذَِا دَخَلُواٱ  ﴾يَفْعَلُونَ   ٰلكَِ  وَكَذَ  أَذِلَّةً  أَهْلهَِآ أَعِزَّ

 .ميزة في محيطها لا مجرد قرية صغيةو كانت مدينة بارزة سبأ. و(34 :ملالن  )

جمع المدينة للدلالة على الت  و ا في كتاب الله استعمال القريةنجد أيض  و

استطعامهما السكان و لدى دخولهما، بد الصالحالعو ففي قصة موسى. ذاته

 ۟  سْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إذَِآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اف﴿ :نجد الحديث عن قرية
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ا أَن ا حينما يشرح العبد الصالح لموسى تأويل ما أم  . (77 :الكهف) ﴾يُضَي فُوهُمَ

ا ﴿ ل لفظ المدينة للمكان نفسهيستعم، غاب عنه من قصة الجدار دَارُ ٱوَأَمَّ لْجِ

تَهُ ٱفَكَانَ لغُِلَـٰمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فِ  مََ  كَنزٌ  ۥلمَْدِينَةِ وَكَانَ تَحْ ليس هذا . (82 :الكهف) ﴾لهَُّ

ففي . ة نفسهانلاحظ القضي  ، ففي قصة الرسل في بداية سورة يس، فحسب

ثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱوَ ﴿ ا عن قريةحديث   بداية سرد القصة نجد م مَّ بْ لَهُ لْقَرْيَةِ إذِْ ٱضِْْ

ا جاء الرجل المؤمن تغي الحديث فأصبح عن لم   ثم  . (13 :يس) ﴾لْمُرْسَلُونَ ٱجَآءَهَا 

بعُِوا ٱ يَـٰقَوْمِ  قَالَ  يَسْعَىٰ لمَْدِينَةِ رَجُلٌ ٱوَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ﴿مدينة   :يس) ﴾لْمُرْسَليِنَ ٱتَّ

 .؟(20

ما إن  ، ة واضحةبغي منهجي  ، لمعاصرين إيجاد تفسي منطقيحاول بعض ا

المدينة و ة المنهجالقرية أحادي   ة على أن  التعددي  و ةمجرد تخمينات كالقول بالأحادي  

لفظان لتين اجتمع فيهما ال  أويل في الآيتين ال  لجوء للت  ال   من ثم  ، ومتعددة المناهج

كذلك فعل الرجل و ج بتصرفهماالعبد الصالح قد غيا المنهو موسى أن   على

ما  لكن دائما  . ة استعمال لفظ المدينة بحسبهم هذا عل  و ،القادم من أقصى المدينة

خمين هذا فالت  . كان هناك صالحون في القرى المهلكة ينجيهم الله رفقة الأنبياء

 . غي صحيح
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 من ثم  ، وا على المنهج الذي نتبعه في تحديد دلالات الألفاظواعتماد  

ة الأسماء رفة الوصف الذي يدل عليه كل اسم على نحو ما شرحنا في قضي  مع

 الذي يدل على جمع (قرى)القرية اشتقاق من الفعل  نجد أن   ،في القرآن

ا المدينة فهي اسم مفعول من أم  . على تجمع سكاني  إذن: فالقرية دلت . اجتماعو

. هو يوم الحساب فيوم الدين. الفعل دان يدل على الحساب. والفعل دان يدين

ا مًَ وَعِظَٰ  اأَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابً ﴿ :كذلك هو قول الكافرين في تعجب  ﴾لَمَدِينُونَ  أَءِنَّ

 من منطلق تكذيبهم بالحساب، ا لمحاسبونيقصدون أئن  و. (53)الصافات: 

 قانون من حيث يحكمهاو ت على تجمع تحت سلطةبهذا فالمدينة دل  و .الدينونةو

 ف الحساب في اسمها.وجود وص

، ا تدل على تجمع فحسبوصف القرية من حيث أنه   نقول أن  إذن: 

قانون تبقى و فالمدينة بالرغم من وجودها تحت سلطة. أوسع من وصف المدينة

 لكن ليس كل قرية مدينة. ،كل مدينة قرية لنقل أن  . اتجمع  

 عن فرعون:

أرسل حاشرين ، ا ببني إسرائيلفرعون حينما علم بخروج موسى هارب  

 طرائق على نحو أمثلة وردت في القرآن منها، المدائن جمع مدينة. وله في المدائن

فرعون أرسل  هو أن  ، ة من استعمال المدائن هناالعل  . وخليفةو خلائف، طريقةو
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حكمه و الحاشرين الذين يجمعون له الجيش في القرى التي كانت تحت سلطته

 من حيث سلطته عليها. فهي مدائنه. ها مدائنلذلك سما  

كذا الرجل القادم من أقصى المدينة و العبد الصالحو ا في قصة موسىأم  

فاستعمال لفظ القرية للدلالة على ، كل مدينة قرية فكما شرحنا أن  ، في سورة يس

 .دينة جائز بحسب ملاءمة الاستعمالالم

 المدينة: رجل من أقصى

عكس  )الأقصى( لأن  ، لولى العما ععلى البعد إن   لا يدل   (أقصى)لفظ ال  

أو أقصاها بالتعبي  عكسها أعلى منزلة، وفنقول أدنى منزلة، الدنياو الأدنى

، ا دار البوارفقيل عنها أيض  ، لم تسم  الدنيا كذلك إلا من هبوط قيمتها، والقرآني  

 بأن   بي  الله للن  كذلك هو قول. ايت البي بي  منه سم  ، وا هبوطالبوار أيض  و

ا إطلاق والإدناء هنا أيض   .من جلابيبهن   ب من أزواجه بأن يدنين عليهن  يطل

 .الثوب إلى الأسفل

ن ما ليخبر موسى ع من أقصى المدينة قصصفالرجل القادم في سورة ال

. (20)القصص:  ﴾﴿مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ما يراد من عبارة إن  ، كان يدبره له مأل فرعون

 .أي من علية القوم، ذوي المنزلة العالية في المدينةمن  كبراء المدينةرجل من 
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ه كان من حيثما أن  ، فأخبره بالأمر لذلك تراه كان يعلم ما كان يُدَب ر ضد موسى

لذلك تجد . كذلك هو الرجل المؤمن في سورة يس. ا من مركز القرارقريب  

شأن أن يغامر بكل شيء و مكانة لسهل لرجل ذيفليس من ا، القرآن يمتدحه

 .من أجل إيمانه

كان استعمال ، الكأنو ديث عن رجل من ذوي السلطةلما كان الحإذن: 

  .هجوازالرغم من القرية على  اسم ا منأكثر وقع  و االمدينة مناسب  

كانت مقبولة  ﴾رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَْدِينَةِ ﴿عبارة  أن  ويجدر بي أن أشي هنا 

لكن لم يتساءل أحد ، راف المدينةه رجل قادم من أطأن   ،لدى الجميع قبل هذا

 اس لم تتعود على طرح الأسئلةالن  لأن  . فصيلرغم غرابة هذا الت   عن السبب

هو و اا واحد  لفظ   ا أن  من الملفت للانتباه أيض  . وإعمال العقل في تدبر القرآنو

 كان كفيلا  ، و بحجب المعنى الحقيقي حين أسيء فهمه( كان كفيلا  أقصى)

حديد الدقيق ة اهتمامنا بالت  هذا عل  . وحينما ظهرت حقيقة مدلولهبإيضاح المعنى 

 لما لها من أثر شديد على بيان معاني آيات القرآن.، بمعاني الألفاظ
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 .فاثات فِ العقدالن   -95
 

اثَاتِ فِِ الْعُقَدِ ﴿: وقد فُسرِّ قول الله  ن  على أنه  . (4 :الفلق) ﴾وَمِنْ شَُ  النَّفَّ

وقيل فيها أقوال أخرى كلها تتعلق . في عقد الخيط ات ينفخن  لواحرات ال  الس  

حر ا أنه   :م قالواعكرمة أنه  و مجاهدو قتادةو ا لابن عباسسب أيض  نُ . وبالس 

قى في عقد الخيط سبب نزول سورة الفلق يتعلق بقضية  أن   :اوقيل أيض   .الر 

يهودي كان في مكاطة كُل ف بها غلام ، طرف لبيد بن الأعصم  بي منسحر الن  

ا نزلت في نفر من قريش ندبوا أحدهم ليصيب قال آخرون أنه  . ويخدم النبي  

 بالعين. بي  الن  

ا عن أنه   بل نرى فضلا  . ورة بصلةلا تمت لحقيقة الس  ، هاوهذه الأقوال كل  

تسعى لتمرير مفاهيم ، تحجب حقيقة معانيهاو ورةتصرف عن مغزى الس  

 حر قد أثر على الوحيما إن لم يكن هذا الس  في، بي  كسحر الن   خطيةو مغلوطة

التي زادت مجتمعاتنا المتخلفة ، ا لقضية الإصابة بالعينكما نرى إثبات  . تلقيهو

فصار . الكعوذةو فتحت الأبواب على مصراعيها لكل أنواع الدجل. واتخلف  

 نعم اللهو اس أفراحهم من أن يكترك الن  بدلا  ، الأخ يحترس من أخيه مخافة العين

 عليهم.
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ظام ا قد تطرقنا إليها في موضوع الن تحقق قاعدة كن  ، فاثات في العقدالن  

طق دليل على تقارب الن   الذي مفاده أن  ، أو تدرج الأصوات القرآني   الصوي   

. الذالو الثاء من حيث تقارب (نفذ) يقارب (نفث)والفعل  .تقارب المعاني

ن  ٱ ٰمَعْشَرَ يَـ﴿ :قول الله ص القرآني  في الن   (نَفذَ )من أمثلة الفعل و نسِ ٱوَ  لْجِ  إنِِ  لِْْ

مَـوَٰ ٱ أَقْطَارِ  مِنْ  تَنفُذُوا أَن سْتَطَعْتُمْ ٱ  إلََِّّ  تَنفُذُونَ  لََّ  نفُذُواٱفَ  لْأرَْضِ ٱوَ   ٰتِ  لسَّ

 .(33 :الرحمن) ﴾بسُِلْطَـنٍٰ 

 وصيغة فاذ. بمكقة من منطلق ضيق موضع الن  يعني دخولا   فاذفالن  

مثلها . اءشرحنا في موضوع الت  و أنيث كما تقدما لا علاقة لها بالت  اثات هنف  الن  

 تعيين.و التاء تاء تحديد أن   :قلنا في هذا. العادياتو المرسلاتو ازعاتمثل الن 

سلل في العلاقات الت  و اذف  على كل الذين يحاولون الن   اثات في العقد تدل  ف  فالن  

 . ة لإفسادهاالقوي  

فريق بين فالذي يسعى إلى الت  . كاح نحو عقدة الن  على، العُقد جمع عقدةو

سلل أن في الذي يحاول الت  كذلك الك  . اثات في العقدف  الزوجين هو من الن  

علاقة إيحابية  نستطيع أن نعممها إلى إفساد أي  . ولنقض ميثاق سلم بين شعبين

  .بين طرفين
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بين الفلق هو الفصل . ووسورة الفلق بدأت بالاستعاذة برب الفلق

  .بهذا الانفكاك أو يمنعهذن: أفرب الفلق هو الذي ي. شيئين

 : التنافس

. لدينا نَفَسَ  (نفذ) عن ا فضلا  نطق   (نفث)ومن الألفاظ التي تقارب 

، يمكن أن نصوره في جماعة كثية تسعى للوصول لمكان ما نافس الذيمنها الت  و

 .ينفذون بين غيهم ليتقدموا عليهمو يتسلل البعضو

 ورما يدل على انبثاق الن  إن  . اليس في الأمر مجاز  ، الصبح إذا تنفس كذلك

فس إلا من حيث تغلغلها في كل لا أرى استعمال لفظ الن  . ونفاذه إلى كل مكانو

 في الجسد. موضع  
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 .القصص القرآني  نمَذج من  - :ثانيا
 

ص ـــــنماذج من القص، حليل في هذا الجزء من الكتابسنتناول بالت  

ة البحث اتساع الرؤية التي تتيحها منهجي  ، وحجم الإضافة مبرزبن، قرآني  ال

، في هذا الصدد سيلتمس القارئ الكريم قراءة مختلفة عن ما تعود عليه. ولدينا

 . ا جديدة في فهم أبعاد القصص القرآني  تفتح لديه آفاق  
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  .طيور إبراهيمو إحياء الموتى -1
 

محورها إحياء الموتى يتحاجج ، بقرةوردت في سورة ال رائعةفي قصة 

 ه كان رجلا  ياق أن  إبراهيم مع رجل لم يذكر القرآن هويته لكن يبدو من الس  

ه ينكر وجود الله فيعرض إبراهيم أقوى حجة عن قدرة ربه بأن  و ةيدعي الألوهي  

 ا القدرة على الاحياءفينسب الرجل لنفسه هو أيض  ، يميتو الذي يحيي

طلب منه أن يأي  بالكمس من  انية بأن  حمه إبراهيم بحجته الث  هنا يف. والإماتةو

 . المغرب

إبراهيم أن يرد عليه نفس ه كان بإمكان محاجج أن   :هنا يغالط البعض بأن يقولو

الذي و يميتو ربه الذي يحيي إبراهيم كان يقول أن   وجه المغالطة أن  . والطلب

شمس و إماتة باستمرارو هناك إحياء فطالما أن  ، يأي  بالكمس من المشرق

الذي  حاورالم على. وهو الذي يؤمن به إبراهيم، وفهناك من يفعل ذلك، تشرق

 .هذه الأفعال من صنيعه يثبت أن   ه إله أنيدعي أن  

...رَب  ﴿: فسأل ربه. الإماتةو كان يتوق لجوهر معرفة الإحياء لكن إبراهيم

ييِ الْمَوْتَ  إبراهيم  هو أن   فاسيقدمه لنا الت  تما و. (260 :البقرة) ﴾...ىأَرِنِي كَيْفَ تُحْ

 وضعها على الجبال ثم  و خلط تلك القطع ا ثم  قها قطع  مز  و ذبح أربعة من الطي
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نا لا لكن. اجاءته سعي  و دبت فيها الحياةو دعاها فتكونت الأجزاء من جديد

 ا لألسباب التي سأذكرها:هذا الكلام دقيق   نرى

يِي ﴿رى كيفية إحياء الموتى إبراهيم طلب أن ي: لا  أو   رَب  أَرِنِي كَيْفَ تُحْ

الطيور  لأن   ،إبراهيم لم ير الكيفية، فاسيبالطريقة التي نراها في الت  و ﴾الْمَوْتَى

 .ها عن نظرالميتة تككلت فوق الجبال بعيد  

لا تولي لها و فاصيل التي تذكرها الآيةفاسي لم تقف عند الت  الت   :اثاني  

ها هذه كل  . ؟لماذا يدعوها ؟لماذا يجعلها على جبال ؟ا أربعة من الطيلماذ، ةأهمي  

 فاسي.ا لم تكترث لها الت  تفاصيل مهمة جد  

 .فاصيللهذه الآية يأخذ في الاعتبار كل هذه الت   فهموما نقترحه من 

هو معنى كلمة جزء في و منويه لشيء مهوجب الت   ذلكقبل الشروع في و

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ ...﴿ه القطعة من الشيء فاسي على أن  لت  تناولته ا والذي القرآن،

نهُْنَّ جُزْءًا...  ،لسان القرآنقصور في معرفة وهذا  .(260 :البقرة) ﴾كُل  جَبَلٍ م 

الفرد أو أكثر  الجزء من المجموعة يكون، ه حينما يكون الحديث عن مجموعةلأن  

نهُْ ﴿ :ارلن  لاحظ قول الله عن أصحاب ا. قطعة من الفردلا  مْ ...ل كُل  بَابٍ م 

قْسُومٌ  ، هم كثرو فحينما كان الحديث عن أصحاب الجحيم .(44: الحجر) ﴾جُزْءٌ مَّ

أصحاب  لا تعني الآية أن  ، واكان الجزء منهم مجموعة كبية سماها القرآن جزء  
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 بنفس المنطق فإن  و .متوزع أطرافهم على أبواب جهن  و اار سيقطعون إرب  الن  

لا يوجد في الآية ما يكي لا من . والجزء من الطيور الأربعة هو الطي الواحد

وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَب  ﴿: تقول الآية إبراهيم ذبح الطيور. لا من بعيد أن  و قريب

ييِ الْمَوْتَىٰ  ْ  قَالَ أَرِنِي كَيْفَ تُحْ  فَخُذْ  قَالَ  لْبيِقَ  ل يَطْمَئنَِّ  وَلَٰكنِ بَلَىٰ  قَالَ  تُؤْمِن أَوَلََ

نَ  أَرْبَعَةً  هُنَّ  الطَّيْرِ  م  نْهُنَّ  جَبَلٍ  كُل   عَلَىٰ  اجْعَلْ  ثُمَّ  إلَِيْكَ  فَصُرْ  ادْعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزْءًا م 

 .(260 :البقرة) ﴾اللهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  سَعْيًا يَأْتيِنكََ 

هي ( هُن  صر  )عبارة . وأخذ أربعة من الطيأمر الله إبراهيم أن يإذن: 

تصي إليك أو بمعنى  أي اجعلهن   (صر  ، صار، يصي)صيغة الأمر من الفعل 

الفارق  على أن   الذي يفيد التراخي يدل   حرف العطف ثم  . ومنك آخر قربهن  

 بين تقريب إبراهيم الطيور منه حتى يألفنه. اة طويلة نسبي  بين الفعلين مدة زمني  

 . على الجبال ضعهن  و بينو يعرفنهو

ا من الطيور الأربعة على كل جبل ا واحد  فقد وضع إبراهيم طي  إذن: 

لكن حينما دعاها . في مكان بعيد فوق جبلو دلالة على الاتجاهات الأربعة

عرفت و عادت إليهو عرفته استجابت لندائهو هي التي كانت قد ألفتهو إبراهيم

  طريقها إليه.
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لن ، ة التي سيحيينا الله بها بعد ماتناكيفي  لا لأن  ، في هذا عبرة عظيمةو 

طيور  تكون إلا دعوة من الله نعرفها فنستجيب لدعوة الله مثلما استجابت

مََءُ وَالْأرَْضُ بأَِمْرِهِ ﴿: لدعوته إبراهيم  دَعْوَةً  دَعَاكُمْ  إذَِا ثُمَّ وَمِنْ آيَاتهِِ أَن تَقُومَ السَّ

نَ  ، نخرج استجابة لدعوة الله لناس. (25 :الروم) ﴾رُجُونَ تََّْ  أَنتُمْ  إذَِا الْأرَْضِ  م 

 ﴾...فَتَسْتَجِيبُونَ بحَِمْدِهِ  يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴿  وجودنا أعماق معرفته في نا نحمللأن  

 .(52 :لإسراء)ا

ا عن مقصد إبراهيم من طلبه هذا كان مختلف   نؤكد أن  و :انقول أيض  و

الذي وردت قصته في نفس و روشهاالذي مر على القرية الخاوية على ع  طلب

 ففي حال الذي مر على القرية. اكان جواب الله في كل مرة مختلف  . وياقالس  

ا...﴿ :تساءلو ذِهِ اللهَُّ بَعْدَ مَوْتَِِ ىٰ يُُْييِ هَٰ . كان يعجب من (259 :البقرة) ﴾...أَنَّ

 حياه لكي يعاينأ ا لطلبه بأن أماته الله ثم  مناسب   الإلهي    فكان الرد، البعث المادي  

 ا طلب إبراهيم فلم يكن يتعلق بالإحياء المادي  أم  . هبعثو موته شك أمردون 

كيف يهتدي أناس : لهكان سؤا  ماكأن  و اأيض   القلوب لكن حياة، فقط فيما نعتقد

مرد و تنائيو لطريقها بعد ابتعاد أن رأى الطيور تهتدي :الجوابو ؟بعد ضلالة

 . ء سابق هو المعرفة الأولىهدايتهم كما هدايتنا لشي
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 .امري  قبضة الس   -2

جه عقل الإنسان المسلم ليفكر مباشرة يت   امري  ة الس  لمجرد ذكر شخصي  

 .الكخصية هذه فاسي التي تناولتا لمخلفات الت  العجائب نظر  و الخوارق  في

المسيح و هذا امري  الس   بعض المعاصرين الذين ربطوا بين حذوهم حذاو

القرآن لم  لرأينا أن  ، هذه الكخصية بشيء من العقلانية تناولنا  ناو أن  ل. والدجال

 الخارقة. امري  إلى قدرات الس  ، لا من بعيدو يشر لا من قريب

 مستغلا    ا استخدم ذكاءها عادي  سوى شخص   امري  وفي الواقع لم يكن الس  

ةٌ ا إلِهًَٰ اجْعَل لَّنَ ... ﴿: خفية لدى بني إسرائيل في إله مرئي رغبة مْ آلِهَ  ﴾...ا كَمََ لَهُ

، أغفل الأهم  و اكذا هفوة من موسى الذي استعجل شيئ  . و(138 :الأعراف)

أهمل قومه فترك عاطفته تتغلب على رجاحة عقله، فأضل و لقاءاستعجل ال  

 بني إسرائيل من بعده. امري  الس  

ه لاحظ كيف أن  و امريفاسي عن الس  لا بأس أن نستعرض ما ترويه الت  

ن حافر فرس جبريل كلما مر  على مكان يخضر ذلك المكان فقبض قبضة من أ

لِه ذي الخوارتحت حافر فرس جبريل كانت الوصفة الس    أكون .حرية لصنع عِج 

 هذا  فسي بالأعاجيب قد حرمنا من الغوص في معانيالت   أن   :إن قلت اصريح  

ا يحتاج فرس   ،ىشديد القو، جبريل الروح الأمين ترى فهل. الكتاب العظيم
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في سعينا نحو و. أسرع منهو الفرس أقوى استعانته بالفرس دليل أن   ؟!ليكبه

نستعرض  امري  تفاصيل قصة الس  تفكيك العناصر التي تتيح لنا الإحاطة ب

 :آيتين

قَالَ هُمْ أُولََّءِ عَلَىٰ أَثَرِي  * وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴿: قول الله -

ضَ وَعَجِلْ    .(84، 83 :طه) ﴾تُ إلَِيْكَ رَب  لتَِرْ

وا ﴿: امري  وعلى لسان الس   - ْ يَبْصُرُ تُ بمََِ لََ نْ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً  بۦهِِ قَالَ بَصُرْ أَثَرِ  م 

ا وَكَذَ ٱ سُولِ فَنبََذْتَُِ لَتْ لِي نَفْسِ   ٰلكَِ  لرَّ  . (96 :طه) ﴾سَوَّ

ما أعجلك عن : يئه لميقاتهلدى مج -عليه السلام-حينما سأل الله موسى 

 .﴾هُمْ أُولََّءِ عَلَىٰ أَثَرِي﴿ :موسىأجاب  ؟قومك يا موسى

 ،الأيمن الله واعد بني إسرائيل جانب الطور أن نعلم أن    من الضروري  لا  أو   -

 م غرق فرعونلدى اجتيازه الي  ، وا هذه الوجهةفقد خرج بهم موسى قاصد  

 . جنودهو

لم ، الطور  سرائيل لم يكونوا على علم بمكانبني إ أن   :في قضيتنا المهم

موسى حين وصل إليه بالصدفة حين خرج من مدين  سوى يكن يعلمه

تقدم على قومه كان و على هذا الأساس حين استعجل لقاء ربه. وبصحبة أهله

امري ما كان عليه فالس   ﴾هُمْ أُولََّءِ عَلَىٰ أَثَرِي﴿ يترك وراءه آثارا كي يلحقوا به
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خلفه ليتقفى قومه أثره بها  تركها موسى الآثار التي ام بنسف تلكإلا أن ق

نْ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ﴿ اٱأَثَرِ  م  سُولِ فَنبََذْتَُِ هذا حتى يتوقف بنو إسرائيل عن . و﴾لرَّ

 .الموعود المكان وصولهم يحول دونو ي وراء موسى ويضلوا طريقهمالس  

  على ا حين مروامرئي   اله  إ لهمولعلمه بطلب بني اسرائيل من موسى أن يجعل 

صنع لهم إلههم الذي كانوا يتوقون و حقق لهم أمنيتهم. قوم يعكفون على أصنام

 . اليه

نسف الآثار التي كان يقتفيها قوم  اذكي   اعادي   رجلا  ليس إلا امري الس  ف

ع لهم صنمهم الذي يصنو ه المكان الموعودموسى ليقف بهم في مكان على أن  

مْ عِجْلًا ﴿تاه و موسى نسي المكان أوهمهم أن  . ودونكانوا يري  اجَسَدً  فَأَخْرَجَ لَهُ

 . (88: طه) ﴾وَإلَِـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ  إلَِـهُٰكُمْ  هَـٰذَآ فَقَالُوا خُوَارٌ  ۥلَّهُ 
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 .مأجوجو يأجوج -3
 

 (مأجوجو يأجوح)آن بلفظي الآراء في ما قصد القرو اختلفت الرؤى

قافة التي كانت سائدة في ا للث  من بين متقدمين مالوا إلى الماورائيات نظر  

من المتأخرين تضفي صبغة حداثة على القصة  من بين محاولاتو، عصرهم

ليسوا  مأجوجو يأجوج لا نتفق مع من قال أن. وبحسب مستجدات العصر

عبارة  نعتبر أن   ناإذ أن  .  أمتان من البشرماا مع من قال أنه  ا ونختلف جزئي  أقوام  

 ذلك أن  . ة واحدة من البشر متصفة بوصفين مختلفينتدل أم   (مأجوجو يأجوج)

الصم البكم، لنتحدث عن  :نا نقولكما لو أن  ،  على الممايزةالواو لا تدل دائما  

 .شريحة اجتمع فيها وصفان

 مأجوج بشر؟و هل يأجوج

  ي العاقل للدلالة عليهم في مرات عديدةمن منطلق استعمال ضمو نعم

 .(94: الكهف) ﴾وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ... إنَِّ يَأْجُوجَ ﴿

ا﴿ عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ  .(94: الكهف) ﴾أَن تََْ

 .(95: الكهف) ﴾ َجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴿

 .(97)الكهف:  ﴾عُوا لَهُ نَقْبًاأَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَا فمَ اسْطَاعُوا﴿
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 في هذه الآيات نلاحظ استعمال الضمائر المستعملة للعاقل كواو الجماعة

لكن هناك . الأمر يتعلق ببشر مثلنا فيما يدل على أن  ، ضمي الغائب للعاقل همو

حَتَّىٰ إذَِا ﴿: ا من منطلق قول اللهمأجوج ليسوا بشر  و يأجوج على أن   من استدل

أنيث استعمال تاء الت   بحيث أن  . (96 :الأنبياء) ﴾...يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ  فُتحَِتْ 

القرآن في الحديث عن  لكن المككل أن  . الساكنة في منظوره لا تدل على العاقل

بَتْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ ﴿: في قوله كما االأقوام يستعمل هذا الأسلوب كثي    ﴾كَذَّ

بَتْ ﴿ .(123 :الكعراء)  . وغيها الكثي .(141 :الكعراء) ﴾ودُ الْمُرْسَليِنَ ثَمُ كَذَّ

 اجتمع تينة من البشر لا أم  هم أم   مأجوجو يأجوج أن   :خلاصة القول

 . وصف مأجوج و وصف يأجوج، وصفان  فيهما

 يأجوج فِ لسان القرآن؟و مَ معنى يأجوجف

ل فيأجوج هو اسم مصاغ من الفع (يَؤُجُّ  ،أَج  )مرد كليهما إلى الفعل 

أو  (يَحُمُّ )على نحو يحموم من الفعل المضارع ، على وزن يفعول (يَؤجُّ )المضارع 

ا مأجوج أم   .ة في فعل ماالصيغة هذه تدل على استمراري  و .(يَن بُعُ )من  (ينبوع)

 (سَر  )أو مسرور من  (رَد  )على نحو مردود من  (أَج  ) الفعل فهو اسم مفعول من

موجود في كتاب الله في صيغة أجاج في قول  (أَج  )الفعل و .أو معدود من عَد  

ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴿: الله ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰ  :الفرقان) ﴾...وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰ
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ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴿. (53 ابُهُ وَهَٰ ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شََُ  ﴾وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰ

بُونَ ﴿. (12 :فاطر) * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ  أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَ

من . (70: 68 :الواقعة) ﴾لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلََّ تَشْكُرُونَ * الْمُنزِلُونَ 

 أن   اواضح   يبدو، ثةسياق الثال، وليينخلال المطابقة الموجودة في الآيتين الأو  

لا . وعذوبتهو اختلاطه بما يفسد صفاءهو وصف الماء بالأجاج يدل على تلوثه

 ملح أجاج(في عبارة ) كون وصف الملوحة مذكورليدل الأجاج على الملوحة 

 . تكرار الوصف هو من باب الحكو الذي ننزه عنه كتاب اللهو

ثَ )يعني  (أج  )الفعل  أن  إذن: فنقول  ه يلوث جوج تعني أن  يأو (لَو 

ث :باستمرار أو إن شئنا قلنا و أو إن ث بفتح الوامأجُوج فتعني مُلو   اأم  ، ملوِّ

 .متلوث :شئنا قلنا

ا تحدد لنا الوصفان المتلازمان ا لأنه  ة جد  ة مهم  هذه التوطئة اللساني  

ثون. مأجوجو هم القرآن يأجوجن سما  لهؤلاء البشر الذي    ففي آن واحد هم متلوِّ

ثونو  .ملوِّ

 ؟إذنمن هم 
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لكن ، مأجوجو لساني أوصاف يأجوجحليل ال  حددنا من خلال الت  

 محلا  ، لساندقة ال  و ماهية هؤلاء البشر تبقى الإحاطة بها في غياب صرامة

 . ا على التحليل المنطقي فحسبللافتراض اعتماد  

 :مأجوجو بعض العناصر المرتبطة بيأجوج

أي كان له علوم  ،اي أوي  من كل شيء سبب  الرجل الذ، ذو القرنين :لهاأو  

اسمه لا علاقة له . ويعرف خصائصهاو شتى فيحسن استعمال كل الأشياء

اقترن كما في و فمرده لألفعال قرن، فالقرن في القرآن لا يعني ذلك، بقرون البقر

نيَِن فِِ الْأصَْفَادِ ﴿ ثُمَّ : قول اللهأو  القيود. في أي مجتمعين .(49)إبراهيم:  ﴾مُقَرَّ

 ﴾الْقُرُونِ الْأوُلَى ﴿: اأيض  و. (31)المؤمنون:  ﴿أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾

فيقصد بها البشر الذين عاشوا في تجمع واحد فاقترنوا فكانوا  .(51)القصص: 

 .أو التجمعات القرون هي المجتمعات لنقل أن  . قرنا

 الحديد قصته في صهر، وا كثيةوم  ه أوي  عل أن  لا  وُصف أو  ، ذو القرنين

نِ لذي القرنينو إذابتهو فَ القَر  قق وَص  من قد تمكن لنِقَُل ، وإعادة تككيله تُحَ

 .ذفامن خطرهم بمنعهم من الن   الحد
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 :مأجوجو فُتحَِت يأجوج

، هؤلاء القوم سينفتحون على غيهم من الأقوام قد تعني هذه الآية أن  

 مأجوجو ض الأقوام سيتبنون نفس أساليب يأجوجبع ا قد تعني أن  كما أنه  

ث فكينفس نمط الت  و ثو ،الملو   تنتشر عدوى هذا الفكرف، السلوك الملوِّ

 .لتبشر بنهاية الحياة على هذه الأرض ،ثالملوِّ  المتلوث  لوكالس  و
 

 .ابونالأو   -4 

استعرضتهم سورة ( أيوبو سليمانو داوود: )ابينثلاث نماذج من الأو  

منزلة و هذا الُخلُق ا على بيان جمالانسجام رائعين حرص  و  تناسقفي (ص)

 .ابه أو  كُلٌّ وُصِفَ أن  ، لاثةأنبياء الله الث  . والُمت صِفِ به عند الله

 فمَذا تعني الأوبة؟

 ذاته اب هوالأو   أن   :فقيل، وبةالت  و فريق بين الأوبةيختلط على الكثي الت  

ابو الت ائِبُ  فهي تتعلق ، وبةالأوبة أوسع من الت   نا نرى أن  أن  غي . الت و 

هو ، وا أو خطيئة بالضرورةبالاعتراف بالخطإ دونما أن يكون ذلك الخطأ ذنب  

فالأوبة قد . التي ترتبط بالكف عن ذنب أو معصية وبةالت   مع ختلافالا جوهر

ا م  هو تماو ،أو تقصي في فعل ما تقدير لألمور  بخطإ ناتج عن سوء تتعلق فقط

 تبينو فقد أخطأ كل منهم (أيوبو سليمان و داوود): حدث لألنبياء الثلاثة ما
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الآيات التي ذُكر فيها هؤلاء الأنبياء  المكترك بين هو الأوبة و. اعترف بهو خطأه

أفضل ما يُجَليِّ و ها أحسنمن خلال التركيز على جزئيات من حياتهم لعل   لاثةالث  

ما هي قصص مترابطة إن  ، سليةا للت  قصص   يسردلا  فالقرآن. هذه الخصلة فيهم

 .متماسكة ذات مغزى

  :أوبة داوود

بالتركيز على صفة  عاج بدأ القصص القرآني  قبل سرد حادثة الن  و بداية

هُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ ...﴿: الأوبة في داوود ابٌ  إنَِّ تلا  ثم  . (17: ص) ﴾أَوَّ

قدير في التي اختتمت باعتراف داوود بخطأ الت  و عروفةعاج المذلك قصة الن  

قبل أن يحيط بأبعاد  لأحدهما على الآخر الحق فأعطى .الخصمين بين حكمه

هُ ﴿...: عادو سرعان ما تدارك لكن. الخصومة مََ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ

 .(24: ص) ﴾وَخَرَّ رَاكعًِا وَأَنَابَ 

  :سليمَنأوبة 

على  الانقطاع إلى اللهو ه كان يميل أكثر للعبادةلكن  . سليمان وارث لملك

سليمان فضل  فاسي أن  ا ما تطرحه الت  قيض تمام  على الن  ، حساب أمور الُملك

سليمان فضل أن يختلي للذكر حينما  فإن  ، على ذكر الله أو الصلاة (الخي)الخيل 

  :لصافنات الجياد التي جيء بها إليه في قولهعلى أن يتفحص ا (العشي) جاء وقته
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يْرِ عَن ذِكْرِ رَبي  ﴿ سليمان  معنى هذا أن  و .(32: ص) ﴾......إنِي  أَحْبَبْتُ حُبَّ الَْْ

فاختلى في صلاته حتى ، يفضل الخي الذي يستمده من ذكر ربهو ه يحبقال أن  

. من حيث جيء بهاأعيدت و ابعيد   يل أُخذت الصافنات الجيادإذا ما أظلم الل

وهَا عَلََِّّ  ﴿: فحينما فرغ من الذكر طلب أن تعاد إليه ليتفحصها بقوله  ﴾...رُدُّ

وقِ ...﴿ :هنا بيان دقيق. وأعيدوها إلي ي  . أ(33: ص) فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّ

 . (33: ص) ﴾وَالْأعَْنَاقِ 

 أن   :لهاأو  . اهذه الجزئية من القصة يراد منها إبراز تفاصيل دقيقة جد  

 فحصللت    لم يكن بإمكانه رؤِيتها بوضوح فكان يستعمل يديهسليمان 

على عدم الاهتمام الكديد  السرعة تدل  و ﴾طَفِقَ ﴿ا بسرعة أيض  و ﴾مَسْحًا﴿

لكن الله كان يُعِدُّ سليمان . فرغ لشيء آخرالت  و محاولة إنهائه في عجالة و بالأمر

بالجسد الذي  ذلك فابتلاه منه يرضفلم  ،العبادة ة عنللملك الذي لا يقل أهمي  

 . ألقي على كرسيه

ليس كرسي و اد رقعة الملكهو امتد الكرسي بالمفهوم القرآني   ثم لنعلم أن  

مََوَاتِ وَالْأرَْضَ ﴿: ، ففي قول اللهالجلوس . (255 :البقرة) ﴾..وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

كذلك . فيها شيء عنه أو يخرج عن حكمه حكم فلا يعزبالت  و ي رقعة الملكأ

ه ما هو إلا إلقاء الجسد في كرسي  ، ورقعة حكمهو كرسي سليمان هو دائرة فإن  
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عرف كيف و هنا آب سليمان. واكتكاف جثة قتيلو وقوع جريمة قتل في ملكته

القيام و الحكمو الملك ا أن  علم أيض  و ،ا في قتل إنسانإهماله للملك كان سبب   أن  

ه كان أن  و خاصة، العبادةو ا أفضل من الزهدعلى حفظ الحقوق يكون أحيان  

طاقته في الملك و أن يرمي بكل ثقله لحظة قررفي هذه ال   ،سليمان ا لملكوارث  

ن بَعْدِي قَالَ رَب  ﴿: فقال : ص) ﴾...اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لََّّ يَنبَغِي لِأحََدٍ م 

35).  

ا تصور ى متناقضة من حيثما أنه  تفاسي القدام أن    : لنقولهنا نقف قليلا  

هو الذي الملك و ا عظيما  يطلب ملك   به فكيف، ا للملكلعبادة حب  أهمل اسليمان 

 .ا أعظمحب الملك ليطلب ملك   ما معنى استغفاره منو ألهاه عن العبادة؟

  :أوبة أيوب

 ماو ،قصيالت  و معترف بالخطإ ،أيوب كما يوحي اسمه شديد الأوبة

 تراه بل، فلا يكاد أحدنا يعترف بخطإ ارتكبه. الخصال هذهثل أحوجنا لم

  بالمسئولية على غيه لقيو يأ شمالا  و ايلتوي يمين  و لتمس لنفسه الأعذاري

من حيثما ، هاا سبقة أكثر م  قصة أيوب لها خصوصي   .المتعجرفة للحفاظ على أناه

 ،ب منهيؤوو ارتكبه أيوب حتى يعترف به لم يظهر بوضوح الخطأ الذيه أن  

الإشارة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نعرف طبيعة خطئه هي قول  لعل  و
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نَّا وَذِكْرَىٰ لِأوُلِي الْألَْبَابِ  ﴿ :الله ةً م  عَهُمْ رَحْمَ  :ص) ﴾وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ

 فمَ معنى أن يُّب الله لأيوب أهله؟. (43

. فقد أيوب أهله فأعادهم الله إليهأن و ه سبقنستطيع أن نستنتج أن  

بُ الأهل هو . ا أن نستنتج أن خطأه هو الذي أفقده أهلهنستطيع أيض  و فَوَه 

ما معنى أن يهب الله لأيوب مثل  ثم  . لخطأا العودة عن بمثابة المكافأة التي سببها

 ه وجد لنفسهالله وهب لأيوب مثل أهله معهم تعني أن   أن   :نقول معهم؟ أهله

ه ابتعد عن أهله في إشارة إلى أن  ، لدى فقدانه لأهله موجودين لم يكونوا داأحفا

 .اجد لنفسه أحفاد  و إليه أهله لذلك حينما أعاد الله، مدة طويلة

أيوب على غرار سليمان محبة في العبادة  حليل يبدو أن  من خلال هذا الت  و

بُهُ من ربه ا منه أن  اعتزل حتى أهله فترة طويلة ظن  و اساعتزل الن   . ذلك يُقَرِّ

أن  أيقنا فا شديد  فتعب تعب  ، لا من يعتني بهو ضهلم يجد من يمرِّ و فأصابه المرض

يْطَانُ بنِصُْبٍ ...أَنيِّ ﴿: ا من الكيطاناعتزاله ذلك كان استدراج   نيَِ الشَّ مَسَّ

لا يملك و لكيطان على ابن آدمه لا سلطان لكلنا يعرف أن  و .(41:ص) ﴾وَعَذَابٍ 

 العذاب عذاب ليس سوىو فكونه مس أيوب بنُصب   .الإغراءو نه إلا الغوايةم

ا مُبَاشِر  غو وراء أيوب جراء انسياقه لاقاه الذي فهداه الله . ااية الكيطان لا مَس 

مَهُ أن   لكفاء مرضه ثم   العيش وفق ما و عمارة الأرضو الأبناءو ة العائلةأهمي   عَل 
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 فرد إليه أهله، من الرهبنة التي لم يكتبها الله علينا أراده الله لنا من السنن أولى

 :وب الأخرى من سورة الأنبياءويؤكد لنا هذا المعنى آية أي. ا جددأحفاد  و

نْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ للِْعَابدِِينَ ﴿ ةً م  عَهُمْ رَحْمَ  . (84 :الأنبياء) ﴾وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ

ة أيوب كانت قص ا هو أن   تفصيل مهم جد  هنا ينبغي أن نركز علىو

عليه أن يمتثل لسنن ، ا من ربهما عابد أراد أن يتعبد قرب  أي أي   (للعابدين)ذكرى 

 .عبادة الله لا تكون إلا بما أراده الله لا بأهوائنا أن  و ،الله التي لا تبديل لها

 

 .عجةالن   -5
 

 تسوروا لذينا الخصمو تروي لنا سورة )ص( قصة نبي الله داوود

 لم فاسي بنظريوالت   ،الأخ الذي طلب من أخيه أن يكفله نعجتهو المحراب

عجة هي الن   أن   :فقيل، لا على حقيقة الخصومةو عجةمعنى الن   تقف على حقيقة

 ا له تسعأخ   ليصبح معنى الآية أن  ، اقد تكنى بها المرأة أيض  و أنثى الضأن

ت على رجل له أو دل  . ة الوحيدة لأخيهالكا على يستولي أراد أن تسعون شاةو

أمام  تثبتقوال لا كل هذه الأ. وتسعون امرأة يريد أن ينتزع زوجة أخيهو تسع

 .معونتهو سنبين ذلك بحول الله. وسلسل المنطقي للآياتالت  



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 358 

رُوا الْمحِْرَابَ ﴿: جلو يقول الله عز صْمِ إذِْ تَسَوَّ  إذِْ  * وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الَْْ

فْ  لََّ  قَالُواعَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنهُْمْ  وادَخَلُ   بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضُنَا بَغَىٰ  خَصْمََنِ  تَََّ

ق   بَيْننََا فَاحْكُم اطِ  باِلْحَ َ ذَا أَخِي لَهُ تسِْعٌ *  وَلََّ تُشْططِْ وَاهْدِنَا إلَِىٰ سَوَاءِ الصر  إنَِّ هَٰ

طَابِ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَ  نِي فِِ الِْْ قَالَ لَقَدْ  * ةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزَّ

نَ  كَثيًِرا وَإنَِّ  ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلَِىٰ نعَِاجِهِ  لَطَاءِ  م   عَلَىٰ  بَعْضُهُمْ  لَيَبْغِي الُْْ

اتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إلََِّّ  بَعْضٍ  الِحَ مََ  دَاوُودُ  ظَنَّ وَ ا هُمْ مَّ  وَقَليِلٌ  الصَّ  فَتَنَّاهُ  أَنَّ

هُ  فَاسْتَغْفَرَ   .(24: 21: ص) ﴾وَأَنَابَ  رَاكعًِا وَخَرَّ  رَبَّ

ليحكم  الأمر يتعلق بخصمين دخلوا على داوود يمكننا أن نستخلص أن  

يتعين على  ثم  ، قرائنهو عرض كل منهما حجتهشأن الخصمين عادة أن يُ و .بينهم

فصاحب . ه من عناصر ليحكم بين الخصمينالقاض أن ينظر في ما لدي

لما رض و  لما جاء للتقاضلا  إو حجتهو  عذرهحتما  التسعين له و عجات التسعالن  

ة حج   أي  و يواجه خصمه أمام داوود وجه فبأي  . داوود بي  أن يتحاكم إلى الن  

هي تصوره في صورة متجبر لا يردعه رادع يريد أن يأخذ و فاسيتركت له الت  

 .أخيه أو شاته الوحيدةزوجة 
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كلا الطرفين كان يكتكي كل منهما من ظلم  ا في القول أن  ونستدل أيض  

 الأخوين كل من أي أن   ﴾بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضُنَا بَغَىٰ  خَصْمََنِ ﴿ : الآخر بقول الله

  .﴾بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضُنَا بَغَىٰ ﴿ظلمه نفهمها من العبارة  الآخر يرى أن   كان

تسعون شاة أو و يكتكي منه رجل لديه تسع الذي ما نوع الظلم :هنا نتساءلو

كيف يستقيم معنى  ثم  ؟ امرأة يريد أن يغتصب حق أخيه ليكمل بها المائة

تسعون شاة ليس و هل من المنطقي أن يكون لراع  تسعو اة؟ا الك  عجة على أنه  الن  

لدى  الصدفة أن تكون هل منو ؟ أي نوع من القطعان هذا؟فيها خروف واحد

فاسي لم الت   اجتماع هذه الاشكالات يوحي بأن  ؟ ا نعجةالأخ الآخر هو أيض  

 .ةتقف على حقيقة القضي  

غرابة و مجيئه للتقاضو سعينالت  و سععاج الت  فككوى صاحب الن  إذن: 

 لا  إنقع في إشكال لا يمكن حله و فاسيقطيعه المزعوم تنفي عنه ما قالته الت  

 .جةعبإعادة تدبر معنى الن  

 هو أن  و فاصيل ليكتمل فهمنا لهذه المسألةلنسلط الضوء على أحد الت  

 .االمعنيان مختلفان جد  و (أعطنيها) :لم يقلو (أكفلنيها) :لأخيه الأخ قال

 .السلبو لا يعني الأخذ، والرعاية لحساب الغيو كفلالت   تعني فالكفالة
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لم و  عنهكفل بها بدلا  ليت (نعجته)الأخ طلب من أخيه أن يترك له  فإن   :وعليه

 .أن يأخذها منه طلبي

 تجاري الأمر أن    واضح هناو هناك في الآيات ما يوحي بوجود شراكة ثم  

( خلطاء)لهذا سماهما داوود . وبين شخصين تجمعهما تجارة مكتركة بحت

لَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ...﴿ نَ الُْْ أي  .(24: ص) ﴾...وَإنَِّ كَثيًِرا م 

  فبأي نوع من الشراكة يتعلق الأمر؟. (شُكاء)بمفهومنا الحالي 

 مائة رؤوس أموالها إلى تقسم عصرنا  الشركات في لعل الغريب في الأمر أن  

 شريكين ا لدينافي حال خصمي داوود أيض  ، وحصة مقسمة بين الشركاء

ا تمام  مجموعهما مائة و الآخر على الواحدةو تسعينو حائز على تسع أحدهما

 .كشركاتنا

 .اس كانوا يحترفون الزراعة على عهد نبي الله داوودالن   ا أن  لما كان مكهور   ثم  

 (هكتار)ة كما نقول نحن الآن عجة هي وحدة قياس لأرض زراعي  الن   نعتقد أن  

، عجةللفظ الن   في المعاجم خاص باستعمال نستأنس. وأو ما شابهه (فدان)أو 

 .لتوصيف الأرض الخصبة (لأرضمن ا اعجةالن  ) :فيقال

لم يكن بإمكانه ربما استغلال أرضه دون قطعة أرض سعين الت  و سعفصاحب الت  

ة أرض صاحب الفدان الواحد لخصوصي   ةالواحد القطعةلجوء الى صاحب ال  
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 قطعةصاحب ال. وفأراد شراكة يستفيد منها الطرفان. الماء بها مثلا    كوجود

نفسه الاستفادة ما يجنيه من فوائد هذه الشراكة الشراكة فحرم  رفض  ةالواحد

ه من حقه رفض ل وهلة يبدو أن  لأو  . ووضع سيء في الآخر ووضع الطرف

سعين كان هو الت  و سعيسببه لصاحب الت   لكن بسبب الغبن الذي. الشراكة

 .هذا سبب استغفار داوودو الجاني على غيه

 

 .غيابات الجب -6
 

يد لأخيهم يوسف لاستبعاده من حضرة حينما قرر أبناء يعقوب الك

أن يطرحوه : انيالث  و .أن يقتلوه: لالأو   :خيارين لا ثالث لهما أبيهم طرحوا

 ا هو أن يأخذوه إلى أرض أو بلدة بعيدةمعنى أن يطرحوه أرض  و .اأرض  

 .يتركونه هناك بحيث لا يمكنه العودةو

يوسف في غيابات إلقاء  لأن  ( الجب)ا لفهم دلالة قديم مهم جد  هذا الت  

 اني الذي وقعالجب يندرج حتما تحت طائلة هذين الخيارين لا سيما الخيار الث  

فاسي أن أبناء يعقوب ألقوا ما نعرفه من خلال الت  . وهايةالن   عليه في اتفاقهم

 .البئر  من تلك  يوسف في بئر عميقة لتجده قافلة كانت تريد استجلاب ماء

 .تتخلله إشكالات عديدة هشهرت تفسي على هذا غي أن  
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بذلك  لم يقرروا قتله فهم مإخوة يوسف إذ أنه   أن   :الإشكال الأول

أو بعبارة أخرى استبعاده إلى بلد . اهو طرحه أرض  و الخيار الثاني حتما   يريدون

هنا و .مرحلة تسبق استبعاده ماا في ذاته إن  لم يكن هدف   فإلقاؤه في الجب   .بعيد

ا حي   حظوظ بقائه، وصغي في بئر عميقة من شأنه أن يقتله إلقاء طفل نجد أن  

 .هو الأمر الذي لم يكونوا يريدونهو ،اجد   ضئيلة كهذه من تجربة

 ىحت بل، قافلة أي   كان من الممكن أن لا تجيء ههو أن   :انيالإشكال الث  

ا من شأنه أن يؤدي بحياة يوسف هذا أيض  و افقد تأي  متأخرة جد  ، إن جاءتو

 .ا لم يكونوا يريدون موتههم أيض  . ومن الموت لدى إلقائه إن سَلِمَ  هذا

ضعوا أخاهم في حفرة من الحفر التي و إخوة يوسف قد أن   :فنقول

 الصيادين أن   كانوا متأكدينو ،الحيوانات لصيد يستعملها الصيادون كفخاخ

هُم من أمره سوو فخَِاخَهُم فسيجدون يوسف ايومي   يتفقدون قد . ى ثَمَنهُلن يَهُمُّ

 :ليس بعد أن أشرح لكن ايبدو الأمر غريب  

نْهُمْ لََّ ﴿: ظر في قول اللهلنمعن الن   وَأَلْقُوهُ فِِ  تَقْتُلُوا يُوسُفَ  قَالَ قَائِلٌ م 

يَّارَةِ إنِ كُنتُمْ فَاعِليِنَ  غَيَابَتِ  ب  يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ فالإلتقاط في  .(15 :يوسف) ﴾الْجُ

لم يرد في . وجواب أمرو أمر. يلتقطه ،ألقوه: ة للإلقاءنتيجة حتمي  الآية يبدو 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 363 

 ارةبعض السي   تفيد الريب أو الاحتمال كعسى أن يلتقطه الآية صيغة أو عبارة

 .السيارة م كانوا متأكدين من التقاطه من طرف هؤلاءلأنه  ، مثلا  

 فمن هم السيارة؟

. من قصة يوسف هو لفظ ينبغي إعادة تدبره للإحاطة بهذه الجزئية

يارة في القرآن يوحي بغي لكن استعمال الس  . يارة هي القافلةالس   أن   :فيقال

أُحِلَّ  ﴿: ها قول اللهأهم   جاء في ثلاث مواضع من كتاب الله يارةفلفظ الس  . ذلك

يَّارَةِ...  (. 96: المائدة) ﴾لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللِسَّ

السؤال . وطعامه في الأشهر الحرمو  لصيد البحرذه الآية تحمل إحلالا  ه

يارة هم كان الس   فلو؟ يارةللس  و ا لناكيف يكون صيد البحر متاع   المطروح هو:

مَتَاعًا ﴿ :فيكفي أن يقال لنا؟ فما الجدوى من تخصيصهم بالذكر هنا القوافل

ا تحت طائل العبارة ضمن  اس فسيندرجون يارة هم جزء من الن  والس   ﴾لَّكُمْ 

ا أحل لكم صيد البحر متاع  :  لو قيل لنال معي مثلا  تخي  . شأنهم شأن غيهم

  .بالذكر  من تخصيص المحامينستتعجب حتما  !؟ للمحامينو لكم

يارة بالذكر لما لو لم يكن هناك سبب لتخصيص الس   هأن   :لذلك نقول

هنا من منطلق  خصوا بالذكرو ،ادونهم الصي   يارة من هذا المنظورفالس  . ذكرت

فلا ، ادينللصي   اصطياده يحل و اسلعموم الن   أكله أو يحل طعامه البحر صيد أن  
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أو بعبارة أخرى  .مك في الأشهر الحرماصطادوا الس   هم إن حرج عليهم

الآخر و أحدهما للصيادين. إحلال طعامو الإحلال فيه شقان. إحلال صيد

 . للطاعمين

يرد لها اشتقاق في كتاب الله إلا مقاربة من  لم عبارة (الجبف) اا لساني  أم  

فهي صيغة مبالغة من  (يارةالس  )ا أم  . على تجويف  االجيب الذي يدل هو أيض  

  .باب تميزهم بالسي الكثي ادين بالسيارة هو منالصي   تسمية لعل  و .(سار)

ا أخاهم في فوضعو ،انيإخوة يوسف اختاروا الخيار الث   أن   :انقول ختام  

 سيتفقدون ما موقنين بأنه  ادون فخاخ  حفرة من الحفر التي يستعملها الصي  

 .كما خططوا كان. و سيفكرون في بيعهحتما  ، ويوسف فيجدوا صيدهم

 ﴾...فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ...﴿: هو عبارةو هناك تفصيل آخر لا ينبغي إهماله

ذاك سوى من تبعات  ليس. والدلو هو وعاء الماء أن   :فقيل. (19: يوسف)

لكن  الجب بئر فسيكون الدلو وعاء الماء.  يعتقد أن  صور الذي جعل المفسر  الت  

 ، يدلو ،دلا)الدلو هو اسم مكتق من الفعل  القرآن ففي لسان. هذا غي صحيح

ا بغُِرُورٍ.. ﴿: قول الله دلى  كما في منه نكتقو .(دلوا هُمَ  .(22 :الأعراف) ﴾.فَدَلََّّ

ٰ ...﴿:  فيتدلى  كماو  .أي دلى  نفسه أو جعل نفسه تدلو .(8 :جمالن  ) ﴾دَنَا فَتَدَلىَّ

  .يدل على اقتراب من أعلى إلى أسفل (دلا)الفعل و
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يهَا صاحبها من أعلى إلى أسفلإذن:  قد يكون . فالدلو هو أيما وسيلة يُدَلِّ

دلالتها من  تأخذ الأسماء فيه ،لسان القرآن وصفي   أن   أذكر هنا. و أو غيهحبلا  

  .خلال الوصف الذي تحتويه
 

 .فرعون -7
  

 في تكن وسى لفرعون لمة بعثة مقضي   ساؤل أن  الت  و لعل المثي للغرابة

قبل كل و لا  ما كانت دعوة إنسانية أو  إن  و ،سبة لفرعوندعوة عقائدية بالن   هاأساس

ا هذا م. واس كانت تتعرض للاضطهاد من طرفهشيء لتخليص طائفة من الن  

ا رَسُولََّ رَب كَ ﴿: يظهر واضحا في هذه الآيات فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ  فَأْتيَِاهُ فَقُولََّ إنَِّ

مْ  بُِْ ائيِلَ وَلََّ تُعَذ  ب كَ   بآِيَةٍ  جِئْنَاكَ  قَدْ إسِْرَ ن رَّ لَامُ م  بَعَ  مَنِ  عَلَىٰ  وَالسَّ دَىٰ  اتَّ  :طه) ﴾الْهُ

ا رَسُولُ رَب  ﴿: راءا في قول الله في سورة الكعوأيض   .(47 فَأْتيَِا فرِْعَوْنَ فَقُولََّ إنَِّ

ائِيلَ (*)الْعَالَميِنَ   .(17، 16 :الكعراء) ﴾أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إسِْرَ

 مع وإرسالها لهذه الطائفة اضطهاده إلا بفك اففرعون لم يكن مُطَالَب  

 بتغيي أن تهتم لأديانا أولوية ة من كتاب الله في بيان أن  هذه رسالة قوي  ، وموسى

 تظلمهم باسم الخالق. رفع الظلم عنهم لا أن  و نحو الأفضل اسالن   واقع

مَ رعيته إلى طبقات (فرعون)ا عن كون ويحدثنا القرآن أيض    إنَِّ فرِْعَوْنَ ﴿ :قَس 

حُ  أَهْلَهَا فِِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ  عَلَا  نْهُمْ يُذَب  فَةً م 
أَبْنَاءَهُمْ  شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِ
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هُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ   نسَِاءَهُمْ  وَيَسْتَحْيِي مُنَّ  أَن وَنُرِيدُ  * إنَِّ  الَّذِينَ  عَلَى  نَّ

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيِنَ  وَنَجْعَلَهُمْ  الْأرَْضِ  فِِ  اسْتُضْعِفُوا مَّ
 .(5، 4 :القصص) ﴾أَئِ

نهُْمْ شِيَعًا  أَهْلَهَا وَجَعَلَ ﴿ا د  حظ جي  لا فَةً م 
وبالتالي  ﴾يَسْتَضْعِفُ طَائِ

أو غيه مذموم بنص  أو إثني   فتقسيم المجتمع إلى طبقات على أساس عرقي  

ه دين أقر سلامي أن  اس في رمي الدين الإمع ذلك يتفنن بعض الن  . والقرآن

ا هذا الاتهام من آيات الله الذي ينفي تمام   المحكم مهملين هذا قننهو الاسترقاق

 .تأويلات معيبةالى في ذلك لباطل مستندين ا

الاسترقاق الذي عبر عنه القرآن بالاستضعاف  فإن   :وخلاصة القول

ا هناك أمر   حتى أن  و بل، بجميع أشكاله جاء القرآن ليقضي عليه لا أن يقره

وَمَا لَكُمْ لََّ تُقَاتلُِونَ ﴿: الاسترقاقو للمؤمنين بتخليص المستضعفين من الظلم

ناَ فِِ سَ  جَالِ وَالن سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ بيِلِ اللهَِّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر 

ذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالَِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن  أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰ

 .(75 :ساءالن  ) ﴾لَّدُنكَ نَصِيًرا

الأمر . و كفر كما قد يتصور البعضأفي هذه الآية لا حديث عن إيمان 

ولعل وصف القرآن  .الاضطهادو من الظلمنصرتهم و يتعلق بتخليص البشر

  .الكنيع س لهذا الظلمل من أس  م كانوا أو  ار أنه  م أئمة أهل الن آله أنه  و لفرعون
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 .قضيته مع البشرو إبليس -8
 

ة انزلقوا في تصورهم لقضي  ، جوائل أمثال الحلا  كثي من المفكرين الأ

ا لعبوديته المطلقة لله بأن رفض آدم فرأوا في رفضه السجود لآدم تحقيق  و إبليس

ى عدم وجه الخطإ في تصرفه لا يعدو أن يكون سو أن  و ،الله لغي السجود

لى ة السجود عهم فيما نعتقد ليس سوى سوء فهم لماهي  ومردُّ خطئ امتثال لألمر.

فلم يرد في  إقراراو ايعني اعتراف   فالسجود في دلالته المعنوية. تذلل أو ه طاعةأن  

 ا للاستكبار.موضع من القرآن إلا نقيض  

ذلل لآدم من خلال حركة السجود بليس لم يأمره الله الخالق العادل بالت  إ

 ةالمحوري   ةهي القضي  و ة آدملا بالاعتراف بأفضلي  إلم يأمره . لا بطاعتهو المعروفة

 ع البشر.حولها صراع إبليس م يدور التي

 ،الامتثالو فضليتها على آدم من مقياس الطاعةحينما توهمت الملائكة أ

 همها المعرفة كما في قصة الأسماءأة لها مقاييس اخرى الأفضلي   ن  أعلمهم الله 

 .يةالدلالة القرآنو لا يتوافق الكائعحو الأسماء على الن   أن شرحنا أن  و سبق

يميزها من و فآدم تعلم كيف يعرف الأشياء، يزاتالمو فالأسماء تعني الأوصاف

لََّ ...﴿: أقرت بذلك في قولهاو أمر عجزت عنه الملائكة، خلال خصائصها

مْتَنَا  .(32 :البقرة) ﴾...عِلْمَ لَنَا إلََِّّ مَا عَلَّ
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 ةفضلي  أب يعترف لم ة البالغة التي عرضها اللهبليس فبالرغم من الحج  إا م  أ

نهُْ ...﴿  :ة لنفسه فقال بكل وضوحرأى الأفضلي  و آدم  : ص) ﴾ ... أَنَا خَيْرٌ م 

 .اولم يكن إبليس على حق أبد  . الاعتراف فلم يسجدو فرفض الإقرار .(76

هذا  أن   طلب أن يمهله الله ليبرهنو  برر فعله ةبالأفضلي   دعواه ليثبتو

 لن يخرج و الله غالب على أمرهو.  إبليسالله أنظرو كريم للت  المخلوق ليس أهلا  

 عن إرادة الله المطلقة. شيء

أودعها   مينة التيفإن كان فضل البشر على غيهم هو تلك الجوهرة الث  

 .هو أقوى سلاح على الإطلاق. والتفكيو المنطقو هي العقلو الله فيهم

فمتى . لاح بتجريدهم من ذلك السلا  يضلهم يبدأ أو  و فإبليس كي يغوي البشر

 فكي وقع بسهولة في مصيدة إبليس.امتنع عن الت  و ما ركن الإنسان عقله

هنالك مؤثرات كثية على  أن  ا بحيث ا جد  و مع هذا يبقى الأمر معقد  

 العواطف التيو كالأهواء، محددات عديدة للسلوكاتو ليمفكي الس  الت  

 م ليسوا أهلا  ثبت أنه  يجرهم إلى الحضيض ليو ليغوي البشر إبليس اأيض   يستغلها

 .كريمللت  
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 الأديان تسللت لكثي من اا أرى أنه  بليس أحيان  ة الزائفة لإوهذه المظلومي  

 الذي المصلوب سيحالم في ا لإبليستجسيد   ة فأرىخلال عقيدة الضحي   من

 .مثلا   (بقتنيلم سإيلي ) صرخ

ة في يسي  عبرة يمكن الاستفادة منها هو اجتناب السلوكات الإبل ربما أهم  

كأن ترفض المرأة وضعها بأن ترى  ،التي تتمظهر في كثي من الأشكالو حياتنا

يرى و نسان ما لدى غيهأو أن يتمنى الإ. و العكسأا للرجل عليها  فطري  فضلا  

لََّ عِلْمَ لَنَا إلََِّّ ...﴿: ا لنا في تسليم الملائكة في قولهمعبرة أيض  . و من الله لهظلما  

مْتَنَ   .(32 :البقرة) ﴾...امَا عَلَّ

 

 . الماء قسمة بينهم -9

نا لا ندري ن  أا ما من حيث الله صالح قصة غامضة نوع   نبي  و قصة ثمود

 هلو .ماءهم معهم  اقة التي اقتسمتما حقيقة الن  ، وهؤلاء قوم كانوا ثمود أي  

 ا؟جرم أم قاسي  ا للهل كان العذاب مناسب   أم، ا في حقهمالاقتسام مجحف   كان هذا

 ةمحور قضي   نقول أن  ، من خلال تحليل للآيات التي وردت في هذا الكأن

هم لكن  ، فثمود هؤلاء كانوا يعرفون قيمة الماء. ا بالماءفيما نرى يتعلق أساس    ثمود

 .الزروعو اتفأنكأوا به الجن  . اسحرموا منه غيهم من الن  و الماء هذا احتكروا
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: في قول الله( أصحاب الحجر)سورة الحجر بوصف  جاء توصيفهم في قدو

جْرِ الْمُرْسَليِنَ ﴿ بَ أَصْحَابُ الْحِ  وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتنَِا فَكَانُوا عَنهَْا مُعْرِضِينَ *  وَلَقَدْ كَذَّ

بَالِ بُيُوتًا آمِنيِنَ  * والتفصيل الأخي . (82: 80: الحجر) ﴾وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِ

 . لماذا؟. يتعلق بثمود الأمر أن   حت البيوت في الجبال هو ما يدل  المتعلق بن

 ،ام كانوا ينحتون من الجبال بيوت  ه قد ورد في سورة الأعراف عن ثمود أنه  لأن  

 يهمنا ماو .فارهين ابيوت   م كانوا ينحتون من الجبالا أنه  عراء أيض  في سورة الك  و

 الحجر لفظ. وودالذي وصفت به الآيات ثم هو وصف أصحاب الحجر

 بين جعل  هفي قول أن   ورد على نحو ما، حجزو للدلالة على منع يستعمل

. اه جعل بين البحرين حاجز  في آية أخرى أن  . واا محجور  حجر  و ابرزخ   البحرين

 كابه بين الحجرلطيف وجود الت  من ال  . وفالحجر المحجور هو حاجز مانع

 . معنىو الحجز رسما  و

ا ليستأثروا بالماء بنوا سد  ا ثمود   أن   رة يراد منهاعبافأصحاب الحجر 

وَثَمُودَ ﴿: قول الله عن بناء السد لنا إشارة أخرى. واالذي فيما يبدو كان شحيح  

خْرَ باِلْوَادِ   . (9 :الفجر) ﴾الَّذِينَ جَابُوا الصَّ

نستدل على ذلك بقول  ،ا مفسدين عن كون ثمود كانوا قوم  فضلا  إذن: 

 :ملالن  ) ﴾فِِ الْمَدِينَةِ تسِْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِِ الْأرَْضِ وَلََّ يُصْلحُِونَ  نَ وَكَا﴿: الله



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 371 

فنهاهم . حرمان غيهم منهو  عن هذا فقد أرادوا احتكار الماءفضلا   :قلت. (48

اقة معهم فكانت الآية أن أشرك الله الن  . طلبوا الآية و الله صالح عن ذلك نبي

ولا أرى ذلك  .لهم أخرىو أيام بأن كان لهاالماء ف اقتسمت معهم، فماءهم

 اقة.آذوا الن  و هم تضجروالكن   المكاركة. و م ليتعلموا الاقتسامسوى تربية له

في نبي الله صالح بل أمهلهم . ومع ذلك فلم يحل العذاب عليهم مباشرة

. من خرج معهو ام كانوا يستطيعون خلالها أن يلحقوا بصالحديارهم ثلاثة أي  

الله صالح فأرادوا أن  كادوا لنبي  و بل، كنهم لم يأخذوا تحذيره على محمل الجدل

 .التبييت احتجازو .(49 :ملالن  ) ﴾...تَقَاسَمُوا باِللهَِّ لَنبَُي تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ... ﴿: يختطفوه

خياتها أراد أن لا ينبغي و الله حينما خلق الأرض هنا أن   :خلاصة القول

حتى ما نجنيه . ه مكترك بين الجميعرم غيه من خي يفترض أن  ا أن يحلأحد من  

ة ألا ترى الأمثلة في القرآن عن أصحاب الجن  . من جراء عملنا فلغينا فيه حق

فلا يساوي في الحقيقة عملنا . كيف حرمهم الله، الذين قرروا أن يحرموا غيهم

 .الاقتسامو كاركةفي هذا درسا عن الم أعتقد أن  . علينا ة اللها أمام من  شيئ  
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 .غراب ابني آدم -10
 

بَا قُرْبَانًا فَتُقُب لَ ﴿علا: و يقول جل ق  إذِْ قَرَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَ

ا مِنْ  مََ  قَالَ وَلََْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الَْخَرِ قَالَ لَأقَْتُلَنَّكَ  أَحَدِهِمَ لَئنِ *  تَّقِينَ المُْ  مِنَ  اللهَُّ يَتَقَبَّلُ  إنَِّ

 رَبَّ  اللهََّ أَخَافُ  إنِي   بَسَطتَ إلَِيَّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لِأقَْتُلَكَ 

لكَِ أَن تَبُوءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  إنِي  أُرِيدُ  * الْعَالَميِنَ   جَزَاءُ  وَذَٰ

ينَ *  الميِِنَ الظَّ  اسِرِ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الَْْ فَبَعَثَ اللهَُّ *  فَطَوَّ

يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ   أَنْ  أَعَجَزْتُ  وَيْلَتَا يَا قَالَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِِ الْأرَْضِ ليُِرِ

ذَا مِثْلَ  أَكُونَ  : 27 :المائدة) ﴾النَّادِمِينَ  مِنَ  فَأَصْبَحَ  أَخِي سَوْءَةَ  فَأُوَارِيَ  الْغُرَابِ  هَٰ

31). 

يمكننا بسهولة لدى قراءة هذه الآيات أن نفترض دونما أن يكون هذا 

 طالما البشر من رجلين هما فقط ابني آدم المذكورين بالآية أن  ، امعيب   الافتراض

لا و (يا بني آدم)آيات كثية بعبارة  فيو ،يخاطب كل البشر -جل  و عز  - الله أن  

هذه هي . وبالضرورة أن يتعلق الأمر بولدَي  آدم من صلبه مباشرة يكترط

 نختبر انسجامها في محاولة لتقديم طرحو ة التي سننطلق منهاة الأساسي  الفرضي  

  نعرفه عن قصة ابني آدم.ا عما  مختلف تمام  
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هي مسألة تعليم و ،الافتراض هذا لكن هناك مككلة عويصة تواجه

، لما لم يكن الأخ القاتل على دراية بالدفن. والأخ القاتل كيفية الدفن الغراب

فاحتار القاتل ، المقصود بالآية هم ولدَي  آدم من صلبه مباشرة  سيقال بأن  فحتما  

 . كيف يتعامل مع أول جثة في تاريخ البشرية

عَوَرِهَا و نستدل على خطئهاو ة التي سنركز عليهاة المحوري  هذه هي القضي  إذن: 

 مقنعة.و بحجج نراها كافية

 .ا الجثةعلى أنه   (السوْءة)لفظ  ا في فهما شديد  هناك في نظري خلط  : بداية

 باستعمال بالذات لفظه في موضع آخر من القرآن ورد هذا ال  أن   :هنا نقول و

جَرَةَ  فَلَمََّ ...﴿: زوجهو على العيوب في قول الله عن آدم ماثل ليدل   ذَاقَا الشَّ

نَّةِ  مََ وَطَفِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمََ مِن وَرَقِ الْجَ مََ سَوْآتُُِ  .(22 :الأعراف) ﴾...بَدَتْ لَهُ

. قصالن  و على العيب تدل  و (يسوء، ساء)هي اسم مكتق من الفعل  :السوءة

بروز العيوب التي كانت متوارية ، زوجهو فنفهم من ظهور السوءات لدى آدم

 لم يطلعوا عليها قبل قضية الكجرة.، وعنهم من قبل

في قصة موسى حينما أدخل يده في جيبه ليخرجها بيضاء من غي  اأم  

إلا و ايد موسى في بادئ الأمر كان بها سوء   نستنتج أن  و نستطيع أن نقول، سوء
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، اعيب  لو لم يكن بها  .(22)طه:  ﴾مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿ا لاستعمال عبارة ا كان داعي  لم  

 أو علة ما. برص يتعلق بجرح بها أوإذن: فالأمر 

سوءة الأخ المقتول هي الإصابة أو الجرح  أن   :نعود لموضوعنا لنقول

ا في خلقته فلقد سبب له أخوه عيب  ، ا جثتهليس أبد  و فيه أخوه له الذي تسبب

المواراة في  فإن   :من جهة أخرىو ،منسجمة مكتملة قبل ذلك التي كانت تامة

فمواراة ، ما الإخفاءإن  و لا تعني الدفن ﴾أَخِي سَوْءَةَ  فَأُوَارِيَ ﴿ول الأخ القاتل ق

لم و الإصابة تعبي عن علاجها فالأخ المعتدي أراد أن يعالج الجرح فارتبك

 .وهنا بعث الله الغراب .يعرف كيف يتعامل مع الموقف

 على الغياب تدل  و (يغرب، غرب) هي اشتقاق من الفعل :الغرابو

تقارب مَعنيََي  على نستدلو الغريب الغراب بهذا الوزن تعني. والابتعادو

 رجلا   بمعنى أن  . من القرآن نفسه (عجابو عجيب)بلفظ  (غرابو غريب)

يُوَارِي ﴿يداوي جرح أخيه و  بالطب جاء ليعلمه كيف يصلح خطأها عليما  غريب  

ه لم يكن لديه القدرة أن   حز  في نفس الأخ القاتل من فرط ندمهو ﴾سَوْءَةَ أَخِيهِ 

ا أن ه ليس من المعقول أبد  أن   :فنقول. فتحسر على عجزه. ليفعل ما فعله الغراب

كراء الجريمة الن  و ينسى الكارثة التي فعلهاو بالدفن يتحسر القاتل على جهله

 . التي اقترفها ليهتم بأمر ثانوي كالدفن
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مع ، و لولا قدومهلا  فالغراب قد عالج الأخ الذي كان ليكون مقتوإذن: 

يفضي  لا، والقتل غي الإماتة أن   :فنقول (فقتله)الآية أثبتت القتل بعبارة  أن  

مثلما ، قد يصل إلى الإماتةو تحجيم للقدراتو على تقييد فيدل  ، الموت إلى حتما  

من : فلا معنى لقول الله، ما زيادة فرصهايعني بعث الحياة إن   الإحياء لا أن  

إن كان المقصود من الإحياء بعث الحياة في ، ااس جميع  حيى الن  أحياها فقد أ

 البشر.  هذا فوق قدرة لأن  ، الأموات

ا من القرآن في قول الله عن الذين يحرمون ما أحل الله وهنا نورد نموذج  

مُوا﴿: من المأكل مَا رَزَقَهُمُ  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلََّدَهُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

اءً عَلَى اللهَِّ  ه من أن   :لنقول .(140 :الأنعام) ﴾مُهْتَدِينَ  كَانُوا وَمَا ضَلُّوا قَدْ اللهَُّ افْتِرَ

، على الإماتة بغي علم لو كان القتل يدل  و اغي المعقول أن يقتل الوالد ابنه سفه  

يث ذلك لألبناء تورو الطيبات من المأكل على أنفسنا تحريم لكن من حيثما أن  و

 كان في هذا قتلا  فة الصحي  و ةا على قدراتهم الجسدي  من شأنه أن ينعكس سلب  

 .لهم

 ا تناولت أمرين:لنعد للآية التي تَبعَِت قصة الغراب لنجد أنه  

هو و .(32 :المائدة) ﴾......من قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ ﴿ فسقتل الن   الأول:

 .ما قام بن الأخ القاتل
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مََ أَحْيَا النَّاسَ جَْيِعًا....﴿فسإحياء الن  لث اني: ا    ﴾..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

 قام به الرجل الغريب. ما و هو. (32 :المائدة)

ائيِلَ ..﴿ة استخدام عبارة يبين عل  ، والطرح هذا  ﴾....كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنيِ إسِْرَ

في سياق آيات و ي إسرائيلالأمر يتعلق بقصة وقعت في بن . لأن  (33 :المائدة)

 .قدم الذي يُرَادُ لها أن تكون بهليست بالو تتحدث عن بني إسرائيل

 

  .راعنا -11

ا عبارة قبيحة جاءت على لسان اليهود الذين كانوا يتعمدون أنه   :قيل

. يضحكون منها قاصدين منها الرعونةو في قولهم راعنا سمعك بي  قولها للن  

، كبه بهؤلاء اليهودءت تنهى المؤمنين عن الت  ين جاالآية بحسب المفسر  و

ا كانت من بين أنه   :اأيض   قيل. وتأمرهم في المقابل أن يستبدلوا راعنا بانظرناو

في العبارة  ها في أن  تكترك كل  ، أقوال أخرى من هذا القبيلو لغات الأنصار

 . ينهاهم الله عن استعمالها بي  منقصة من مقام الن  
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في سعينا لبيان دلالة هذه . وبعيد عن حقيقة العبارة هوفي رأينا هذا كل  

أن و  أن نحيط بكل الظروف التي قيلت فيها هذه العبارةلا  المقولة يتعين علينا أو  

 . الصحيح نضعها في سياقها القرآني  

: في قول الله لهما نهي إلهي  وردت هذه العبارة في موضعين من القرآن أو  

ا  ايَ ﴿ َ  عَذَابٌ  وَللِْكَـٰفِرِينَ  سْمَعُواٱوَ  نظُرْنَاٱ وَقُولُوا  ٰعِنَا رَ  تَقُولُوا لََّ  مَنُواءَا لَّذِينَ ٱأَيُُّّ

نَ ﴿: توصيف لسلوك أهل الكتاب في قول الله :وثانيهما. (104 :البقرة) ﴾أَليِمٌ  م 

فُونَ  هَادُوا لَّذِينَ ٱ وَاضِعِهِ  عَن لْكَلمَِ ٱ يَُُر   غَيْرَ  سْمَعْ ٱوَ  نَاوَعَصَيْ  سَمِعْنَا وَيَقُولُونَ  ۦمَّ

ينِ ٱ فِ  وَطَعْنًا بأَِلْسِنتَهِِمْ  لَيًّا  ٰعِنَا وَرَ  مُسْمَعٍ  مُْ  وَلَوْ  لد   سْمَعْ ٱوَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا قَالُوا أَنَِّ

مْ  اظُرْنَا لَكَانَ خَيْرً نٱوَ   ﴾قَليِلًا  لََّّ إِ  يُؤْمِنُونَ  فَلَا  بكُِفْرِهِمْ  للهَُّ ٱوَلَـٰكنِ لَّعَنهَُمُ  وَأَقْوَمَ  لهَُّ

 .(46 :ساءالن  )

فالآية الأولى ، ياق متعلق بالإيمان بالكتابالس   في كلا الموضعين نرى أن  

 بي  تصف إعراض الذين أوتوا الكتاب عن الإيمان بالوحي المنزل على الن  

كنا قد شرحنا في . واتباعهم في المقابل ما تتلوا الكياطين على ملك سليمانو

 الامتثال لله فضلوا فنون الخداعو  من الإيماندلا  م بموضوع السحر أنه  

ادعاء الإيمان فترة  :من بين أفعالهم مثلا  . وبي  اس عن الن  دليس ليصرفوا الن  الت  و
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ه عدم اقتناع بالرسالة حتى التراجع عن هذا الإيمان الذي يفترض أن   معينة ثم  

أصحاب  اس كونهملما لديهم من قبول لدى الن   بي  اس من حول الن  ينفض الن  

آئِفَةٌ ﴿: هو ما جاء في قول اللهو رسالة سابقةو كتاب نْ وَقَالَت طَّ  لْكتَِـبِٰ ٱ أَهْلِ  م 

هُمْ  ۥءَاخِرَهُ  كْفُرُوٓاٱوَ  لنَّهَارِ ٱ وَجْهَ ءَامَنُوا  لَّذِينَ ٱ عَلَى  أُنزِلَ  لَّذِىٓ ٱبِ  ءَامِنُوا  لَعَلَّ

 . ة أيضا وردت في سياق ماثلانيالآية الث  . و(72 :آل عمران) ﴾يَرْجِعُونَ 

كان  -سلامهو عليه صلوات الله-ا د  الرسول محم   ما ينبغي أن نعلمه أن  

ما يفترض في ، ويقرأ عليهم آيات القرآن التي كانت تنزل عليهو اسيجتمع بالن  

ينفذها إن و يطيعها، ولا  ه يؤمن بها أو  المؤمن حينما يسمع آيات الله تتلى عليه أن  

إبداء الطاعة بعد سماع الوحي  ما نستدل به على أن  . وا يستدعي ذلككان فيها م

نهُْمْ ئِفَةٌ طَآ بَيَّتَ  عِندِكَ  مِنْ  بَرَزُوا فَإذَِاوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴿ :ا قول اللهكان واجب    غَيْرَ  م 

لْ  عَنْهُمْ  فَأَعْرِضْ  يُبَي تُونَ  مَا يَكْتُبُ  للهَُّٱوَ  تَقُولُ  لَّذِىٱ  للهَِّٱبِ  وَكَفَىٰ  للهَِّٱ عَلَى  وَتَوَكَّ

 في هذه الآية نموذج عن أناس كانوا يظهرون الطاعة .(81 :ساءالن  ) ﴾وَكيِلًا 

 . يبطنون العصيانو
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لَتْ  لَوْلََّ  ءَامَنُوا لَّذِينَ ٱوَيَقُولُ ﴿ :آية أخرى لتوضيح أكثر قول الله  نُز 

ْكَمَةٌ  سُورَةٌ  أُنزِلَتْ  فَإذَِآ سُورَةٌ  رَضٌ  قُلُوبِِمِ فِ  لَّذِينَ ٱ رَأَيْتَ  لْقِتَالُ ٱ فيِهَا رَ وَذُكِ  محُّ  مَّ

مْ طَاعَةٌ  لْمَوْتِ ٱ مِنَ  عَلَيْهِ  لْمَغْشِى  ٱ نَظَرَ  إلَِيْكَ  يَنظُرُونَ  عْرُوفٌ  وَقَوْلٌ فَأَوْلَىٰ لَهُ  ﴾مَّ

إذا ما ورد ذكر القتال في ما يتلى من  في الآية توصيف للذين كانوا. (20 :محمد)

  .الطاعة منهمكان الأولى ، وانقبضواو نزعجواالوحي ا

كما نرى هنالك وجوب للطاعة لدى سماع الوحي حينما بستدعي الأمر إذن: 

 :لدى سماعهم الوحي إلى ثلاث فئاتإذن: فانقسم الذين أوتوا الكتاب  .ذلك

هو ما عبرت عنه الآية من كونهم ، واا نهار  ظهر العصيان جهار  تُ  :لفئة الأولىا -

 ."عصيناو سمعنا": ونيقول

هو ما عبرت عنه الآية من ، وتبطن العصيانو ظهر الطاعةتُ  :الفئة الثانية -

فهم و أي تظاهروا بالسمع. "اسمع غي مسمع": كونهم يقولون لبعضهم

هذه الفئة بالذات تناولها . (غي مسمع)ارموا الكلام وراء ظهوركم ، والكلام

ن يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ حَتَّىٰٓ إذَِا خَرَجُوا وَ ﴿ :القرآن في موضع آخر في قول الله مِنْهُم مَّ
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ذِينَ  قَالُوا عِندِكَ  مِنْ   عَلَىٰ  للهَُّٱ طَبَعَ  لَّذِينَ ٱ لَـئٰٓكَِ أُو عِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانفًِالْ ٱ أُوتُوا للَِّ

بَعُوٓاٱوَ  قُلُوبِِمِْ  يكونوا  م لموفي سلوكهم هذا نرى أنه  . (16 :محمد) ﴾أَهْوَآءَهُمْ  تَّ

  .لا يلتزمونو من جهة أخرى يتعهدون بالطاعة، وايسمعون الكلام حق  

انية ظهر العصيان صراحة أو الث  على خلاف الأولى التي كانت تُ : الفئة الثالثة -

تختلق الأعذار لتتنصل من و الثالثة كانت تتحجج، التي كانت تبطن ما لا تظهر

  .هؤلاء في كتاب الله حديث كثي عنو .طاعة الرسول

في  هو ما استعرضناهو- ا بذاته( هي حوصلة كلام لا لفظ  راعنافعبارة )

في حال ، ظروفهمو مفاد العبارة مراعاة حالهمو -موضوع القول في القرآن

بيوتهم عورة أو غيها  كمثل الذين قالوا أن  ، بي  طولبوا بإنفاق أو خروج مع الن 

عبرت عنه الآية . واة الحالمن الأعذار التي تندرج كلها تحت طائل مراع

لى وكان .(راعنا)ـب  "أطعناو سمعنا" :الأجدر بهم أن يقولوا بحسب الآيةو الأوَ 

 :فيقولواالطاعة و أن يتناصحوا بالاستماعو ."عصيناو سمعنا" :في مقابل

  ."راعنا"بدل " انظرنا"و "اسمع غي مسمع"بدل  "اسمع"
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وض اختلاق الأعذار للتنصل من م في عأنه  ، والمقصود من العبارة الأخية

ا نجد كثي  . وا بالفعلأن يمهلهم إن كان لهم عذر   بي  أن يطلبوا من الن  ، أوامر الله

على . الانتظارو بمعنى الإمهال "انظر"ماذج القرآنية التي تناولت معنى من الن  

أي ، أنظرني إلى يوم يبعثون: أو، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم :نحو

 هلني إلى ذلك الحين.أم

نموذج جيد لبيان دلالة القول في ، هذه الآيات أن  : نقول في الختام

. الذي يدل في استعماله على حوصلة الكلام لا نصه الحرفي، القرآن الكريم

بل قد يتمظهر في ،  حرفيا لكلامهملا يعد نقلا   (عصيناو سمعنا)فقول بعضهم 

حو ينبغي أن تفهم غيها على هذا الن . وأي من العبارات التي تفيد هذا المعنى

 من العبارات.
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  .محارم النبي   -12

 اور التي تحتوي أكثر الآيات غموض  سورة الأحزاب هي إحدى الس  

ا تتعلق بمواضيع ذات  على قارئها من حيث أنه  إشكالا  و اأشدها التباس  و

أزواج و الحجاب آيات، ومن طليقة ابنه زيد بي  زواج الن   هي و ،ة بالغةحساسي  

يستند لروايات لا نراها ، أحكمت عقدة وثاقها بفهم معين آيات .غيهاو بي  الن  

 حاش أن يكون الرسول كذلك.، وكلاهث وراء شهوته بي  تصور الن ، صحيحة

أن نعرض وجهة نظر أخرى في هذه  نا ننتوي في هذا الموضوعلذلك فإن  

على نتائج ، وآن فحسبنوضح رؤيتنا معتمدين على آيات القرو ةالقضي  

 بها على بيان معاني بعض الآيات. نستعين لنا تدبرات سابقة

َا ﴿: علاو يقول جل آ لنَّبىُِّ ٱيَـأَٰٓيُُّّ  ءَاتَيْتَ  لَّـتٰىِٓ ٱ  ٰجَكَ  أَزْوَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إنَِّ

َّآ أَفَآءَ  مَلَكَتْ  وَمَا أُجُورَهُنَّ  كَ  وَبَنَاتِ  عَلَيْكَ  للهَُّٱيَمِينكَُ مِِّ ـتٰكَِ  وَبَنَاتِ  عَم   عَمَّ

ؤْمِنَةً  مْرَأَةً ٱوَ  مَعَكَ  هَاجَرْنَ  لَّـتٰىِٱ خَـٰلَـتٰكَِ  وَبَنَاتِ  خَالكَِ  وَبَنَاتِ   وَهَبَتْ  إنِ مُّ

 عَلمِْناَ قَدْ  لْمُؤْمِنيِنَ ٱ دُونِ  مِن لَّكَ خَالصَِةً  يَسْتَنكحَِهَا أَن لنَّبىُِّ ٱ أَرَادَ  إنِْ  للِنَّبىِ   نَفْسَهَا

 وَكَانَ لكَِيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ  أَيْمَـنٰهُُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا ٰ جِهِمْ  أَزْوَ  فِٓ  عَلَيْهِمْ  فَرَضْنَا مَا

حِيمًَ  غَفُورًا للهَُّٱ َّنْ  بْتَغَيْتَ ٱ وَمَنِ إلَِيْكَ مَن تَشَآءُ  وَتُـ ْوِىٓ  مِنهُْنَّ  تَشَآءُ  مَن ترْجِى رَّ  مِِّ



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 383 

بمَِآ ءَاتَيْتَهُنَّ  وَيَرْضَيْنَ  يَُْزَنَّ  وَلََّ  أَعْيُنهُُنَّ  تَقَرَّ  أَن أَدْنَىٰٓ   ٰلكَِ  ذَ  عَلَيْكَ  جُنَاحَ  فَلَا  عَزَلْتَ 

 .(50 :الأحزاب) ﴾ليِمًَ حَليِمًَ عَ  للهَُّٱ وَكَانَ  قُلُوبكُِمْ  فِ  مَا يَعْلَمُ  للهَُّٱوَ كُلُّهُنَّ 

 على القارئ ت إشكالا  فسي التقليدي تبدو هذه الآية أكثر الآيافي ظل الت  

لينكح  بي  ا ليست بحسبهم سوى إعطاء الضوء الأخضر للن  لأنه   ،على الإطلاق

أي امرأة ، أخوالهو بنات أعمامه، جواريو سبايا، ساء أزواجما يريد من الن  

لكن هذا القول يتخلله إشكالات عديدة ينبغي الوقوف عليها لبيان . تريده

الإحلال هنا هو   الذي افترض قائلوه أن  فسيعلى هذا الت   الاعتماد قصور

فلا ينبغي أن يتجه تفكينا . الأمر في الحقيقة كذلك بينما ليس، كاحإحلال الن  

الأمر  أن نفهم مباشرة أن   (أحللنا)أو  (أحل)مباشرة حينما نسمع لفظ الإحلال 

م بهيمة ا قول الله أحلت لكه لو كان الأمر كذلك لفهمنا أيض  لأن  . كاحيتعلق بالن  

ا لا من قبيل الإيجاز الذي تحدثنا عنه سابق  . وه إحلال لنكاح البهائمالأنعام أن  

 .الإخلال من كونه يفهم من السياق يذكر وجه

الزوجة هي  كلنا يعرف أن   .أحللنا لك أزواجك: ل الإشكالاتأو  

 ا أن  معلوم إن كان صحيح   شيء فما الفائدة من إثبات،  حلال على زوجهاأصلا  

 يتزوج زوجاته؟ أن   بي  كيف يحل للن  ، الإحلال هو إحلال الزواج
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 بناتو بنات خالكو عماتك بناتو بنات عمك: ثاني الإشكالات

ساء التي تفصل الزواج في آيات سورة الن   .اللاي  هاجرن معك خالاتك

م الخالات حِلٌّ لجميع و الأخوالو العمات و الأعمام  بنات نجد أن  ، المحر 

ذكره و فما فائدة تكرار شيء معلوم في سورة الأحزاب. هو تشريع عامو المؤمنين

هل يعني أن  هاجرن معه، اللوات يخص ثم ما معنى أن. خصيصعلى سبيل الت  

 ل؟ما علة هذه التفاصي ؟هاجرن متأخرات لا يحل له نكاحهن   اللواي 

كَ لََّّ يَُلُِّ لَ ﴿بعد هذه الآيات هنالك تحريم غريب  :الثالإشكال الث  

لَ  أَن وَلَآ بَعْدُ  مِن لن سَآءُ ٱ  مَلَكَتْ  مَا إلََِّّ  حُسْنهُُنَّ  أَعْجَبَكَ  وَلَوْ   جٍٰ  أَزْوَ  مِنْ  بِِنَِّ  تَبَدَّ

قِيبًا شَىْءٍ  كُل   عَلَىٰ  للهَُّٱ وَكَانَ مِينكَُ يَ   فبعد ضوء أخضر .(52 :الأحزاب) ﴾رَّ

ين كل على المفسر  أش . مفاجئ تضييقو تحريم، على مصراعيه إحلال مفتوحو

على أن . المنسوخو اسخالن   يسمى بما تين الآيتين فاستعانوااالقدامى الجمع بين ه

استمر مدة   الإحلال بمعنى أن  . آية التحريم نسخت آية الإحلال بكل بساطة

  .الموالية حريم في الآيةإلى أن جاء الت  

ا ما عرف الآيات الكارحة لغيها إذ بعض تعطل كارثة سخبالن   القولو

هذا المثال أفضى إلى إساءة  في سخالن و  الضابطة للمفاهيم، ووجه الجمع بينهما

 إلى الرسول الكريم. شنيعة
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هذه  الإحلال المقصود في إشكالات نتبين من خلالها أن   كل هذهإذن: 

أو  بي  ساء على الن  ما بتحديد المحارم من الن  إن  ، لا يتعلق بإحلال الزواج ،الآيات

العيش معه في بيته دون أن يككل ذلك  ساء اللوات يحل لهن  رة أخرى الن  بعبا

في بيته أن  بي  لا يكترط فيمن تعيش مع الن  . ولا عليهن  و بي  ا على الن  حرج  

ة من ذكرها هو الاختلاف الحاصل بين ما العل  و .هذا هو لب المسألة، ويتزوجها

 بي  التي اختص الله بها الن   ةالخصوصي  ، وفي هذا الكأن للمؤمنين عام هو تشريع

 .ا عن اللهمن منطلق كونه مبلغ  

 :النساء اللوات يُل لهن العيش مع النبي أصناف

 بي  ل الأصناف اللوات يحل لهن العيش في بيت الن فأو  إذن:  :الأزواج -

 الأزواج بطبيعة الحال. هن  

بنات  كلنا يعلم أن   :الْالَّتو الأخوالو العمَتو بنات الأعمَم -

: لسن من المحارم التي ذكرتها سورة النور هن  إذن: ف، حلال لأعمام زواجهن  ا

 أَوْ  وَلََّ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلََِّّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ ءَابَآئهِِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْنآَئهِِنَّ ﴿

أَوْ مَا  نسَِآئهِِنَّ  أَوْ   ٰتِِنَِّ  أَخَوَ  بَنىِٓ  أَوْ   ٰنِِِنَّ  إخِْوَ  ىٓ بَنِ  أَوْ   ٰنِِِنَّ  أَبْنَآءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَ 

رْبَةِ ٱ أُولِى  غَيْرِ  لتَّـبٰعِِينَ ٱمَلَكَتْ أَيْمَـنٰهُُنَّ أَوِ  جَالِ ٱ مِنَ  لِْْ ْ  لَّذِينَ ٱ لط فْلِ ٱ أَوِ  لر   لََ

 .(31 :ورالن  ) ﴾لن سَآءِ ٱ  ٰتِ  عَوْرَ  عَلَىٰ  يَظْهَرُوا



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 386 

يختلي و  في بيت واحدا أن يعيش مع ابنة عمه مثلا  للواحد من  إذن فلا يحل 

 سبةفبالن   .شريع العام لا الخاصالت   لكن هذا هو. بها دون أن تكون زوجة له

لوات هاجرن خالاته ال  و بنات خالهو عماتهو الأمر حلال فبنات عمه  هذ بي  للن  

 .ن  معه كن يعكن معه في بيته دون أن يكون في هذا حرج عليه

ه الفيء أن   وضوعكنا قد شرحنا في م ما ملكت يمينه مِّا أفاء الله عليه: -

كل  همملك اليمين باختصار أن   رأينا . والاستردادو الإرجاعو يعني الإعادة

يتعلق الأمر هنا إذن:  .ا للكخص الذين ينفق عليهم أو يعولهمابعين رزقي  الت  

إليك  أي أعادهن   (أفاء)الفعل  للذلك استعم ، متأخرة كانت هجرتهن    بالذين

الأخوال و الأعمام في هذا مقابلة في الأسلوب المستعمل مع بنات، وبعد فقدان

جزء آخر و بي  مع هجرة الن   فجزء تزامنت هجرتهن  . لوات هاجرن معهال  

 .تأخرت هجرتهن  

ر ، هنا الأمر لا يتعلق بامرأة معينة :امرأة مؤمنة - بصيغة  "امرأة  "إنما ذِك 

 بي  امرأة تريد العيش مع الن  فأي  . يما امرأة على سبيل الإطلاقأ يراد منه النكرة

له  (استنكح)هنا استعمال لفظ . والزواج يمكنها ذلك  سبيل  في بيته لا على

إن أراد النبي أن )كاح لاستعمل فلو كان الأمر يتعلق بالن  . دلالته الخاصة

ه أي أن   ﴾لْمُؤْمِنيِنَ ٱ دُونِ  مِن لَّكَ الصَِةً خَ ﴿ بي  بالن   خاص شريعالت   هذاو. (ينكحها
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. في بيت واحد دون زواج غريبة لا يحل للمؤمنين أن يعيش أحدهم مع امرأة

كان الكل . أزواجه أمهات الجميعو ليس كغيه فهو أب الجميع بي  لكن الن  و

شريع فتغي الت  ، تلوثت القلوبو وايادون حرج إلى أن ساءت الن  يدخل بيوتهن  

عَلَيْهِمْ  فَرَضْنَا مَا عَلمِْنَا قَدْ ﴿ :جل بعد هذه الآية بقولهو أردف عز. وبمقتضاه

وقد رأينا في  .﴾حَرَجٌ  عَلَيْكَ  يَكُونَ  لكَِيْلَا  أَيْمَـنٰهُُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا  ٰجِهِمْ  أَزْوَ  فِٓ 

ظل هذا المعنى  في و .خصيصالت  و حديده يعني الت  الفرض في القرآن أن   وضوعم

ا ا مختلف  شيئ   بي  للن    حدد ، ومحارمهم الله قد حدد للمؤمنين أن   :المقصود هنا ن  فإ

 .ته كنبي  من حيث خصوصي  

الحرج عن  الله رفع سياق المرأة الواهبة نفسها نرى أن  ، ياقوفي نفس الس  

ترْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴿: في قبول أو إرجاء أن يؤوي إليه امرأة في قوله بي  الن  

َّنْ  بْتَغَيْتَ ٱ وَمَنِ تُـ ْوِىٓ إلَِيْكَ مَن تَشَآءُ وَ  والإرجاء  .﴾عَلَيْكَ  جُنَاحَ  فَلَا  عَزَلْتَ  مِِّ

فلا  ما ا في إيواء امرأةحرج   بي  فلو وجد الن  .  لألمرما تأجيلا  ا إن  لايعني رفض  

 في ذلك لأن  . ما أن يرجيها لحين تسمح الظروف فيهينبغي عليه رفض طلبها إن  

 اة لقلبها إبقاء الأمل على قطعه.مواس

 إليه أن   نذهب يعزز ما هو ماو (إيواء)ا حديث عن نلاحظ هنا أيض  

 الأمر لا يتعلق بالزواج.
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 أَن وَلَآ بَعْدُ  مِن لن سَآءُ ٱلََّّ يَُلُِّ لَكَ ﴿ حريم في قول الله :نأي  الآن لآية الت  

لَ  وَكَانَ اللهَُّ عَلَى كُل   يَمِينكَُ  مَلَكَتْ  مَا إلََِّّ  حُسْنُهُنَّ  كَ أَعْجَبَ  وَلَوْ   ٰجٍ  نْ أَزْوَ مِ  بِِنَِّ  تَبَدَّ

ءٍ رَقِيبًا  .(52)الأحزاب:  ﴾شَيْ

أي فيما عدا هذه  ﴾بَعْدُ  مِن لن سَآءُ ٱلََّّ يَُلُِّ لَكَ ﴿ :ومعنى قول الله

ا خارج ما لا يحل لك أن تؤوي إليك أصناف  ، ها الله لكالأصناف التي أحل  

امرأة ترغب في العيش مع و خالو بنات عمو ذه الآيات من زوجاتذكرته ه

كما لا يحل له اتخاذ . بتعبي الآية (بعد هذا من)أو  فلا يحل له غي هذا. بي  الن  

لَ  أَن وَلَآ﴿ أزواج من هذه الأصناف  .﴾حُسْنهُُنَّ  أَعْجَبَكَ  وَلَوْ   جٍٰ  نْ أَزْوَ مِ  بِِنَِّ  تَبَدَّ

أن  بي  لا يحل للن  ، عدا زوجاته  فيما بي  يعكن مع الن   لواتال   ساءفالن  إذن: 

في  ل إلى زوجات لأن  الأو   أي لا يحل له أن يبدل وضعهن  ، زوجات يتخذ منهن  

وجود علاقة سابقة  احتمال في الكبهات إثارةو ذلك فتح لباب الأذى القولي

 .يعكن في بيته كن   واج كونهن  لهذا الز  

 ؟إذنما العلة فِ هذا كله 

كْمَةِ ﴿ :علة قول اللهال  ﴾وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَِّ وَالْحِ

كانت ، ساءللن   بي  تبليغ الوحي على عهد الن  و الدعوة ةفمهم   .(34)الأحزاب: 

كذا كل و نا نقصد أزواجهفإن   بي  حينما نقول نساء الن  . وبي  ة موكلة لنساء الن  مهم  
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تصدرت و تبليغ حقيقة وحيه،و بالله عريفالت   ةتهب حياتها لمهم  امرأة آثرت أن 

 . ةهذه المهم  

وجه أفي فهم القرآن له من رويات الاعتماد على الم وخاتمة القول أن  

 كتابهذا الفهم  يقيد، وخلص منها للفهم يصعب الت  ه يرسم قالب  الخطورة أن  

 . العظيم

 .الما قض زيد وطرً  -13 
 

في محاولتنا تفكيك و بي  المتعلق بمحارم الن  ، وضوع السابق تتمة للمدائما  

 ، وزيد  ةقضي   نتناول. سورة الأحزاب بالذات ل سليما  العناصر التي تتيح تحليلا  

 تفاصيل بالتحليل. رافقها من ما

المكترك بين مختلف محاور  الذي يفقأ الأعين أن  و الملفت للانتباه ولعل  

ا تتناول الأذى الذي ة لها أنه  ة الموضوعي  سورة الأحزاب وما يككل الوحد

لام– دمحم   بي  تعرض له الن    ا من تكالب المكذبين عليهبدء   -عليه الصلاة والس 

إلى الأذى القولي  إضافة ،جميع أتباعهو تكتلهم في حرب لإبادتهو اجتماعهمو

 عن أذى من فضلا  ، هتطال أهل بيتو بالترويج للإشاعات المغرضة التي تطاله

 في البعض يجتمع تارة حينو تارة لدى خروجهن  ، خر خاص بأزواجهع آنو

ا من لاحق   بي  ا أمام الأذى الذي أصاب الن  لكن هذا كله لا يساوي شيئ  . بيته
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توثقها في كتب و تثبتهاو جراء تفسيات المسلمين ذاتهم التي تعزز أقوال أعدائه

يستميتون في و بل مينيتناقلها عن حسن نية عوام المسل، وملحقة بكتاب الله

 م بذلك يدافعون عن دينهم.أنه   منهم اظن   الدفاع عنها

ثيت في أُ القضايا التي  تعد من أهم  ، من طليقته بي  زواج الن  و قصة زيد

 بي  للن   مسيئة فاسي في سرد تفاصيل القصة برواياتالت   أوغلت. والسورة هذه

 .بي  في ظاهرها توقي للن   بكل وضوح بينما جوهرها في

 هذا أدرجنا ، ورةالس   باقي محاور بينو ةولما كانت علاقة  بين هذه القضي  

ا كان خلاف   فمن الواضح أن  . بي  تكملة لما بدأناه في موضوع محارم الن   الموضوع

كان يثنيه على الدوام عن  بي  الن  ، وجعله يفكر في طلاقها، بين زوجتهو بين زيد

ه غي أن   الآية. توضحهاس لم أمر ما من الن   مخافة، عن غي وجه حقو هذا القرار

ارًا  لا يجوز إمساك امرأة لا تريد زوجهاه معلوم أن   ﴿وَلََّ تَُسِْكُوهُنَّ ضَِْ

الأمر الذي في رأينا . واالأدلة من كتاب الله كثية جد  و .(231)البقرة:  ﴾لتَِعْتَدُوا

ن زوجة زيد لو على زيد حتى يتحاشى هذا الطلاق هو كو يصر   بي  جعل الن  

عرضة لأذى  بي  لما كان الن  . ومن بعده هو من سيؤويها بي  كان الن   تطلقت

ا من أبواب غلق على نفسه باب  كان يريد تفادي هذا الطلاق حتى ي، مستمر

 .وجهوعتاب القرآن للنبي كان من هذا ال .الكلام ليخرس الألسن
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 ما هو قضاء الوطر؟

في حالنا هذه هو . وا تعني نيل المبتغىفيون أنه    ون الأوائلفسر  ا المأم  

قضاء  لأن  ، لكن هذا القول يصطدم مع إشكال حقيقي. ةإشباع الرغبة الجنسي  

فلَمََّ قَضَٰ ﴿ :ا ينبغي تحققه لرفع الحرج عن الآباء في قول اللهالوطر هذا ورد ظرف  

نهَْازَيْدٌ  جْنَـٰكَهَا وَطَرًا م   أَدْعِيَآئهِِمْ   جِٰ  أَزْوَ  فِٓ  حَرَجٌ  لْمُؤْمِنيِنَ ٱونَ عَلَى يَكُ  لََّ  لكَِىْ  زَوَّ

عبارة  ﴾وَطَرًا مِنهُْنَّ  قَضَوْا إذَِا﴿فعبارة  .(37 :الأحزاب) ﴾وَطَرًا مِنهُْنَّ  قَضَوْا إذَِا

 . عن الآباء حتى يُرفع الحرج، ينبغي تحقق قضاء الوطر، وةشرطي  

الآية  سنجد أن  ، فاسيالت   بحسب ما ورد في نا ترجمنا الآية بألفاظنافلو أن  

زوجناكها حتى لا يكون على الآخرين ، فلما نال زيد من زوجته مبتغاه تقول:

واج من زوجات أبنائهم بالتبني إذا ما نال هؤلاء الأبناء مبتغاهم حرج في الز  

 من هذه الزوجات.

 واجلا يحل الز  ، من زوجاتهم ه إذا لم ينل الأبناء مبتغاهمفهل يعني هذا أن  

لى ؟للآباء ا لقضاء الوطر نراه معيب  أويل فهذا الت  لذلك . بل العكس هو الأوَ 

 ا.جد  

حو الذي شرحنا في منكور تدرج ا من وتر على الن ا وطر يقترب نطق  لساني  

نزع و ا هو إذهابفالوتر قرآني  . يعني هذا وجود تقارب في المعنىو ،الأصوات
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فيما ورد في كتاب الله من . ولزيادةاو للشيء عكسه الكفع الذي يعني الإضافة

كُمْ ) الله قول لفظصيغ هذا ال    (يعد، وعد)على نحو  (وتر)هو مضارع  (يَتِرَ

كُمْ أَعْمََلَكُمْ ﴿ معنىو  أي لن يذهبها. .(35 :محمد) ﴾وَلَنْ يَتِرَ

. انقطاعو نهاءإ فقضاء الوطر. على إنهاء لأمر فيدل   (قض)ا الفعل أم  

في نفس  الذي جاء في قول الله، حبهو نفسه قضاء الن   قضاء الوطر أن   نرىو

كان  لئنو .(23)الأحزاب:  ﴾فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَ نَحْبَهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَنْتَظرُِ ﴿السورة 

، باقي محاور السورةو ة الأحزاببين قضي   هو المكترك بي  أذى الن   ا أن  واضح  

. ذين ماتوا في هذه المعركةن بين ال  ا كان مزيد   ة الأحزاب أن  ة ذكر قضي  عل   فإن  

 بككل عجيب. فنلاحظ الترابط في أحداث القصص القرآني  

تعني فلما ذهب زيد عنها أو فلما توفي زيد ، فلما قضى زيد منها وطرا

ا إلى أن أراد الله شيئ  ، واج مدة معينةحرص على الإبقاء على هذا الز   بي  فالن  ، عنها

 .ا لوجه مع ما كان يخكاهأصبح وجه  و آخر بأن مات زيد

 

 

جْنَٰ ﴿: فمَ معنى قول الله  ؟﴾كَهَازَوَّ
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 شرعي   المرأة بعقدو اجتماع الرجل الإشارة إلى أن   من الضروري   :لا  أو  

ما يصف القرآن أحد أطراف إن  ، وكاح لا الزواج بلفظ الن  القرآن دائما   عنه يعبر

ا أن يفرض يمكن لله أبد  لا  ثم  . لا وجود للفظ الزوجةو وجهذه العلاقة بالز  

 .قليديفسي الت  المدافعون عن الت   كما يدعي لا يريده ازواج   كان على أي

 ؟إذنفمَ معنى الزوج 

 دونما سليما   فهما   سيما هذه المسألةا فهم سورة الأحزاب لالا يمكن أبد  

وج في القرآن هو الصنف الواحد من فالز  . وج في القرآنبمفهوم الز   الإحاطة

نا من حيثما أن   أزواجنا هن  و ساءفنحن أزواج الن  . من نفس الطبيعة ةمجموع

* وَكُنتُْمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً  ﴿ : لدينامثلا   ثم   البشر.  أصناف من جنس واحد هم

 * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  *فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 

ابقُِونَ  ابقُِونَ السَّ بُونَ  *وَالسَّ أي كنتم ثلاثة . (11: 7 :الواقعة) ﴾أُولَئكَِ الْمُقَرَّ

هذا المعنى هو نفسه ما . وسابقونو أصحاب مكأمةو أصحاب ميمنة، أصناف

جَتْ ﴿ :ورد في سورة التكوير في قول الله أي  .(7 :كويرالت  ) ﴾وَإذَِا النُّفُوسُ زُو 

 ا.سابق   ناحو الذي ذكرمجموعات على الن  و أصناف إلى قسمت

مَآءِ ٱوَأَنزَلَ مِنَ ﴿: او أيض   ن  ٰجًا أَزْوَ   ٓبۦهِِ  فَأَخْرَجْنَا مَآءً  لسَّ بَاتٍ  م   ﴾شَتَّىٰ  نَّ

 .صناف من مجموعة كبرى هي النباتاتهي أ .(53 :طه)
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اقٌ ذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَميِمٌ هَٰ ﴿ :و مثال آخر  ﴾ جٌٰ  أَزْوَ   ٓلۦهِِ شَكْ  مِن وَءَاخَرُ  وَغَسَّ

أترك للقارئ أن ، وحتى لا أطيل. أي أصناف من نفس الكاكلة .(58 :ص)

 ا. جد  سيجده منسجما  و ياقاتيسقط هذا المعنى على مختلف الس  

جْنَٰ ﴿أعود لعبارة   صنافأ إلى الله أضاف ا تعني أن  لأقول أنه   ﴾كَهَازَوَّ

 محارمه من بالتالي يصبحن  و ا آخرصنف   بي  العيش مع الن   لوات يحل لهن  ال   سوةالن  

 لأن  ، ابل عام   بي  ا بالن  ا خاص  لكن هذا ليس تشريع   .له نكاحهن   يحل لا لواتال  

. في إيواء زوجات أبنائهم بالتبني في حال وفاتهم المؤمنين الحرج عن كل الله رفع

 بل تشريع إنساني، قد نتوهمكاح كما قصد الن   لحرج اليس رفع   الحرج هنا فرفع

 اس.الالتفات لكلام الن   تقوى الله دون ينبغي أن تراعى فيه

فهنالك ، كاحبد من أن أتطرق لعلل تحريم بعض أشكال الن  لا :اختام  

ة التي تنكأ ذو طابع أخلاقي يهتم بالحفاظ على طبيعة العلاقات الأسري   تحريم

وجة فز. يحرص القرآن على بقاء تلك العلاقات على حالهاو من أوضاع معينة

وفاة الأب أو انفصاله  يجوز أن يتغي هذا الوضع بعد فلا الأم الأب تأخذ وضع

مُ على الإبن وج لا ا في أسرة الز  ا معين  لهما وضع  ، أختهاو وأمُّ الزوجة. عنها فتُحَر 

الجمع  لذلك فأنا أرى أن  . أو وفاتها زوجته عن حتى بعد انفصاله يتغي يجوز أن
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ما يكمل الجمع إن  . في آن واحد كلتاهما الرجل يتزوج أن بين الأختين لا يعني

 حتى زواجه بالأخت بعد طلاق أو وفاة أختها.

. احريم إطلاق  ا لما يقال فليس الحليب هو علة الت  خلاف  ، اوالرضاعة أيض  

كان الطفل يوكل إلى عائلة أخرى حتى يكمل  قبلهو بي  عهد الن   بل على

سى التي قالت لآل فرعون هل أوضح مثال عن هذا أخت مو، ورضاعته

الكفالة تقتضي أن . وحينما رفض الرضاعة لكم يكفلونه بيت أدلكم على أهل

فتنكأ من هذا الوضع علاقة أخوة بين  .الأسرة الكافلة يعيش الطفل في تلك

ا أن فلا ينبغي أخلاقي  . تستمر حتى بعد كبره ،الأسرة التي كفلته بناتو الطفل

 حريم.ة الت  هو عل  هذا و يتغي هذا الوضع

ا منها في وهذه القاعدة التي يحرص القرآن على الالتزام بها رأينا نموذج  

 .هذه الآيات
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 .تأويل الأحاديث -14

، طرق لأحسنهبد من الت  لا التحليلب لاكتمال تناولنا للقصص القرآني   

 الله نبي   أن    العظيمة تخبرنا آيات هذه السورة. تأويل الأحاديثو سورة يوسف

تكرر ذلك في أكثر ، و بتأويل الأحاديثعليما   كان -عليه السل لام– يوسف

. عمةا أخرى في موقف شكر لهذه الن  أحيان  و ،عليه الله ةبيان من  ا فيأحيان   موضع

، الأحلامو ا تتعلق بتفسي الرؤىالأحاديث أنه   تأويل ما ثبت في أذهاننا عنو

 غيهما.و النابلسيو ابن سيين وزرم ا علىمثلما يفعل بعض الكيوخ اعتماد  

، حوا لألحلام على هذا الن مفسر    كان يوسف أن شك أدنى نا يعتقد دونفكل  

ه ليس لكن هذا كل  . ارؤياه في صغره أيض  و رؤيا السجينينو بدليل رؤيا الملك

عليه -آتاه الله يوسف هذا العلم العجيب الذي  ا من حقيقة أمرسوى جزء  

 فما حقيقة هذا العلم؟ .(الأحاديث تأويل)علم  -السلام

 إذا كان ،الأحلامو ليس من الممكن حصر تأويل الأحاديث في الرؤى

بل ، فقط بالرؤى المستقبلية على الأحداث يوسف لم يكن يستدل   لدينا أن   اثابت  

مثالنا القوي الذي . وعلى مؤشرات أخرى ليتنبأ بأمر سيحدث يعتمد كان

 :هو تنبؤه بالطعام الذي سيُقَدم للسجينين في قوله ناتلحج   دعما   اعتمدنا عليه
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َّا  ٰلكُِمََ  ذَ  يَأْتيَِكُمََ  أَن قَبْلَ  ۦنَبَّأْتُكُمََ بتَِأْوِيلهِِ  إلََِّّ   ٓۦتُرْزَقَانهِِ لََّ يَأْتيِكُمََ طَعَامٌ ﴿ مَنىِ مِِّ  عَلَّ

 .(37 :يوسف) ﴾رَب ىٓ 

لام–وسف ويقصد يُ  ن العلم ما يتيح لديه م هنا أن   من كلامه -عليه الس 

 تبدو غي ذات في الحاضر قد ا على مقدماتمن الغيب اعتماد   دقائق معرفة له

بين المستقبل و لا يربط بينها، وغي صاحب هذا العلم ااهتمام   لها لا يوليو ةأهمي  

عليه -يوسف ليثبت لهما و في مثال السجينين. وسوى من اغترف من هذا العلم

طعام  تنبؤه بأي   هوو  ا من علمهأظهر لهما شيئ  ، كليهما اتأويل رؤي ايقين   -السلام

شك  دنىأ حتى لا يراودهما، حدوث الحدث قبل  السجناء قدم إلىيُ  و سيزقانه

 إلىو إلى الله دعوته  من أشكالليس ذاك سوى شكلا  و .منهما رؤيا كلا   تأويل في

ن يؤول الرؤى هو الأمر الذي نجده استهل به كلامه قبل أو ،وحيد الخالصالت  

 .لا محالة حتفه أحدهما لاق   على اعتبار أن  ، للسجينين

كيفية تحققها و مآلاتهاو فتأويل الأحاديث هو معرفة منتهى الأمور

 مقدمات من الحاضر يستدل بها صاحب هذا العلم علىو ا من مؤشراتانطلاق  

 رؤىلا يكترط في هذه المؤشرات أن تكون ، وفي المستقبل ستقع أحداث معرفة

 بل قد تكون غي ذلك كما في مثال طعام السجينين. ،أحلامو
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 قصة القميص، ومن بين مظاهر تأويل الأحاديث لدى نبي الله يوسف

 ﴿اذْهَبُوا بقَِمِيصِِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيًرا﴾ :مرض والده في قولهو

 .وجود ارتباط بينها في الظاهر وأنظر كيف كان يربط بين أشياء يبد. (93)يوسف: 

سوى مظهرا من مظاهر تلك المقدمات   الرؤى ليست أكرر أن  إذن: 

 التي يستدل بها على أحداث مستقبلية.

 ا:تأويل الأحاديث لسانيً 

لَ )أويل مصدر الفعل الت   منه و (يؤول ،آل) هو مزيد من الفعلو (أو 

ل انكتق أيض  و آل عمرانو كآل إبراهيم (الآل) نكتق هو إذن: فالتأويل  .الأو 

له  .استدلال على آخر الشيء من خلال أو 

 ،يبرزو شيء يحدث أو يظهر لكن أيما،  الكلاموالحديث لا يراد منه دائما  

وتأويل  إظهار لمكنون.و ا بل من كونه إفكاءا من كونه كلام  ليس الكلام حديث  و

 ماإن   ،ل الغيوبا بكالأحاديث لا يقتضي بالضرورة أن يكون صاحبه عالم  

بالبعض فقط بالقدر الذي يتيحه له علمه إذا ما اجتمعت العناصر التي تساعده 

 على ذلك.

 

 



 

بلسان عربي مبين    في تفسير القرآن مفاتيح التنزيل  

 

 
 
 399 

 تأويل الأحاديث:و موسى

ا موسى كان لديه بعض   العبد الصالح إشارات إلى أن  و في قصة موسى

ه حينما أن   فنجد. غتراف أكثر من هذا البحره كان يتوق للاأن  و العلم من هذا

عب طلب حينما نال منه الت  ، وفتاهو بحثه عن مجمع البحرين هو نطلق في رحلةا

، غدا)اشتقاق من الفعل  (الغداء)  لأقول أن  أقف قليلا   هنا. وفتاه الغداء من

فالغداء . على الذهاب يدل   (غدا)الفعل . و(يسمو ،سما)من  (سماء)مثلما  (يغدو

 . هو وسيلة الذهاب

نسي الحوت حينما آوى إلى الصخرة ه أخبره بأن   ىفتى موس أن  إذن:  نقول

 ﴾﴿ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ  : أجاب موسى، في البحرالحوت انطلق و فاتخذ سبيله

 ،يبحث عنه موسى استدل على المكان الذي كان ن  والواضح هنا أ .(64)الكهف: 

 ادإيج على الحوت بفقد استدل هلكن  ، من خلال حدث في الظاهر غي ذي أهمية

 . باب من العلم عظيمهو فعلا  ، واستدل بالعطاء من خلال السلب .المبتغى

هو ما و ا في هذا العلمالصالح الذي كان يريد مرافقته كان متبحر   الرجل لعل  و

ا عِلْمًَ عبر عنه القرآن  مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ ةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّ  .(65)الكهف:  ﴾﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَ
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 ويل الأحاديث:تأو عيسى

بل هناك غيه من ، ا على يوسفهذا العلم لم يكن حكر   ظاهر الأمر أن  

ه لقومه أن   ا كان يقولأيض   -السلام عليه- فعيسى ،الأنبياء من له دراية به

كان  لا يعلمه إلا من، هو أمر غيبي  ، وما يدخرون في بيوتهمو يأكلون ينبؤهم بما

 . العلم هذا على حاصلا  

 .فال فِ القرآنالأن -15

الخاص  القصص القرآني   ظر لارتباط موضوع الأنفال بقسم مهم منبالن  

 قد صرف. وتناولناه في هذا الجزء -لامالس  و عليه الصلاة- دمحم   بي  بالن  

لغويون معنى الأنفال إلى الغنائم التي يستولي من بعدهم ال  و الفقهاءو ونالمفسر  

ت سورة فسر  ، وضونها مع عدوهمعليها المسلمون من الحروب التي يخو

الذي و ملهامي الذي تحغي الهدف الس   على و حقيقتها على غيفي رأينا الأنفال 

 .يراد لنا أن نحرص على تحقيقه

 فمَ هي الأنفال؟

 على القاعدة ااعتماد  ، تعني الزيادة أو الفائض الأنفال بمفهومها القرآني  

من خلال المواضع ، ولساني الواحدذر ال  بارتباط معاني الألفاظ ذات الج المتعلقة

 .لاث التي وردت فيهاالث  
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دْ  لَّيْلِ ٱوَمِنَ ﴿: المثال الأول -   امَقَامً  رَبُّكَ  أَن يَبْعَثَكَ  عَسَىٰٓ  لَّكَ  نَافلَِةً  بۦهِِ  فَتَهَجَّ

ْمُودً  زيادة لا ، هجد بالقرآن ليلا  الت  و قراءةاليحث الله نبيه على  .(79 :الإسراء) ﴾امحَّ

 من ثم  . والدرجات العلى لديه بلوغ و قرب إلى اللهبغية الت  سوى  إلزام فيها

 عن المطلوب. ما زاد فلالن  و افلةالن  كانت

لحِِينَ  جَعَلْنَا وَكُلاًّ  نَافلَِةً  وَيَعْقُوبَ  إسِْحَـٰقَ   ٓۥوَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ :المثال الثاني -  ﴾صَٰ

 زيادة، ويأس امرأته ابنه إسحاقو كبره وهب الله لنبيه إبراهيم على .(72 :الأنبياء)

ا يعقوب هنا أيض  . بوءة في كليهماجعل الن  ، وله من ورائه يعقوب وهب فضل

 فضل نعمة على نبي الله إبراهيم.و كان زيادة خي

 :قول الله الأنفال في أن  ، ا على المعني الذي ذكرنااعتماد  إذن: نقول 

سُولِ ٱوَ  للهَِِّ لْأنَفَالُ ٱ قُلِ  لْأنَفَالِ ٱيسْـ َلُونَكَ عَنِ ﴿  المال في ليست سوى الزيادة ﴾لرَّ

قراءة للنعد  أو بعبارة أخرى فوائض الأموال التي تزيد عن حاجة صاحبها.

 :علاو يقول جل ا من هذا المعنى.الآيات الأولى من سورة الأنفال اعتبار  

قُوا اللهََّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ قُلِ الْأنَْفَالُ للهَِِّ وَ ﴿ سُولِ فَاتَّ الرَّ

مََ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللهَُّ  *بَيْنكُِمْ وَأَطيِعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن  إنَِّ

مْ إيِمََنًا وَ  مْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُِْ لُونَ وَجِلَتْ قُلُوبُُِ مِْ يَتَوَكَّ الَّذِينَ * عَلَى رَبِ 
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َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  لَاةَ وَمِِّ مْ دَرَجَاتٌ  *يُقِيمُونَ الصَّ ا لَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ

مِْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ   .(4: 1 :الأنفال) ﴾عِنْدَ رَبِ 

. أموالهم في الفائض عامل معفسؤال المؤمنين كان يتمحور حول الت  

 (الرسولو لله)عبارة و (الرسولو لله)ه ينبغي عليهم إنفاقه أن   فكان الجواب

للرسول من ، وه في سبيلهالإنفاق هو لله من حيث أن   أن   منها ينبغي أن نفهم

  .إعادة توزيعهاو القائم على أخذ تلك الأموالو كونه الموكل بذلك

قُ ﴿عبارة أخرى  ثم   يراد منها إصلاح الفوارق  ﴾وا اللهََّ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ فَاتَّ

اس ذات واحدة اختل توازن عناصرها ما الن  فكأن   ،في الثروة من خلال الإنفاق

 وازن. هذا الت  دائما   دنكُ تَ  فهي

 خصومة بينفض  هأن   حصره علىو ا ما يقال عن إصلاح ذات البينأم  

. المؤمنين خصومة بين شيء في الآيات يوحي بوجود لا، وفلا حقيقة له طرفين

 فل( لمن يحتاجه أكثر.الن  إنفاق ما فاض عن الحاجة )من الإصلاح  يقصد ماإن  

َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ : وختام هذه الآيات لَاةَ وَمِِّ أُولَئكَِ  *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

مْ دَرَجَ  ا لَهُ مِْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ وهو تكديد على  ﴾اتٌ عِنْدَ رَبِ 

ما ، وعلى حقيقته اشاهد   و الإيمان على صدق دليلا   من كونهضرورة الإنفاق 

 دليل عليه.و إلى من حيثما هي تصديق للإيمان صدقة يت الصدقةسم  
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ة تركيز على ضرورو فالآيات الأولى من سورة الأنفال فيها حثإذن: 

 .الإنفاق

 العفو:و الأنفال

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿ :في قول الله في تساؤل ماثل في سورة البقرة

شكله فيسألون و يسأل المؤمنون عن كيفية الإنفاق .(219 :البقرة) قُلِ الْعَفْوَ﴾

 اوزالعفو يدل على ما يُج . و(قل العفو) :فيأي  الجواب. (ماذا ينفقون) :النبي

إذ يعفو  فالله .المغفرةو بين الصفحو بينه نخلط لا ينبغي أن. ويتعدى الحاجةو

فإنفاق العفو هو . لفظ خصوصيته لكل  ، وعن أخطائناو اعن   يتجاوز ماإن  ا عن  

 بمعنى آخر إنفاق الأنفال.و إنفاق ما جاوز الحاجة أو ما فاض عنها

 أعدائهمو المؤمنين بين قتالو  عن حربسورة الأنفال تتحدث فعلا  

 ناأن   لو هغي أن  . الأنفال هي الغنائم بأن   الذي اعتمد عليه القائلون ياقس  الهو و

فبعد الآيات الأولى من سورة  الأمر يتعلق بتكبيه لا غي. لوجدنا أن   ظرالن   اأمعن  

ق  كَمََ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلحَْ ﴿ :الأنفال التي استعرضناها يأي  قول الله

مََ يُسَاقُونَ  *وَإنَِّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنيَِن لَكَارِهُونَ  َ كَأَنَّ ق  بَعْدَ مَا تَبَينَّ ادِلُونَكَ فِِ الْحَ يََُ

 .(6، 5 :الأنفال) ﴾إلَِى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ 
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 .بين قضيتين على تماثل للدلالة (كما)هلت بأداة التكبيه فهذه الآيات استُ 

في  التردد في إنفاقه بالرغم من أن  و المال فائض حرص المؤمنين على :الأولى

 لقصر نظرهم رأوا في ذلك الإنفاق مضرة لهم، وأخرىو إنفاقه خي لهم دنيا

كرهوا و رفضوا بنفس المنطق فقد. والله بالامتثال سألوا فأمرهمو جادلواو

 .ا لهمفي امتثالهم خي   فكان، جادلوه في ذلكو للقتال ل مرةأو   بي  الن   مع الخروج

. إن كرهته أنفسهمو في أمر الله خي لهم حتى في الآيات تذكي لهم بأن   بمعنى أن  

ترفضه هو عين و فسا ما تكرهه الن  ه أحيان   يذكرهم بأن  ضرب لهم مثالا  و

 خلاصها.

 ما مقدار الْنفاق؟

جاء و .الفائض عن الحاجة من المال ينبغي أن ينفق خْسه مرة واحدة

سُولِ وَلذِِي  :قول الله في ذلك سَهُ وَللِرَّ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خَُُ مََ غَنمِْتُمْ مِنْ شَيْ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ

بيِلِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللهَِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَ  يِن وَابْنِ السَّ
ا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ

ءٍ قَدِيرٌ﴾ يَوْمَ الْفُرْقَانِ  مْعَانِ وَاللهَُّ عَلَى كُل  شَيْ كما  .(41 :الأنفال) يَوْمَ الْتَقَى الْجَ

 في سبيله اأنه  من حيثما في الأصل  هي لله (الرسولو لله)عبارة  ا فإن  أشرت سابق  

غيهم من و المساكينو لغيه من اليتامىو توزيعهاو للرسول القائم على جمعهاو

 منها. فعلا  المستفيدون حيثما هم 
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 لا يتعلق الأمر، وفإنفاق الخمس من فائض المال واجب على كل مؤمن

ليس ذكر تفاصيل معركة غي متكافئة انتصر فيها . وقد نتوهمالحرب كما  بغنائم

فس الخي قد يكون في ما تكره الن   المؤمنون على قلتهم إلا من باب تذكيهم بأن  

 .كما في القتال

 .المؤلفة قلوبِم -16

ة المؤلفة نتناول قضي  ، الأنفالو تمة لما استعرضناه في موضوع الفيءت

من حيث ، القرآن تفاسي القدامى يناقض صريح ما تطرحه كيف أن  و قلوبهم

، دخلوا الإسلام من غي أن يرسخ الإيمان في قلوبهم االمؤلفة قلوبهم قوم   اعتبار

ا من عدد  فاسي الت   قدمت. ولتأليف قلوبهم فكان يخصص لهم نصيب من الزكاة

إعانة عدوهم و صرف منها مخافة انقلابهم على المسلمينالتبريرات لهذا الت  

لما اشتدت شوكة  ثم  . ا في أن يتبعهم قومهمطمع  أو لمكانتهم بين قومهم ، عليهم

 هنا ترى شراء الذمم. والمسلمين رأى عمر بن الخطاب الاستغناء عن ذلك

 .اس ليقنعهم بالإسلامجة لأن يدفع المال للن  الولاء كما لو كان الرسول بحاو

ه لو أنفق ما ا أن نجمع بين قول الله لنبيه أن  لا يمكن إطلاق   :من جهة أخرىو -

 التي تزعم أن  هذه الأقوال  بين، وا ما ألف بين قلوب أتباعهفي الأرض جميع  
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هذا الصنف من  إن   ثم  . ولاءهمو كان ينفق المال ليكتري به إيمان المرتابين بي  الن  

لا  ،هم القرآن المؤلفة قلوبهمسما  و  مؤلفةقلوبهم أصلا   بنص القرآن المؤمنين

 لأن  ، فاسيالت   بهم تهبحسب التعريف الذي ألحقالذين يراد تأليف قلوبهم 

نقطة مهمة . وما هم مشروع تأليف لم يكتملإن  ، لم تتألف قلوبهم بعد هؤلاء

فالمؤلفة قلوبهم هم ، الأخوةو عها بالمحبةتأليف القلوب هو اجتما أن  ، أخرى

وصيف هو الت  ، والأخوة تحت مظلة الإيمانو أناس اجتمعت قلوبهم على المحبة

 الذي لا يحققه المرتابون.

 توزيع الصدقاتو فيما يتعلق بالإنفاق ص القرآني  نا لو تتبعنا كل الن م أن  ث

هذه . وذلك المال من وجه ما يحتاج  لفائدة منالمال ينفق دائما   ا أن  سنرى واضح  

التي لا يمكن فهم عبارة المؤلفة قلوبهم إلا ، وتتغي التي لا هي القاعدة الثابتة

أن  افالقرآن لا يقر أبد  . ا بعضها بعض  آيات القرآن يفسر   من حيثما أن  في إطارها 

نعطي المال ، اسةالس   هذه حسابات. ا كانت الحساباتيعطى المال لألغنياء أي  

فالله غني . تعاليم دين هذه ليست. نمتنع حين تكتد شوكتنا ثم  ، ضمن الولاءلن

 . عن إيمان هؤلاء

  ما تطرقت ،فيها الصدقات السبل التي تنفقومن الأمثلة الواضحة عن 

فته إليه  ه الأموال التي تستردهاباختصار على أن   في موضوع الفيء الذي عَر 
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 ات التي هي في الأصل ملك للمؤمنينالممتلكو الدولة المؤمنة من الأراض

ا ينبغي في هذه الآيات وردت عبارات مهمة جد   .أعدائهم دت مناستُر و

 . الوقوف عندها

سُولِ ﴿ :لها قول اللهأو   هِ وَللِرَّ مَا أَفَاءَ اللهَُّ عَلَىٰ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَللَِّ

بيِلِ كَيْ لََّ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنيَِاءِ  اكيِنِ وَالْمَسَ  وَالْيَتَامَىٰ  وَلذِِي الْقُرْبَىٰ  وَابْنِ السَّ

من  المؤمنين أراض ه بعد استردادأن   :شرحي قلت هنا في .(7 :الحشر) ﴾مِنْكُمْ 

الممتلكات و ون لألراضالطبيعي أن يطالب الملاك الأصلي   من، عدوهم

ة أخرى هي محلها شرعي  ة لتحل تلك الشرعي   تسقط هنا. والمستردة بحقوقهم

 بين ذلك بأن لا يكون المال متداولا   من ةالعل  . وتقسيم جديد بمعايي جديدة

يعطى لمن يحتاجه بككل أو  المال ن  الأصل أ إذن:. الأغنياء الذين لا يحتاجونه

 . بآخر

 هي، قلوبهم المؤلفة فهم مفتاحالتي هي و التي نقف عندها انيةية الث  الآ

مْ يَبْتَغُونَ  دِيَارِهِمْ  فُقَرَاءِ المهَُْاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ للِْ ﴿ :الله قول وَأَمْوَالِهِ

ونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ  فَضْلًا مِنَ اللهَِّ ادِقُونَ . وَرِضْوَانًا وَيَنصُْرُ : الحشر) ﴾أُولَـئٰكَِ هُمُ الصَّ

8).  
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فهي  (للفقراء) الجر بلام ا استهلتلأنه  ، ليست آية مستقلة هذه الآية

 القربى الصدقات لأولي فتصرف. الصدقات تتمة للآية التي تبين مصارف بهذا

 تركوا الذين المهاجرين لفقراء كما تصرف. ابن السبيلو المساكينو اليتامى و

مواساة لهم ، والو مرحلي  و م من هذا الوجه هم محتاجونلأنه  ، أموالهمو ديارهم

. ة يؤمن بهاأمواله في سبيل قضي  و جر الإنسان بيتهأن يه بالأمر الهين   ليس هلأن  

هذا أمر لا يخفى و .يذوق مرارة الحاجةو تضيق به الدنيا فقد تفتتن نفسه حينما

بهم الذين تناولتهم آية الصدقات في هم المؤلفة قلو فهؤلاء الإلهي   شريععلى الت  

تآخوا على و هؤلاء يحققون وصف المؤلفة قلوبهم من كونهم تآلفوا. واعتقادنا

 .أموالهمو بذلوا في سبيله ديارهم، والإيمان

فَ )الفعل ، للمؤلفة في كتاب الله ومن ما ورد من اشتقاقات    الأل فو أل 

فهم الذين اجتمعت قلوبهم على الإيمان . جمعو ها تدل ارتباطكل  . و(الإيلافو

 .بذل كل شيء في سبيلهو محبتهو بالله
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 خاتَة

 نحو دين الَيةين الرواية من د

، يمر بمخاض حقيقي بات الإسلامي   العالم العربي   لقد بدا واضحا أن  

، ليمةابعة عن الفطرة الس  الن  حيقة بين القيم الإنسانية الكونيةأنتجته الهوة الس  

بككل صارخ  بين تراث يحمل في ثناياه ما من شأنه أن يناقض هذه القيمو

يكبح ، ي يعيكه العقل العربي المسلم بالوراثةالتناقض الذ اهذ. وصريح

 التكفيي   دين الطائفي  كون الت  ، حقيقية ةفكري   نهضة يحول دون قيامو بداعالإ

، قمع المخالفو طرفأنتج الت  ، الذي مصدره مرويات غريبة عن المنهج القرآني  

 .الإبداع محر  و

ا يان  أح- ةصوص من طرف المؤسسات الديني  وساهم اجترار تلك الن  

فبدأت القيم السمحة تتراجع لحساب . كددالت  و طرفإلى نشر الت   -بحسن نية

 انحسر الاختلاف. وادين جيد  التيار المتكدد الذي يحترف المزايدة في الت  

ِ المجال للتفكيو تنامى ، ومطيالقالب الن  و الأحادي التعددية الفكرية تاركين 

ه في أبكع صوره حينما الت   ت ظهرت داعش على أنقاض تنظيماطرف ليبلغ أوج 

إلى  صوص التي كانت حبيسة الكتب الصفراءفخرجت الن  . رهابية أخرىإ
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على  هنا فتح كثي من الكباب المسلم عينيه. وا في الواقعلتُطَبق حرفي   ،العلن

 سرعة، واسواصل السريع بين الن ساهم الت  . وتعاليم لم يكن بعرف بوجودها

العوائق التي عانى و في كسر كثي من الحواجز ،ل إليهاالوصوو انتقال المعلومة

بأمور الدين ، وفلم يعد بالإمكان احتكار العلم بأمر ما. منها الأقدمون

ا عنهم من على ما كان خفي   انفتحوا. ا في عصور خلتا مثلما كان سائد  خصوص  

ثي لدى الك فزالت .م به ذوو الاختصاص مخافة فتنتهملا يبوح له، أمور دينهم

فبدأوا يقرأون بأنفسهم عن . آبائهم من الكباب الوصاية التي كانت تمارس على

 .دينهم

، ظرة التراثية للدينفمُتمسك  بالن  . إلى أقسام ثلاثة اس في هذافانقسم الن  

ه آخر قد رأى أن   ثم   .تم الرد عليهاانتقاد من حيث وصفه شبهة   تبرير أي  محاولا  

إلى  ترك دينهو  ففقد إيمانه ،بتعاليم وحكية لا إنسانية ا لسنين طويلةكان مخدوع  

 اللادينية أو إلى ديانة أخرى.

ما ، وصوص لمعرفة مكمن الخلل فيهافكان لابد من مراجعة لتلك الن  

أفهام الأقدمين التي لا و نا لا بد أن ننتقل من دين الروايةيراه كثي غينا أن  و نراه

قادم دون وجه اكتسبت قداستها بالت   ،همحدود أفهامو تعبر سوى عن واقعهم

لقد آن الأوان . الدليل القرآني  و ةمنطق الحج  و إلى دين الآية ننتقل منها. حق
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أقوال البشر التي كبلت الآيات و لأن يسطع نور القرآن ليبدد ظلمات آراء

 .لا يقرأون القرآن إلى من خلالها لعصور طويلة فأصبح المسلمون

، اا مفوه  خطيب  ، الكباب المسلم المثقف ع كثي منا لإقنايعد كافي   لم

لم . سوء المآلو أو يتوعدهم بالوبال، يدغدغ مكاعرهم بأقاصيص الأقدمين

في ظل التحديات . وعقدة الذنب لضمان الاتباعو ا الرهان على الخوفيعد كافي  

 ،المفاهيم قبل كل شيءو نحتاج ثورة تغي الذهنيات، الكبرى التي تواجه عالمنا

 ا يتبع.لا قطيع  ،  تبدعنحتاج عقولا  . فلا تنبني نهضة إلا من تنوير

لا يراد منها تجميل أو  ص القرآني  جديدة للن   ه لا بد من قراءةأن  إذن: قلت 

التي طغت عليها أفهام  ةامية القرآني  ما بعث الحياة في المعاني الس  إن  ، عصرنة الدين

ما محاولتنا هذه . ودليل دامغو واضح منهجو ةة قوي  ا من حج  اعتبار  ، القدامى

فهم صحيح و لقراءة سليمة ضع الأسس الرئيسيةو إلا شكل من أشكال

 لآيات التنزيل الحكيم.

أن نزيل  في هذا الكتاب -معونتهو بتوفيق من الله-نا قد استطعنا نرى أن  

منطق و ةة قوي  بحج    أن نصحح مفاهيم عديدة، وا عن آيات كثيةا شديد  لبس  

مفاتيح فهم و آليات نا قد وضعنا بين يدي القارئ بعضأن   نرى، وسكمتما

 يستطيع أن يختبرها بنفسه.، القرآن
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عطلتها فتاوى ، الأبحاث القرآنية لا تزال في مهدها نا موقنون أن  كما أن  

حتى المسلمون القدامى شيء لم يفعله . كفي لكل مفكر أو مبدعالت  و فسيقالت  

 الطوائفو إلا لما تعايكت المذاهب، و لاختلافاتهمقبولا  كانوا أكثر منا ين الذ

ا ترى بعض  ، التعدديةو الحرياتو ففي زمن العلم. ا طويلا  حل دهر  الن  و المللو

، يحاولون فرض نمط تفكي موحد ةغارقين في الأحادي   من المسلمين لا يزالون

 كل مختلف.قمع و يصاحبه اضطهاد، ملبس موحدو زي

، يقينو ا عن قناعة صحيحة عن علمكون تديننا نابع  لقد آن الأوان لي

لا . وة الاجتماعية أو الراحة التي نستمدها من الانتماءلاتحدده عقدة الهوي  

، القكور يهتم بالمقاصد لا. مصدره كتاب اللهتدين . يتغذى من خوف أو عاطفة

 الله بةمحو ةمكاعر الإنساني  و ةالمسؤولي   روح فينا يزرع ،بالأفعال لا الأقوال

 .مس فطرتنايطو سلبنا أرواحناا يتدين   لا نريد، محبة العبادو
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